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الحمد لله الذي بعونه تتم الصالحات,الحمد لله الذي وفقنا في طلب العلم 
وابلغنا ها يحب ویرهنی نسال الله التوفيخ والاخلاص في اعمالنا كلها 
أتقدم. بباقة مكللة بالشكر والعرفاه للأستاذ المشرف: ''عید الحميد خالري" 
على ما أجاد به مه توجیه ونصت ورعاية علمية لانحا< هذا العمل. 
وب ها تحمله كلمات الشكر والتقدير والعرفاه إلى كل أساتزة قسم التاری 
بحامعة الحزاثر. 
أتقدم. بتحياتي الحارة لكل هه ساهم مه بعيد أو قريب في إنجاء هذا العمل. 


# اضفدا؛ 


هي أندى هه قطرات الندى واصفي هه هاء الاجی 
إلى ۰ الم العالي والقدوة الصارخة رهز الإرادة المتجددة 
إلى هه رافقتني دعواتها في كل خطوة هه خطواتي حياتي إلى اعز أم في الانيا حفظک الله 
إلى هه استند هنه قوتي و استمراريتي في الحياة. إلى هه البسني ثوب مكارم الأخلاة والأدب والى 
اعز أب في الانيا حفظك الله 
إلى هه كات بسمتهم ونظرتهم تبك في نفسي القوة وحب الحياة والصبر اخوتي الأعزاء: 
إلى أصدقاء العمر ورفقاء الدرن 


إلى الزهلاء الذيه ساعدوني على إنجاء هذا العمل 


آصبحت بلاد المغرب بلاد اسلامية مع نهاية القرن الأول الهجري / السابع ميلادي» أي 
بعد إتمام عملية الفتح علي يد موسی بن نصيرء الا أن تبعیته للخلافة الأموية لم تدم آکثر من 
مدة الفتح ذاتها إذ قامت الاضطرابات» وظهرت نتیجتها في العهد العباسي بقیام الدولة الرستمية 
ودولتي الأغالبة والأدارسة» والتي مثلت بداية التحول السياسي في المنطفة. واذا كانت هذه 
الدول قد قامت على يد قيادات غير بربرية» فان النظام الاجتماعي القائم على القبلية والزعامة 
الفردية على ما يبدو لم يصل إلى درجة الوعي والنضح السياسي لتکوین دولةء ذلك أن المجتمع 
المغربي مازال يعيش بين نمطي التحضر والبداوة وحياة الاسنقرارو الترحال» ولو يكن قادرا على 
تحقیق الانسجام الذي يمكنه من الخضوع لحکومة قویةء وحتی الدولة الرستمية التي قامت في 
المغرب الاوسط کنموذج على هذاالتحول لم تكن في الحقيقة سوی إمارة مدينة عجزت عن بسط 
نفوذها الفعلي خارج تیهرت. 
و مما زاد هذه الوضعية تعقیدا الاختلافات المذهبية التي ستشهد مع حركة التشیع وقیام الدولة 
العبيدية آواخر القرن الثالث هجري / مطلم القرن العاشر ميلادي» والتي کان تأثیرها واضحا 
علی الوضع السياسي والاجتماعي لبلاد المغرب. 
بعد هذه اللمحة التاريخية المختصرة عن بلاد المغرب بشکل عام یجدر بنا أن نتطرق إلى أحد 
الجوانب الاجتماعية المشار إليها آنفا وهي الحياة القبلية» ولما كانت هذه المواضیع على علاقة 
مباشرة بالاوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وغیرها باعتبارها من آوجه الحياة ذاتھاء والتي 
من مظاهرها تنقل القبائل وتحرکها تبعا لهذه الظروف» وبناءا عليه كانت دراستنا هذه حول: 
الصراعات القبلية والمذهبية بالمغرب الاسلامي وأثرها على نظام الحکم (122ه - 440ھ 
وقد حصرت هذه الدراسة فی الفترة المذكورة سالفا لعدة اعتبارات: 
٭٭ إن هذه الفترة شهدت أحداثا تاريخية هامة تمثلت في جملة من التحولات السياسية كقيام 
الدولة العبيدية والدولة الزيرية والدولة الحمادیةء ودولة المرابطین» ثم الصراع العبيدي الأموي. 
والمذهبية بتغلغل المذهب الشيعي إضافة إلى المذهب الإباضيء والسني التي انعکست على 


قبائل وسکان المغرب. 


م س ۳ 


_ هجرة القبائل العريية واسنقرارها ببلاد المغرب» والتي أحدثت تغیرات عميقة عرقیا 
واجتماعیا وتقافیا. 
۶ _ بداية بروز الشخصية السياسية والاجتماعية للمغرب. 
الحقيقة أنه لا توجد دراسات ( مذکرات ماجیستر - آطروحات دکتوراه) جدية وشاملة لظاهرة 
هجرة وتحرکات القبائل وصراعاتها في المغرب ٠‏ آما المولفات التي تناولت هذا الموضوع فلدینا 
کتاب بوزياني الدراجي بعنوان : القبائل الأمازيغية - آدوارها - مواطنها - آعیانها. وهو 
اختصار لتاریخ ابن خلدونء أو کتاب نوسی لقبال عن دور كتامة في تأسیس الخلافة الفاطمية 
. الذي لم يكن شاملا لكافة قبائل المغرب . ومن هذا المنطلق كانت رغبتنا في دراسة هذا 
الموضوع والمساهمة في تغطية النقص الحاصل في هذا الميدان لابراز تحركات القبائل 
وصراعاتها التي شكلت جزءا من تاريخنا الاجتماعي والسياسي والثقافي. 

ومما دعاني لاختيار هذا الموضوع جملة من الدوافع والأسباب يمكن أن نلخصها في النقاط 
الآتية : 
© التوجهات الحديثة نحو دراسة مواضيع التاريخ الاجتماعي والاقتصادي» والتي دعتنا إلى 
مسايرة هذا التوجه أولا ثم أهمية هذا الموضوع لعلاقته المباشرة بحياة السكان والقبائل. 
© قلة الدراسات الحديثة التي تناولت قبائل المغرب بالذات» وبخاصة ما تعلق بتحركاتها 
وهجراتها وصراعاتها بالمغرب الاسلامي 
© طغيان الطابع القبلي كنظام سياسي واجتماعي ونمط حياة» وأثره وعلاقته بالدول القائمة 
وبالمجتمع المغربي .والذي كانت فيه العصبية روح القبيلة» والتي لازمت مسيرته التاريخية 
© إن هذه الفترة عرفت أكبر هجرة بشرية نحو المغرب الاسلامي» وهي الزحف العربي الثاني 
المتمثل في قبائل بني هلال وسليم. 
أما الإشكالية التي أثارتها في هذا البحث فتتضمنها الأسئلة الآتية : هل تعتبر هذه الصراعات 
والنزاعات ظاهرة عادية وطبيعية ارتبطت أساسا بنمط الحياة القائم على الترحال» أم أنها نتاج 


mR gg شض‎ 


تحولات سياسية وسوسيولوجية ومذهبية شهدتها المنطقة والعالم الاسلامي ؟ وما هي آبعادها 
داخل بلاد المغرب وخارجه اجتماعيا وسیاسیا وثقافیا ؟ وهل هذه الظاهرة ارتبطت زمنیا بتلك 
الفترة أم آنها حادث ممند كانت قد شهدته المنطقة سابقاء وهذه الأسئلة سنناقشها ونعمل على 
إيجاد تفسیر لها من خلال فصول هذا البحت. 
هذا البحث عبارة عن مقاربة سوسيوتاريخية» عالجت فيه الموضوع بنتبع الأحداث المرتبطة 
بظاهرة الحركة والهجرة کأسباب ودوافع أو نتائج لها بعد تحلیلها وترتيبهاء ثم وضعها في إطارها 
الجغرافي والتاريخي» أو إسقاطها بعد مقارنة حيثياتها في المصادر ثم مطابقتها لوضعها في 
السیاق التاريخي» كما عملت على إبراز وتفسیر الظواهر والاحداث عن طریق الاستنتاج بعد 
المقارنةء وعرض مختلف الأراء التي نناولت قضية لاشكالية ثم ترجیح إحداها بعد مناقشتها» أو 
الاحنفاظ بأراء أصحابها. 
ترتبط آحیانا بعض الظواهر والأحداث بمجال جغرافي محدود» أو تکون خارج حدود المغرب 
الأقصى الا أن أثرها قد يكون ممتدا إلى مجال واسعء فنقوم بتعمیمه أي إسقاطه على کامل 
بلاد المغرب واعطائه حکما عاما في إطار شمولية الظاهرة. 
ومن أجل دراسة ومناقشة هذا الموضوع اتبعت خطة تقوم على مدخل وخمسة فصول. 
المدخل :و هو عبارة عن مقدمة رکزت فیها على الجانب الجيوتاريخي أي تحدید الاطار 
الجغرافي - المكاني - للمغرب الاسلامي وذلك بالعودة إلى جذوره التاریخیةء ثم تتبع تطور 
مدلول هذا المصطلح جغرافیا من اجل ضبط مجال الدراسة لأن التاریخ مکان وزمان وأحداث. 
# الفصل الأول: بعنوان " القبائل البربرية في المغرب ٠"‏ وبما أن الموضوع یبحث في 
ظاهرة متعلقة بالقبائل كان لزاما علینا منهجیا وعلمیا أن نعرض القبائل المتوطنة في 
المغرب الاسلدمي باعتبارها محور الدراسة. وتناولتها في مجموعتین رئیسیتین وهو 
التقسیم المعتمد لدی جل المؤرخين تقریباء وذلك بذکر القبائل وبطونهاء وأفخاذها 
ومواطن تواجدهاء وأحیانا تکون القبيلة ممتدة خارج مجال المغرب فنكتفي بالاشارة إلى 
ذلك. 


۰ 


# الفصل الثاني : الموسوم ب: " التحرکات والهجرات القبلية والسكانية خلال القرن الرابع 
الهجري / العاشر ميلادي ٠"‏ وتتاولت فيه هذه الظاهرة داخل مجال المغرب الأوسط - 
هجرة داخلیة- أو منه نحو المغرب الأقصى والصحراء ونحو الأندلس أو شرقا نحو 
مصر وما والاها - هجرة خارجية - مع ربط هذه الظاهرة بأسبابها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والمذھبیةء وقد رکزت في ذلك على الدولة العبيدية باعتبارها 
العامل الرئیس في ذلك. 

# الفصل الثالث: بعنوان الصراعات والنزاعات القبلية بالمغرب بداية بعلاقة الدولة 
الفاطمية في المشرق بالمغرب الاسلامي وزحف القبائل العربية على هذا الأخير وما نتج 
عنه من صراع الهلالي الزيري والصراع الهلالي الحمادي وآثاره على الدولة الصنهاجية. 

** الفصل الرابع: هو امتداد للفصل السابق ليس زمنیا طبعاء ولکن من حیث نواصل 
التحرك والهجرة» وتطرقت في إلى تطور الظاهرة سواء من حيث إطارها الجغرافي أي 
المکان التي تمت فیه» أو من حيث دوافعها وحجمها واتجاهاتها مع الترکیز على دور 
العرب خلال زحفهم نحو بلاد المغرب» ودورهم في تغيير الخريطة السكانية . 

# الفصل الخامس: بعنوان " نتائج وآثار الصراعات القبلية "» وحيث أن لکل حدث أو 
ظاهرة نتانج متمخضة عنهاء فلابد منایراز ما ترتب عن هذه الظاهرة من نتائج وأثار في 
المیدان السياسي والاجتماعي والعمراني والثقافي» وقد رکزت على ثلاث مناطق هي 
مصر والمغرب الاقصی والاندلس. 

# الخاتمة: وهي عبارة عن مجموعة من الاستنتاجات والملاحظات التي خلصت إليهاء 
وقد آوردتها على شکل نقاط مختصرة یمکن أن تکون بدورها مجال للبحث. 

# عرض ونقد المصادر : 

اعتمدت في هذا البحث على مجموعة من المصادر» وهي تتوزع حسب آهمیتها كما يلي : 
۰ کتب الجغرافیا والرحلات: 


سے ۔ ےہ مم( د( 


۰ 


*٭ الاستبصار في عجائب الأمصار: لمؤلف مجهول عاش في القرن السادس الھجري؛ 
ويتكون من ثلاث أقسام» القسم الأول خاص بمكة والمدينة والقسم الثاني خاصبمصر آما القسم 
الثالث فهو خاص ببلاد المغرب» ينقل صاحبه كثيرا عن البكري مع بعض الاضافات من 
عنده» وقد اعتمدت على هذا الأخير الذي آفادني في تحدید المغرب الأوسط والتعریف بمدنه 
كينا مین بط الما مات لار 

** المسالك والممالك : لأبي عبيد اللہ البكري ( ت 487 ه /1094 م ) وهو كتاب 
جغرافي عامء كما تضمن معلومات تاريخية هامة» وقد اعتمدت عليه في الجزء الثاني الذي 
یعرف بالمدن من مصر إلى المحیط زيادة على التعریف بالقبائل حيث عادة ما يذكر القبائل 
التي تسكن المدن المذکورة» أو يحدد القبائل التي أسست هذه المدينة . 

صورة الأرض_:أو المسالك والممالك والمفاوز والمهالك لأبي القاسم ابن حوقل ( 
0 ه / 990 م ) الذي تطرق فيه لوصف المدن والقرى بدقة» وتأتي أهميته نتيجة أخذ 
معلومة من رحلته الشخصية إلى بلاد المغرب واطلاعه على المدن أو من الأخبار التي 
استقاها من شاهدي العيان» كما تضمن كتابه بعض المعلومات التاريخية وكذا ذكر قبائل 


اهت ای 


4 : للتشريف الإدريسي ( ت 558 ھ / 1163 م) وهو 
كتاب جغرافي عام يتطرق إلى أقاليم الأرضء وقد اعتمدت على الجزء الخاص ببلاد المغرب» 
ورغم أهميته الجغرافية إلا أنه لا يغطي كامل بلاد المغرب وبخاصة المد الصحراوية كما يفتقد 
إلى بعض التفاصيل التاريخية عندما يتطرق إلى القبائل مثلاء وهو لا يرق إلى مستوى البكري 
وابن حوقل وبخاصة في القرون الأولى» لكنه يضيفمعلومات مهمة في الفترات التالية ولا سيما 
القرن 5 ه /11 م. 

*٭ الروض المعطار في خبر الأقطار : لمؤلفه عبد المنعم الحميري (ت 726 ه / 1326 
م) وهو عبارة عن معجم جغرافي عام حيث يتطرق لإلى كل المدن حسب الحروف» ويهمنا فيه 


مدن المغرب والاتدلس» كما یتضمن آأحیانا تفاصیل تاريخية واقتصادية مطولة یمکن الاستفادة 


منها في هذا الجانب» وتأتي آهمیته من أن مؤلفه من بلاد المغرب- صنهاجي- مطلع على 
الأحداث. 

+ معجم البلدان : لصاحبه ياقوت الحموي ( 626 ه / 1228 م) وهو عبارة عن معجم 
جغرافي شامل» وهو مصدر لا يمكن الاستغناء عنه لسهولة استعماله» إضافة إلى أنه يجمع 
بين الجغرافيا والتاريخ والتراجمء وقد استفدت منه في هذه الجوانب أي من حيث التعريف بالمدن 
وبالقبائل وبعض الشخصيات ولا سيما المهاجرة إلى الأندلس . 

***» وصف إفريقيا : للحسن الوازن القاسي ( توفي على الأرجح سنة 957ھ /1550 م) 
ورغم أنه متأخر كثيرا إلا انه أفادني في بعض المعلومات التاريخية والجغرافية المفقودة في 
غيره» وقد اعتمدت على الجزء الثاني منه . 


هه کتب التاریخ ۳ 


ذوي السلطان الأكبر:- تاريخ ابن خلدون - لعبد الرحمن بن خلدون ( ت 808ھ/1406م) 
وهو کتاب تاريخ عام وشامل» وقد كان هذا الکتاب عمدتي وقاعدة انطلاق البحث باعتباره من 
المؤرخين الذين اعنتوا بشعوب وقبائل بلاد المغرب من حیث نسبها وقبائلها وبطونها ومناطق 
انتشارها» وابرز آعلامها وآهم الدول والامارات التي آسستها الا أنه أحيانا لا يحدد تواریخ 
الأحداث» وهو ما یتطلب البحث عنها في مصادر آخری أو استنتاجها. 

** البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب : لابن عذاري المراكشي الذي كان حيا 
سنة 712 ه /1312 مء وهو من أهم مصادر التاريخ الإسلامي» ولا سيما تاریخ المغرب من 
الفتح إلى دولة الموحدين» وهو يعتمد على روايات قدامى المؤرخين من المغاربة والاندلسیین 
وقد اعتمدت بصفة خاصة على الجزء الأول الذي يؤرخ لبلاد المغرب من الفتح إلى القرن 
الرابع الهجريء أما الجزءان الثاني والثالث فقد استفدت منهما في أحداث الأندلسء أما الجزء 
الرابع فهو خاصة بدولة المرابطين» وهو كتاب سهل البحث والاستعمال لأنه يعتمد طريقة 


التأريخ الحوليء إلا أنه يتميز بالاختصار أو السكوت عن بعض الأحداث وعدم التفصیل . 


جڪ اح 


٭٭ تاریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب: لصاحبه الداعي إدريس (ت 872ھ /1468م) وهو 
السبع الخامس من کتاب عیون الأخبار وفنون الاثار. وهو ذو اتجاه شيعي خالص اعتمد فيه 
آساسا على مورخین شيعة ومنهم القاضي النعمان» وقد آفادني في علاقة الفاطمیین وسیاستهم 
بقبائل المغرب» حيث تضمن بعض المعلومات النادرة لکن يجب التعامل معه بحذر نظرا 
لتطرفه الفاضح. 

#ه مفاخر_ البریر : تصاحبه صالح بن عبد الحلیم الايلاني ( كان حيا سنة 
42 ) ويتعرض تاریخ البربر في الأندلس والمغرب» وقد استفدت منه 
فیبعضا لا علاموآحداثالصرا عالعبيديالزناتي» والعلاقات الاتدلسية المغربية ولا سیما خلال القرن 
الرایع الهجري 

٭ نهاية الأرب في فنون الأدب : للنويري (ت 1331/۵732 ): وهو موسوعة في الأدب 
والجغرافیا والاجتماع بخصص الجزء الثاني والعشرین لتاریخ المغرب والاندلس من الفتح 
الاسلامي إلى عهده (719ھ/1319م)ء لا يهتم کثیرا باراد اختلافات الرواة بل يأخذ بالرواية 
التي یفضلها هوء وقد اعتمدت على الجزء الخاص بتاريخ المغرب الإسلامي التي تضمن 
معلومات تاريخية وجغرافية . 

٭ المقتبس في أخبار بلد الأندلس: لابن حيان القرطبي ( ت 469ه/1076م) وهو 
خاص بتاريخ الأندلس يتميز بالدقة والتفصيلء وقد أفادني في الصراع العبيدي 

الأموي ولا سيما فترة الحكم المستنصر التي شهدت هجرات من المغرب إلى الأندلس» حيث 
أورد أسماء الشخصيات التي انتقلت إلى هناك . 

إضافة إلى مصادر أخرى مكملة للبحث نذكر منها كتاب أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم لأبن 
حماد الصنهاجي (ت 626ھ / ۰21228 وكتاب المعجب في تلخيص آخبار المغرب لعبد 
الواحد المراكشي ( ت 249/۸647 1م)» وکتاب التبیان لعبد الله بن بلکین ( 484ھ /1091م)» 
والکامل في التاریخ لأبي الحسن بن الأثير (ت 1233/۸630م). 


و شاشر ا 


٭* کتاب الانساب : 
** جمهرة آنساب العرب : لابن حزم الأندلسي (ت456ه/1064م) وهو من آشهر الکتب 
التي اعتنت بأنساب العرب» وقد خصص قسما في آخر الکتاب لنسب البربرو بيوتاتهم في 
الأندلس» وقد اعتمدت عليه في هذا الجانب» وکذا في ترجمة بعض الأعلام. الا أنه لا يحدد 
الفترة الزمنية التي هاجر فیها المغاربة إلى الأندلس . 
٭ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: للقلشقندي(ت821ه/1418م) تضمن التعریف 
بأنساب قبائل العرب والقبائل البربرية» استفدت منه في هذا الجانب عندما تطرقت للقبائل 
العريية المهاجرة إلى بلاد المغرب . 

٭_ کتب الطبقات والتراجم : 

نظرا لطبيعة الموضوع الاجتماعية وجوانبها الثقافية المتعلقة بالاشخاص فقد اعتمدت على 
07ک 9 2 
٭ كتاب الصلة : لابن بشكوال ت (578ه /1182م)ء استفدت منه في ترجمة المغاربة 
الداخلين إلى الأندلس الذين وضعهم في طبقة الغرباء. 
۷ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس :للحميدي (ت 688ه/1289م) : وهو كتاب 
تراجم لاعلام أندلسيين ووافدين» ورغم أنه اهتم بأعلام ومشاهير الأندلس حيث تضمن تراجم 
لشخصيات مغربية» وهو ما استفدت منه . 
** کتاب العبر في خبر من غير وکتاب دول الاسلام: لشمس الدين الذهبي ( ت748ھ 
/347م) وهو عبارة عن سلسلة من تراجم» ورغم ترکیزه على المشارقة فقد آورد بعض التراجم 
لشخصیات مغربية وأندلسية» إضافة إلى بعض المعلومات التاريخية . 
مه الحلة_السیراء: لابن الأبار القضاعي (ت 658ھ /21260) وهو عبارة عن کتاب 
تراجم لبعض الخلفاء والأمراء والقادة من القرن الأول الهجري إلى القرن السابع الهجري» ورغم 
ترکیزه على الأندلس فقداستفدت منه في ترجمة شخصیات مغربية وأندلسية . 


ي بلس 


کتب المذاهب والفرق: 

تضطر أحيانا لاستخدام هذا النوع من الکتب للتعریف ببعض الفرق الدينية والمذهبية ومن 
آهمها . 

+ الفصل في الملل والأهواء والنحل : لابن حزم الأندلسي (456ه/1064 م) الذي 
يتطرق للفرق الإسلامية من شيعة وخوارج؛ وقد اعتمدت عليه في التعريف ببعضها . 

*٭ الملل والنحل: للشهرستاني(ت 548ھ / 1153م ) والذي يعرف بالفرق والمذاهب» 
والذي استفدت منه في التعريف ببعض الفرق الواردة في البحث. 

*» كشف اسرار الباطنية وأخبار القرامطة: لابن أبي الفضائل (ت470ه/1077م) 
وتضمن تفاصيل دقيقة عن نشوء هذه الفرقة وعلاقتها بالفاطمیین وقد استفدت منه في التعريف 
بهذه الفرقة وصراعها ضد الفاطميين بعد انتقالهم إلى مصرء ودور بعض الشخصيات المغربية 
في هذا الصراع مثل جعفر بن فلاح الكثامي. 

كما استعنت بمجموعة من المراجع التي لها علاقة بالموضوع ومنها: 

٭٭ قبائل المغرب : لابن منصور عبد الوهاب الذي تطرق لتصنيف قبائل البربر وذكر 
بطونهاء وقد أفادني كثيرا في التعريف بهذه القبائل وأماكن استقرارها . 


۰ 


الاطار الجغرافي للمغرب الاسلامي 


تمهيد 
أقسام بلاد المغرب 

إفريقية 

ظهور المغرب الأوسط 

تطور مصطلح المغرب الأوسط 

تحديد المغرب الأوسط والمغرب الأقصى 
الإطار البشري 

الوضع السياسي والمذهبي 


المدخل الاطار الجغرافي للمغرب الاسلامي 


4 تمهيد: 
ظهر مصطلح المغرب في العصر الإسلامي خلال النصف الأول من القرن الأول 

الهجري للدلالة على الجزء الغربي من الدولة الإسلامية» ويتضمن الشام ومصر وما اتصل بهما 
في مقابل المشرق» وأول من استعمل هذا اللفظ علي بن أبي طالب - كرم اللہ وجهه- زمن 
الفتنة سنة 37ه /657 م حيث خطب في أنصاره قائلا: " تيسروا للميسر إلى عدوكم من أهل 
المغرب'' ثم كتب إلى ابن عباس: " فأن خرجنا إلى معسكرنا بالنخيلة”» وقد اجمعنا على 
الميسر إلى عدونا من أهل المغرب " كما كتب إلى الخوارج عندما استتابوه قائلا لهم: " ادفعوا 
إلى قتلة إخواني فاقتلهم ثم أتارككم إلى أن أفرغ من قتال آهل المغرب""» يقصد أهل الشام. 

وقد استعمله ابن عبد الحكم عند ذكره فتح طرابلس وافريقية حيث قال: " وأراد عمرو أن 
يوجه إلى المغرب "ء ثم يضيف: " خرج إلى المغرب بعد عبد الله بن سعدء معاوية بن حديج 
سنة أربع وثلاثین'* 
إذا عدنا إلى ما قبل التاريخ الاسلامي فإن اليونانيين كانوا في منتصف القرن السادس قبل 
الميلاد يسيطرون على إقليم برقة أين أنشأوا مستعمرة قرينة”» بينما کان القرطاجيون على 
الساحل من خليج سرت وما يليه غرباء وبذلك تكون هذه هي الحدود الفاصلة بينهماء والتي 
مثلت الملامح الأولى لارتسام حدود المغرب في العصور القديمة المتأخرة» بل سنجدها الحدود 
المعتمدة لاحقا. 


1 - ابن الأثير: الكامل في التاريخ - بعناية محمد العرب - المكتبة العصرية - بيروت -2009-مج2 ص 596/ بیروت -ط2- 1984 -ص-576. 
7 ہی ہو و دار الب المي - بيروت -ط2- 8سح5ص 117. 
ا : معجم البلدان مم ص کت - دار احياء التراث العربي ی ی تا -ص 576. 

3- المسعودي: مروج الذهب - شرح وضبط عفیف نايف حاطوم - دار صادر - بیروت - ط2005-1-ج2-ص237. 
4 - ابن عبد الحکم:فتوح افريقية والأندلس - تحقیق وتقدیم عبد اللہ أئيس الطباع دار الکتاب اللبناني - بیروت - ص 46 البلاذري: فتوح البلدان - 
لجنة تحقيق التراث- مكتبة الهلال - بيروت 2000 ص 221/ ابن الأبار: الحلة السیراء - تعليق علي ابراهيم محمود - دار الكتب العلمية - بيروت 
-ط1- 2008- ص 13. 
5 محمد الصغير غانم: التوسع الفينيقي في غرب البحر الأبيض المتوسط - دیوان المطبوعات الجامعية - الجزاثر - 1979 - ص 79.. 


م س RR‏ 


المدخل الاطار الجغرافي للمغرب الاسلامي 


و قد آشار ابن خلدون إلى هذا عندما قال: و آما العرف الجاري لهذا العهد بین سکان هذه 
الأقاليم فلا یدخل فيه إقليم مصر ولا برقة» وانما یختص بطرابلس وما وراء‌ها إلى جهة المغرب» 
وهو الذي كان في القدیم ديار البربر ومواطنهم"! 
تطور مفهوم المغرب مع بداية الفتوحات الإسلامية انطلاقا من منتصف القرن الأول الهجري 
عندما ولى معاوية بن أبي سفيان عقبة بن نافع سنة 50 ھ /670 م فارتأى أن يفرد إفريقية 
وفتوح المغرب بعامل مستقل» وعليه يكون هذا التاريخ هو ميلاد إفريقية والمغرب كقسم إداري 
قائم بذاته من أقاليم الدولة الإسلامية» وبخاصة بعد بناء مدينة القیروان" التي ستكون مستقر 
المتلمین وقاهةة يلاد المغزب: 
أما لغويا فيعرف ابن خلدون هذا المصطلح بقوله: " إن لفظ المغرب في أصل وضعه اسم 
إضافي يدل على مكان من الأمكنة باضافته إلى جهة المشرق. الا أن العرب قد تخصص هذه 
الا وتات معا وأقطان خضو 

يكاد يجمع المؤرخون والجغرافيون على أن حدود بلاد المغرب تمتد من طرابلس شرقا إلى 
البحر المحيط غریاءو من البحر الرومي شمالا إلى بلاد السودان جنوباء وهي حدود ولاية 
جرجير البيزنطي التي وجدها العرب عند دخولهم المنطقة ولو من الناحية النظرية» لأن سلطان 
البيزنطيين الحقيقي کان محصورا في المناطق الساحلية الشرقية لبلاد المغربء وقد أكد ذلك 
عبد الوهاب بن منصور بقوله: " ولم یثبت لهم البيزنطيين - وجود بالمغرب الأقصى إلا ما 


يردده بعض المؤرخين من غير تأكيد من آنهم وصلوا إلى سبتة وطنجة ٠‏ كما لم يثبت لهم 


أ- ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأکبر - مراجعة درویش الجويدي- 
اليكتبة اور - بیروت -2009-مج 2 ص 1830 . 

*- إبن عذاري المراكشي - البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب - تحقیق ومراجعة - ج س كولان» لیفیبروفنسال - دار الثقافة - بیروت - 
ط3 -1983- ج1 ص 19 / اين الأثير المصدر السابق - مج 1 ص 645.ح 

3- القیروان: مدينة بناها عقبة بن نافع الفهري عند فتحه إفريقية سنة 50 ۰ حیث آصبحت قاعدة المسلمین و عاصمة لولاية إفریقیةء خربت بعد زحف 
علیها العربعند منتصف القرن 5 ه /11 م.مولف مجهول: الاستبصار - نشر وتعلیق سعد زغلول عبد الحمید دار النشر المغربية - الدار البیضاء - 
5 ص 113 / البكري: المسالك والممالك - تحقیق جمال طلبة - دار الکتب العلمية - بیروت ط1 2003 مج 2 ص 197/.الادريسي: نزهة 
المشتاق قسم خاص بالمغرب الاسلامي - تحقیق محمد حاج صادق - دیوان المطبوعات الجامعية - الجزاثر 3 - ص 1۱46/ النويري: تاریخ 
المغرب الاسلامي من کتاب نهاية الأرب - تحقیق وتعلیق مصطفی أبو ضیف أحمد - دار النشر المغربية - الدار البیضاء -184 - ص 187 / 
الحميري: المصدر اشابق: - ص 486 / ياقوت الحموي: المصبدن اليبابق وہ کیو ہی عذاري: المصدر السابق - ج 1 ص 20/ 

* ابن خلدون: ٠‏ المصدر تفه - مج 2 ص 1830 

8 / ياقوت الحموي: تن السابق - مج 8 ص 267 26 


م يح 


المدخل الاطار الجغرافي للمغرب الاسلامي 


وجود في داخلية البلاد ولا سیما الجهات البعيدة عن السواحل التونسیة"" رغم تأکید مورخي 
القرن الثالث الهجري باعتبارهم آقرب زمنیا للأحداث کابن عبد الحکم (ت 257 ه /871م) 


عندما قال: " وکان مستفر سلطان افريقية يومئذ بمدينة يقال لها قرطاجنة" ثم قوله: " وکان 


سلطانه ما بین آطرایلس إلى طنجة”* والبلافري ( ت279ھ /892 م) بقوله " وکان بها - 
افريقية - بطريقة سلطانه من آطرابلس إلى طنجة". 

وبالعودة إلى تحدید المؤرخين والجغرافیین يمك أن نستعرض إضافة إلى قولي ابن عبد 
الحكم والبلاذري والسابقين» المقدسي ( ت 387 ه / 997 م) الذي يقول: 
" فأول كورة من قبل مصر برقة ثم افريقية"” آما الاصطخري (ت 346 ه /957 م) فيقول: " 
وآما المغرب فهو نصفان یمتدان من بحر الروم» نصف من شرقیه ونصف غربيه» فأما الشرقي 
فهو برقة افريقية"» واما ابن دقمان ( ت 809ھ /1406م ) فیعرف باقلیم برقة قائلا: " وهو 
حد مصر من الغرب» وکان في قديم الزمان مدن كثيرة عامرة"» وفي حين يحدد صالح بن عبد 
الحلیم الايلاني ( کان بقید الحياة سنة 712 ه / 1312 م) بلاد المغرب من مصر إلى البحر 
المحیط قائلا: " فصار المغرب کالجزيرة دخل فیها مصر والقیروان والمغرب الأوسط والزاب 
والسوس الأقصى” وعندما یذکر ابن الأبار ( ت 658 ه / 1260 م) محاولة فتح افريقية 
من طرف عمرو بن العاص بعد أن فتح برقة وطرابلس یقول: " ولم تزل - برقة - من آعمالها 


قدیما وخا خد ابن ظهيرة بوضوح الحدود بین مصر وبلاد المغرب فیقول: فالذي بقع 


۰ عبد الوهاب بن منصور: قبائل المغرب - المطبعة الملكية - الرباط 1968 - ج1-ص 104. 

7- قرطاجنة: اسم لثلاثة مواضع أو مدنء الأولى قرطاجنة إفريقية وهي مدينة رومانية أسست على أنقاض مدينة قرطاجة الفينيقية بعد أن دمرها القائد 
الروماني شيبيوت الافريقي خلال الحرب البونية الثالثة ( 149 -146 ق م)ء ثم أعيد بناؤها سنة 46 قم من طرف يوليوس قيصر حيث أصبحت قاعدة 
مستعمرتھمءو يبدو أن توالي الحروب على افرقية قد ألحق الخراب بهذه المدينة سواء في العهدين الوندالي والبيزنطي أو عند الفتوحات الإسلامية 
حوالثانیة بالأندلس عند جبل طارق وتعرف بقرطاجنة الخلفاء من كورة تدمير وهي فرضة مدينة مرسیة وهي مدينة قديمة بها ميناء الإستبصار: 
المصدر السابق ص 121 وما بعده / البكري: المصدر السابق - ص 118/116/ الحميري: المصدر السابق - ص 465-462 / المسعودي: 
المصدر السابق -ج 2 ص 112/ ياقوت الحموي ك المصدر السابق - مج 4 ص 31/ الإدريسي: المصدر السابق ص 151-149 / عبد الواحد 
المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب - تحقيق صلاح الدين الهواري - المكتبة العصرية - صيدا بيروت - ط1 2006 ص 252/ محمد 
البشير شنيتي: الإحتلال الروماني لبلاد المغرب - المؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر - ط2 1985 - ص 129 / حسن حسني عبد الوهاب: 
خلاصة تاريخ تونس - الدار التونسية للنشر - 1983 حص 27-23. 

5- ابن عبد الحكم: المصدر السابق ص 35. 

“- البلاذري: المصدر السابق ص 224. 

57- المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم - دار صادر - بيروت - مطبعة بريل - لندن -1906 حص 216/ ابن الأبار: المصدر السابق ص 
4. 

*- الأصطخري: المسالك والمماالك - دار صادر - بیروت - مطبعة بريل - لندن -1906 -ص36. 

- ابن ظهيرة: الانتصار بواسطة عقد الأمصار- منشورات المکتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت 1893- ص 198. 

5 - صالح بن عبد الحلیم: مفاخر البربر - دراسة وتحقیق عبد القادر بوباية - دار أبي رقراق للطباعة والنشر - الرباط - ط 2 2008 ص 198. 
89 ابن الأبار: المصدر نفسه ص14. 


م س وہ 4ح 


المدخل الإطار الجغرافي للمغرب الاسلامي 


عليه اسم مصر من العريش إلى آخر لوبية ومراقية وفي آواخر آرضها تلقی أرض انطابلس 
وهي برقة"» وعندما بتطرق صاحب الاستبصار إلى مدن افريقية يبدأ بمدينة اطرابلس“ 
ویعتبرها آول مدن افريقية على الساحل» ثم یضیف: " وحد افريقية طولا من برقة شرقا إلى 
مدینة طنجة غرباء وعرضها من البحر إلى الرمال التي هي حاجز بین بلاد افريقية وبلاد 
الوا 
يؤكد ابن حوقل ( ت 380 ه / 990 م) حد المغرب ببرقة قائلا: " وهذه جملة أحوال المدن 
المشهورة والمراسي والقری المعروفة على نحو بحر المغرب من حد برقة إلى بحر المحيط”. 
وقد أورد الداودي في كتاب الأموال فتوى الامام سحنون” حول حكم فتح افريقية...ثم قال: " 
حد افريقية من اطرابلس إلى طبنة”» وهو ما يذهب إليه تقريبا عبد الواحد المراكشي ( ت 647 
ه / 1249م ) عندما يقول: " وأول حد بلاد افریقیة والمغرب مدينة انطابلس المذكورة المدعوة 
- برقة -"» وعلی العكس من ذلك يجعل ابن الوردي ( ت 861 ه /1456 م) مد 
الأتفتونية اکر ن الغرتب ‏ 

جمع ابن خلدون هذه الاراء كلها وأعطانا تحديدا دقيقا وشاملاء وهي الحدود التي استقر 
عليها المغرب في عصرہ؛ وفي ذلك يقول: " المغرب قطر واحد مميز بين الأقطارء فحده من 
جهة الغرب البحر المحيط... وأما حده من جهة الشمال فالبحر الرومي... وأما حده من جهة 
القبلة والجنوب فالرمال المتهيلة المائلة حجزا بين بلاد السودان وبلاد البربر» وتعرف عند العرب 


الرحالة البادية بالعرق.. ومن دون هذا العرق سیاج آخر على المغرب مما يلي التلول منه» 


أ- ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة في محاسن مصدر القاهرة - تحقیق مصطفی السقا وکامل المهندس - وزارة الثقافة - دار الکتب مصر 1969- ص 


اطرابلس: مدينة في أول أرض افريقية في أخر حدود برقة» وقيل معنى اطرابلس بالرومية ثلاث مدن - مجهول: الإستبصار - ص110. 
- المصدر نفسه ص112-111. 
- ابن حوقل: صورة الأرض - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - دا ت ص 83. 
5 - الامام سحنون: هو آبو سعید سحنون بن سعيد بن حبیب التنوخي ولد سنة ۰160 /776 م أو ۰101 777 أخذ العلم بالقيروان عن مشايخها 
كبهلول بن راشد وعلي بن زیادء ولى قضاءالقيروان سنة 234 ۰ /848م توفي سنة 239 ۰/ 853 م. تنظر ترجمته عند القاضي عياض - ترتيب 
المدارك - تحقيق محمد سالم هاشم - دار الكتب العلمية - بيروت -ط1- 1998- مج 1 ص 365-339 / ابن فرحون المالكي - الديباج المذهب - 
دراسة وتحقيق مامون بن محي الدين الجنان - دار الكتب العلمية - بیروت -ط1 -1996 ص 263.268/ الحافظ الذهبي: العبر في خبر من 
غبر: تحقیق الوا جاجز محمد السعید بن ہے - دار بس العلمية - بیروت - ج1 ص 240. 

* الداودي: کتاب الأموال: تحقیق رضا محمد سالم شحاذة - دار الکتب العلمية - بیروت - ط1 2008 - ص 79. 

7- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق - ص 250. 
* ابن الوردي: خريدة العجانب وفريدة الغرائب - تحقیق محمود فاخوري - دار الشرق العربي - بیروت ص 40. 
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المدخل الاطار الجغرافي للمغرب الاسلامي 


وهي الجبال التي هي تخوم تلك التلول ممتدة من لدن البحر المحیط في الغرب إلى برنیق من 
بلاد برقة"! 
یظهر مما سبق أن هذا التحدید ارتکز على أسس تاريخية» فشبه الجزيرة العربية والعراق 
وفارس وما إليها شرقا المشرق» وبلاد الشام ومصر وما إليهما غربا المغرب» وقد رآینا كيف 
جعل علي بن آبي طالب بلاد الشام مغربا زمن الفتنة رغم انها متاخمة للعراق. 
استمر هذا التقسیم خلال القرن الثاني الهجري / الثامن ميلادي حيث كانت افريقية 
والمغرب والأندلس تمثل القسم الغربي للدولة الاسلامية» وفي ذلك یقول ابن الأثير: " وفي هذه 
السنة ( 117 ه /735 م ) استعمل هشام بن عبد الملك على افريقية والأندلس عبید اللہ بن 
الحبحاب» وکتان ولي على مصر" ويؤكد ذلك ابن عذاري بقوله: " ثم تناهت به الحال إلى 
ولاية مصر وافريقية والأندلس والمغرب كله "3 
آما الجغرافیون فیبدو آنهم اعتمدوا تحدیدهم على المعالم الطبيعية کالبحار ولما كانت 
مصر وبلاد المغرب على امتداد واحد تتحصر بين ثلاث بحار وهي: بحر القلزم والبحر 
المحیط والبحر الرومي جعلوها اقلیما واحداء ینقل ابن خلدون قولهم هذا: " وکان المغرب عندهم 
جزيرة أحاطت بها البحار من ثلاث جهاتها ". 
وفي الأخیر يخلص إلى الحدود التي استقر علیها المغرب فیقول ك " وآما العرف الجاري 
لهذا العهد بین سکان هذه الأقاليم فلا یدخل فيه إقليم مصر ولا برقة وانما یختص بطرابلس وما 
وراء‌ها إلى جهات الغرب.. وهذا الذي كان في القدیم ديار البربر ومواطنهم”, وقد یکون ابن 
خلدون مرتكزا في تقسيمه هذا على أساس قبلي» فسكان مصر هم الأقباط”» وسكان المغرب 


البربرء وهنا يبرز الطابع الاجتماعي في الكتابة التاريخية عنده. 


- ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2- ص 1832-1831. 
- ابن الأثير: المصدر السابق - مج 2 - ص987. 
- ابن عذاري: المصدر السابق - مج 1- ص1 5. 
- ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2- ص1833. 
- ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2- ص 1833 
- مجهول: الاستبصار - ص 66-65. 
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المدخل الاطار الجغرافي للمغرب الاسلامي 


آقسام بلاد المغرب: 
قسم مورخو وجغرافیو العرب بلاد المغرب إلى قسمین رئیسیین» والحقيقة أنه تقسيم قدیم 
اعتمدوه أثناء الفتوحات الاسلامية حنی أواخر القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي. 
إفريقية: 
أطلق الفينيقيون اسم أفري على أهل البلاد الذين كانوا يسكنون حول مدينة أوتيكا' "حول 
عاصمتهم قرطاجةء ثم عممه الیونانیون على سكان البلاد الذين كانوا يقطنون المغرب من 
حدود مصر إلى البحر المحيط أما الرومان فأطلقوا على أراضي دولة قرطاجة بعد هزيمتها 
والقضاء عليها في الحرب البونية الثالثة سنة 146 ق م مقاطعة أفريكا” ”التي ستصبح أول 
ولاية رومانية في بلاد المغرب» وتمتد من مدينة لبدة إلى طبرقة”» وقد عربها المسلمون إلى 
أفريقية» وقيل سميت بأفريقية لأنها فرقت بين المشرق والمغربءو قيل باسم أهلها وهم الأفارقة 
من ولد فارق بن مصرایم“ 

وبالنظر إلى الأحداث التاريخية فإن لمارة الأغالبة التي تأسست بافريقية سنة 184 ه / 
0 م كانت آخر حدود الدولة العباسية من ناحية الغرب» وعلی هذا الأساس ما وراء افريقية 
غربا هو المغرب. 

حافظت افريقية على مدلولها كولاية إسلامية يضاف إليها المغرب» وهذا خلال القرون 
الثلائة الأولى أي إلى سقوط دولة الأغالبة» ویری البعض أن افريقية مصطلح سياسي ذو 
مضمون جغرافي غير محدود» واذا کان هذا المصطلح ینطبق على عهد الاغالبة وفي آوائل 
عهد العبیدیین على حدود تونس الحالية تقریبا فان مدلوله قد اتسع في عهد الزیریین لیشمل 
المغرب الأوسط والأراضي التي فتحوها في المغرب الأقصى”. وعلیه فافريقية هي آول بلاد 
المغرب» وان كانت آحیانا تطلق على کامل بلاد المغرب» ولذلك آصبح لها مفهومان» آحدهما 


أ- آوتیکا أو عتيقة: مدین ساحلية أسسها الفینیقیون سنة 1101 ق م - وتعرف ببرج بوشاطر: السید عبد العزیز سالم: تاریخ المسلمین وآثارهم في 
الأندلس - دار النهضة العربية - بریوت -1988 ص 17 / الجزاثر في التاریخ من الفتح إلى العد العثماني - مجموعة من المؤلفین - المؤسسة 
الوطنية للکتاب - الجزاثر -1984 - ص12/ محجمد الصغیر غانم: المرجع السابق ص93-69. 
GAUTIER: le passe de Afrique du nord. les ciecles obscurs — nouvelle édition — petite bibliothèque‏ ۰۴ 

pavot — paris 1952 p 115.‏ 
5- محمد البشير شنيتي : المرجع السابق - ص 55-54 


*- محمد البشیر شنيتي : المرجع السابق - ص 55-/و طبرقة مدينة قديمة بالقرب منها مرسى الخرز: مجهول: الاستبصار - ص126 / الإدريسي: 
المصدر السابق ص152/ الحميري: المصدر السابق حص 386. 

*- ابن أبي دینار: المؤنس في آخبار إفريقية وتونس - تحقیق وتعلیق محمد شمام - المكتبة العتيقة - تونس ط2 - 1967 -ص19. 

*- اسماعیل العربي: دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية - الشركة الوطنية للکتاب - الجزائر - 1980 -ص35. 
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عام يكاد یعادل مفهوم المغرب» والأخر خاص يعني الاجزاء الشرقية من بلاد المغرب»و التي 
هي ولاية افريقية الرومانية. 

ظهور المغرب الأوسط: 
لمعرفة ظروف وتاریخ ظهور هاا المصطلح لابد من العودة إلى جاوره التاريخية» أي فترة 
الاحتلال الروماني حيث كانت الحدود بين افريقية الرومانية ونومیدیا خندقا یمتد من طبرقة 
شرقي القالة یعرف بالخندق الملكي أ 56913 ۰۲0952 والذي يأخذ شکل هلال مفتوح أكثر فی 
نهایته بحیث بقیت مدينتي باجة ودوقة ضمن تراب نوميديا”. 

وسع الرومان حدودهم غربا في عهد یولیوس قیصر ( 101- 44 قم ) بعد انتصارهم على 

بومبي وحلیفه يوبا الأول في حرب افريقية إثر معركة ثابسوس" عام 46 ق م حیث استولی 
یولیوس على مدينة زاما" عاصمة يوبا الأول» وحول مملکته إلى مفقاطعة على رأسها 
کریسبوس سالوستیوس " وهي المقاطعة الثانية التي اطلق عليها اسم افريقية الجديدة تمييزا لها 
عن افريقية القدیمة وتشمل جزء فقط من مملكة يوبا الاول یفصلها عن المقاطعة القديمة 
الخندق الملكي شرقاء آما غربا فتمتد على خط ينطل ق من غرب بونة إلى الجنوب الغربي 
من قالمة أي من الميلية على الوادي الكبير قرب جیجل شمالا إلى آوراس جنویا. 

والحقيقة أن هذه الحدود لم نکن ثابتة في العهد الروماني حیث ضم هولاء ما تبقی من 
نومیدیا إلى موریتانیا مع نهاية القرن الأول قبل المیلاد » وهي المنطقة التي أصبحت تعرف 
بموریتانیا الکبری أو الموسعة. لکن سرعان ما فصل الامبراطور کلودیوس (41- 45م) بین 
الموریتانیتین الطنجية والقيصرية عام 42م ء وقد امندت هذه الأخيرة من إفريقيا الجديدة إلى 


نهر ملوية” » وهي نفس الحدود نقریبا التي اسنقر علیها المغرب الأوسط لاحقا. 


أ- یولیوس قیصر: حرب افريقية - ترجمة محمد الهادي حارش - دار هومة - الجزاثر 2000-ص67. 

7 محمد البشیر شنيتي: المرجع السابق ص55. 

- ثابیوس: مدينة على بعد 22 کلم إلى الشمال من موقع أغار ( سيدي عمارة ) وتعرف حالیا برأس دیماس: یولیوس قیصر - المصدر السابق - 
ص124 هامش 56/ محمد الصغير غانم: المملكة النوميدية والحضارة البونية - دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع - الجزاثر -132-1998. 
* زاما: قرية قرب مدينة الکاف غربي تونس تعرف بحامة: حسن حسني عبد الوهاب - المرجع السابق - ص 21. 

*- یولیوس قیصر: المصدر السابق ص67-66/ محمد البشیر شنيتي: نفسه ص65-60. 

* یولیوس قیصر: المصدر السابق ص67 هامش 154/ محمد الصغیر غانم: المملكة النوميدية والحضارة البونية حص 132. 

*- محمد البشير شنیتی: التغیرات الاجتماعية والاقتصادية فی المغرب آثناء الاحتلال الرومانی - الموسسة الوطنية للکتاب - الجزائر 1984 - 
ص162. 
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۰ تطور مصطلح المغرب الأوسط: 

لیس لدینا تاریخ مضبوط ومحدد عن ظهور أو استعمال هذا المصطلح في العصر الاسلامي 
قبل نهاية القرن الرابع الهجري/العاشر ميلادي على الاقلفالدولة الأغلبية شملت بلاد الزاب' 
وبلاد كتامة وتاهرت» حيث أورد بعض المؤرخين بناء الأغالبة لمدينة قرب تاهرت تسمى 
العباسية” لكنها لم تدم طويلا حيث أحرقها الإمام افلح بن عبد الوهاب» رغم أن المصادر 
الاباضية لا تشير إلى ذلكء وبخاصة في ولاية أفلح (258-208 ه/ 881-823 م). وهو ما 
يدل على أن هذه المناطق لم تكن ضمن حدود الدولة» بل أن بعض مناطق افريقية ذاتها لم 
تكن تحت نفوذ الأغالبةء ويؤكد ذلك اليعقوبي عندما يقول: " ومدينة أربة وهي أخر مدن الزاب 
مما يلي المغرب في أخر عمل بني الأغلب لم يجاوزها المسودة"" أما المناطق التي كانت تبدو 
أنها تحت حكم الأغالبة» فالحقيقة أنها لم تكن تابعة لهم إلا إسمياء إذ حكمتها زعامات بربرية 
أو عربية» يتضح ذلك من الحوار الذي دار بين أبي عبد الله الشيعي وحجاج كتامة حيث نفوا 
وجود عمال للأغالبة بمناطقهم» ومن خلال الأحداث والأقوال يلاحظ نوعا من الغموض 
والاضطراب في الوضعية السياسية لهذه المناطق. ففي الوقت الذي ینکر فيه الكتاميون سلطان 
الأغالبة عليهمء يقوم ابراهيم بن أحمد الأغلبي (289-261 ه/901-874م) بتوجيه رسالة 
للشيعي يأمره بالانسحاب من مملکته» ويظهر أن ذلك كان مجرد تهديد وتخویف, القصد منه 
ایعاده عن حدود دولته التي أصابها الوهن» وجد فيها الكتاميون سبیلا للقيام مع الشيعي سنة 
0 ه /593 م. 


1 - بلاد الزاب: قيل زاب الشيء إذا جرىء وقيل زاب ملك من قدماء ملوك الفرس وهو زاب بن توركان بن منوشهرء حفر عدة أنهر بالعراق فسميت 
باسمه وأما زاب المغرب فهو كورة كبيرة في بلاد البربر على طرف الصحراء في سمت بلاد الجريد وهي مدن كثيرة وأنظار واسعة وعمائر متصلة 
من مدنھا: المسيلة» طبنة» بسكرة» باديس»و قد يكون اسم الزاب مأخوذ من المدينة الرومانية |2۸8 التي أسست قريبا من المسيلة والتي ذكرها 
البكري باسم بشليقة / مجهول: الاستبصار - ص 170 -173/ 

- العباسية: مدينة بناها أبو العباس محمد بن الأغلب سنة 239 ۰ /853 م حسب ابن الأثير وسنة 227 841/۰ م حسب ابن خلدون ويظهر أن 
التاريخ الأول هو الأقرب للصواب ذلك أمن أبا العباس الذي تولى الإمارة سنة ۰226 / 840 م لا يمكنه أن يتم هذا المشروع في سنة واحدة من توليه 
الحكم؛ كما أن القرائن والأحداث تؤيد ذلك حيث أن بنائها تزامن مع الفتوحات الأغلبية في ايطاليا خلال سنوات 237 ه إلى 239 ۰ © 853 م وإلى 
5 م فكان إنشاؤها كنوع من الشكر والفرح. وللإشارة فإن OS‏ كر ی ےت إبراهيم ابن الأغلب قرب القيروان: ابن عذاري 
المصدر السابق - ص 220 / ياقوت ہے المصدر السابق - مج 3- ص992 فد لو هلب بن متضوز: المرجغ السايق ب صن 148 عيد 
حمادي لک تدان الغرب الإسلامي - بیروت -1990 ص 205.. 
3- اليعقوبي: المصدر السابق - ص 191 .يقصد بالمسودة العباسيين بسبب راياتهم السود. 
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مو لس ت في ظل سيطرةٍ الدولة العبيدية التي کانت تعتبر بلاد 
المغرب منطقة واحدة خاضعة لسلطتهم» واذا كانت قبائل زناتة من أشد المعارضين لهذا المد 
فان تبلور فكرة استقلال الزيريين عندهم اتضحت مع آواخر القرن الرابع الهجري حیث تشكلت 
ملامح قسمي المغرب لتبرز أكثر مع مطلع القرن الخامس الهجري بقطع الدعوة العبيدية وقيام 
الدولة الحمادية. 

نے فی لیو کس رل السشو اکن مضو هه ۱0 ر رو 
آحدث تطورات عسكرية وسياسية جديدة في الساحة المغريية حیث لم يتمكن خلفاژهم من أل 
زيري الاحتفاظ بالوحدة السياسية والمذهبية» حيث زاد خطر القبائل کمغراوة وبني يفرن التي 
وكات عفن أموئ رتاش ا الذي ارت افر م الا بان ا اها 
بعمه حماد فعقد له على ولاية أشير”» وكلفه بحرب زناتة سنة 387ھ / 997 م فأثخن فيها 
ودوخ المغرب» ونتيجة لذلك اتسعت عمالته» وکثرت عساکره وعظم شأنه"» وهو ما جعله يفكر 
في الاستقلال وتأسیس دولة له ولعقبه. 

ظهرت نراباً حمان. | استفلاليد باختطاط مدیدة القلعة سثة 398 1007/۸ وغلیه يمن 
اعتبار نهاية الفرن الرابع الهجري / مطلع القرن الحادي عشر ميلادي هو بداية بلاد المغرب 


" وعندما پنشی بنو 
حماد بن بلکین قلعة بني حماد» وتطمح آنظارهم إلى الاستقلال عن بني عمومتهم أل زيري بن 
مناد آصحاب افريقية ستظهر شخصية المغرب الأوسط بقسمیه الشرقي والغربي * 

حاول آمراء افريقية أثناء حماد عن عزمه بالقوة فقانله بادیس ثم ابنه المعز" بنواحي شلف 
والمسيلة والقلعة» فلجأ حماد إلى الصلح الذي أقره بادیس وهو ما یمثل اعترافا رسمیا باستقلال 


حماد بالمغرب الأوسط سنة 408 ه / 1017 م وانهاء تبعیته لإفریقیةء ویصور ذلك ابن 


والاوسط ککیان سياسي ومجال جغرافي» وفي ذلك یقول حسین مونس: 


ابن کی من سای دمم ود هر 8794862 ان فان وه فش اق عا ی234 
ابن عذاري: المصدر السابق - ج1- ص248. 
ابن عذاري: المصدر السایق - ج 1- ص 248 
ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2- ص 1875 
- حسین مونس: تاریخ المغرب وحضارته - من القرن السادس ميلادي إلى القرن التاسع عشر ميلادي - العصر الحدیث للنشر والتوزیع - لبنان - 
ط1 - 1992 -مج1-ج1ص 584. 
۴ ابن الأثير: مج 2 ص 1915 / ابن خلدون مج 2 ص 1868 ص 1876 / البیان المغرب ج1 - ص 269-263. 
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خلدون قائلا: " وآشفق حماد فبعث ابنه القائد لاحکام الصلح بینه وبين المعز» فوصل إلى 
القیروان سنة ثمان واربعمائة...و آمضی له المعز ما سأل من الصلح..و اسنقل حماد بعمل 
المسيلة وطبنة والزاب وأشير وتاهرت وما یفتح من بلاد المغرب.. ووضعت الحرب آوزارها من 
يومئذ واقتسموا الخطة والتحموا 
بالأصهار وافترق ملك صنهاجة إلى دولتین» دولة أل المنصور بن بلکین أصحاب القیروان 
۶ 7 "ى0 

دعم حماد استقلاله السياسي بالقطيعة المذهبية سنة 405 ه /1014 مء وفي ذلك يقول 
ابن خلدون: " فأبى حماد ونبذ طاعة الشيعة. وراجع دعوة أل العباسء وذلك سنة خمس 
وأربعمائة "۰ وبذلك تعد الدولة الحمادية أول دولة بربرية خالصة تتأسس بالمغرب الأوسط ثم 
كانت آخر محاولة زيرية ضد أل حماد سنة 432 ه/ 1041 م لإخضاعهمء وهو ما يعتبره 
البعض البداية الحقيقية لاستقلال الحماديين”. 

وبقيام هذه الدولة مع مطلع القرن الخامس الهجري ميز الجغرافيون بين افريقية وباقي 
المغرب بدوره إلى قسمين المغرب الأقصى والمغرب الأوسطء فبالنسبة للأول لا يبدو أنه قد 
ظهر قبل القرن الخامس الهجري حيث أن المصادر التي تتطرق إلى حروب الزيريين ضد أمراء 
زناتة لا تشير إلى مصطلح المغرب الأقصى وانما تذكر بلاد المغرب فقطء ومنها قول ابن 
عذاري: " وفي سنة 389 ه/990 م زحف زيري بن عطية صاحب فاس وما والاها من بلاد 
المغرب إلى مدينة تیهرت"" ثم يضيف قائلا: " وفي سنة 390 ه / 991 م خرج نصير الدولة 
باديس إلى رقادة متوجها إلى قتال زيري بن عطية أمير الغرب” 

أطلق المؤرخون على الأقاليم الغربية البعيدة اسم المغرب الأقصىء وبذلك أصبح المغرب 
مغربان» مغرب أقصى في أخر البلادہ والذي يرى فيه البعض أنه أقدم من مصطلح المغرب 
2 ۰ / 1011 م أيام الخليفة القادر والذي شهد فيه شخصيات علوية. / الحافظ الذهبي: دول الاسلام:تحقيق حسين اسماعيل مروة دار صادر - 
ا o‏ 


“- ابن عذاري: االمصدر نفسه - ج1 -ص249. 


ام اا لح 
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الاوسط. ذلك أن الأجزاء الشرقية من بلاد المغرب وهي افريقية لم يطلق علیها اسم المغرب 
الأدنى بل حافظت على اسمها القدیم أو أطلق علیها آحیانا اسم بلاد القیروان " وهذا يعني أن 
اصطلاح المغرب الأوسط نما هو نسبة إلى المغرب الأقصىء ولما كانت هذه البلاد مغربا 
بالنسبة لافريقية ومشرقا بالنسبة للمغرب الاقصی أطلق عليه المغرب الاوسط لوقوعه بین 
افريقية في الشرق والمغرب الأقصى ذ في الغرب” 
تحديد المغرب الأوسط والمغرب الأقصى: 
إنه لمن الصعوبة بمكان تعيين تحديد جغرافي واضح وثابت للمغرب الأوسطء فموقعه وسط 
المغرب جعله مركز تجاذبات سياسية وعسكرية تتداخل فيه افريقية من شرقه والمغرب الأقصى 
من غربه» وعليه لم تكن حدوده ثابتة على مر التاريخ» وإذا كان التحدید من الغرب أوضح 
نوعا ما حيث يعتبر نهر ملوية” المعلم الرئيسي للفصل بين المغربين» فان الأمر يزداد صعوبة 

نحو الجنوب حيث كانت بعض القبائل تمتد في مجال واسع خاصة إذا علمنا دور العصبية في 
وحدة القبيلة التي لا يمكن أ تفصل بينها الحدود» كما أن شساعة الصحراء وتقلب السكان فيها 
لا يمكن معه رسم معالم ثابتة ودائمةء ثم إن الجغرافيين أنفسهم عندما يصفون الأقاليم لا 
يتطرقون إلى المجال الجغرافي للدول وانما يتعرضون للمسالك والطرق وللمدن وساكنيها وما 
اشتهرت به ومن الصعوبات التي تواجهنا في هذا الإطار مسألة الحدود بالظروف السياسية 
والعسکریةء أين تخضع فيها الدولة للتمدد والتقلص تبعا لمیزان القوة والضعف. 

إن التطورات السياسية هي وحدها التي تصنع حدود الدول والأقاليم» ومع ذلك لا يمكن 
رسم إلا الإطار العام فقط. 


أ- البكري: المصدر السابق حص 147 / مجهول: الاستبصار - ص 155-154. 
2 - سعد زغلول عبد الحميد: تارب يخ المغرب العربي من الفتح إلى بداية عصر الإستقلال - نشر منشأة المعارف - الأسكندرية - مصر -2003- ج1- 
ص 78. 
3- مجهول: المصدر نفسه - ص 179 / ابن خلدون: المصدر السابق -مج 2- ص 1833. 


مس ص O‏ ب 


المدخل الاطار الجغرافي للمغرب الاسلامي 
من المصادر الجغرافية التي أعطتنا تحدیدا للمغرب الأوسط کتاب الاستبصار الذي یجعل 
صاحبه حد المغرب الأوسط من وادي مجمع" إلى تازا في الطول» ومن سواحل وهران 
ومليلة إلى مدينة تیزیل ". 
وانطلاقا من مختلف الروایات يمكن أن نحدد مجال المغرب الأوسط بصورة تقريبية من 
الزاب على حدود بلاد الجرید مرورا ببسكرة والأوراس وبونة شرقا أما غربا فیعتبر نهر ملوية 
الفاصل الطبيعي بين المغربین آما جنوبا فيمتد عبر الصحراء من فجیج والساورة غربا إلى بلد 
مصاب ووارکلا إلى بلاد سوف”. 
یمکن أن نجمع هذه الحدود في قول ابن خلدون عندما یتطرق إلى الصراع الحمادي 
الزيري: " واقتطع ( حماد ) ممالك المغرب لنفسه ما بين جبل آوراس إلى نلمسان وملویة 
واختط القلعة بجبل کتامة حیال المسيلة ونزلهاء استولی على مرکزهم آشیر بجبل 
تيطري.... وبقی أل بادیس بالقیروان وما إليها ". 
آما جنوبا فيمتد إلى الصحراء في مجالات غير دقيقة یحددها ابن خلدون بالعرق الذي 
تتخلله الحمادة وهي الأرض المحجرةء ثم یذکر المدن والقری التي هي في سمت المدن والقواعد 
من لدن التل فیقول: " وفي قبلة نلمسان قصور متعددة ذات نخل وأنهار وفي قبلة تاهرت 
قصور آیضاء بلاد منتالية على سطر من المشرق إلى المغرب آقرب ما إليها جبل لبني راشد.. 
ثم قصور معینات نناهز المائة وأكثر قبلة الجزاثر.. ثم بلد وارکلا قبلة بجاية.. وفي سمته إلى 
جهة التلول بلاد ریغ.. قاعدتها بسكرة من کبار الأمصار بالمغرب ”۔ 
ویحدد حسین موّنس المغرب الاوسط وافريقية فیقول: " آما افريقية فهي ولاية واسعة كانت 
تشمل إقليم طرابلس وافريقية القديمة ثم اقلیم الزاب» وهو إقليم واسع يمتد من الحدود الغربية 


أ قد یکون المقصود بوادي مجمع وادي الشلف ویوید ذلك قول ابن خلدون بقوله " ویمر في شلف بني واطیل النهر الأعظم منبعه من بلد راشد في 
بلاد الصحراء... ثم يمر مغربا ویجتمع فيه ساثر أودية المغرب الأوسط مثلمینا وغیرہ " - مج 2 ص 1834. یذکر البکري في وصف مدينة أفكان 
واد يسميه مجمع الأودية ( وادي سيرة» وادي سيء وادي هنت ) المصدر السابق ص263/ أحمد ابي رأس الناصر: عجائب الأسفار ولطائف الأخبار 
- تقدیم وتحقیق محمد غالم - منشورات مركز البحث في الانتربولوجیا الا جتماعية والاقتصادية - وهران -2-2009ص49 هامش 50. 

2- مجهول: الاستبصار - ص 176 - یذکرها باسم تنزل وهو خطأ والصحیح عند البكري حیث یقول:" وفي الجنوب من تلمسان قلعة آبي الجاهل 
وهي قلعة منيعة یتصل بها جبل تارف.. إلى مدينة تیزیل وهي أول الصحراء ومنها یسافر إلى مدينة سجلماسة والی آرجلان " ص 260 
*- سوف: مدينة بالقرب من درجین وبقرب نفطة من البلاد الجريدية لا یعرف علیها عمران الا جبال ورمال ومنه تکون قد اتخذت اسمها فالسانفة 
المال الدقيقة: مجهول: الاستبصار - ص 159.و يرى البعض أن اسم سوفة نسبة إلى قبيلة مسوفة الصنهاجية الملثمين الذين قد استقروا بها وترکوا 
بها ما يذكر بهم. ابراهیم مياسي: من تاریخ وادي سوف - مجلة الثقافة العدد 117- السنة 21 1996 - ص 228-189 بنظر الخارطة ص 150. 
“- ابن خلدون: المقدمة - دار الکتب العلمية - بیروت - ط9- 2006-ص 229. 
*- ابن خلدون: المصدر نفسه - مج 2 ص 1832. 
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لافريقية إلى مجری نهر الشلف.. ویلیها بعد ذلك غربا المغرب الاوسط فیما بین نهر الشلف 


n 
و‎ 


ونهر ملوية "" وقد ذکر محمد آبي رآس الناصر أن آول من وضع التخوم بين المغربین هو 


زيري بن عطية المغراوي" الذي اختط مدينة وجدة" واتخذها عاصمة لامارته بدلا من مدينة 
فاس البعيدة عن موطنه الأصلي وذلك سنة 384 ه /994 م. 

إن هذه الحدود لم تكن ثابتة بصفة دائمة» حيث كانت تمتد أحيانا إلى المغرب الأقصى 
وافريقية» ثم نتقلص إلى ما دون ذلك أحيانا آخری. 

حاول ملوك الدولة الحمادية توسيع نفوذهم شرقا وغربا حيث امتدت سلطتهم في عهد 
بلكين بن محمد بن حماد“ إلى مدينة فاس» أما شرقا فقد استغل الحماديون الاجتياح الهلالي 
لإفريقية لضم بعض مناطقهاء ويصور ابن خلدون ذلك قائلا: " وكان بين تميم - ابن المعز بن 
باديس - والناصر صاحب القلعة أثناء ذلك فتن كان سماسرتها العرب يجأجئون” بالناصر من 
قلعته» ويوطئون عساكره ببلاد افريقية وربما بعض أمصارها". 

تحالف الناصر بن علناس مع العرب وحاصر مدينة الأربس” حتى سنة 460 ه / 
7 م فافتتحها ثم تمادی إلى القيروان فدخلها“ كما صارت إليه مدينة تونس لكنه تخلى عن 
هذه المدن تحت ضغط العرب أو بالمصالحة مع تميم سنة 470ه / 1077 م. 


أ- ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2 ص 1833 

2- زيري بن عطية: هو زيري بن عطية بن عبد الله بن خزر بن حفص بن صولات بن ونزمارء أحدى أمراء مغراوة» كان مواليا لبني أمية في 
الأندلس رفقة أخيه مقاتل ملك فاس وکون بها |مارته» وفي سنة 381 991/۰ م استولى على قسم كبير من المغرب الاوسط ثم تنكر للأمويين فحاربه 
المنصور بن ابي عامر بطنجة فانهزم إلى الصحراء بعد أن أصيب بجروج ثر طعنة من أحد عبيده سنة 388 ۰ / 998 م توفي بسببها وهو محاصر 
لاشیر سنة 391 1000/۰ م.یراجع عنه اين خلدون: المصدر السابق سمج2-ص2080-ص2084./ ابن عذاري: المصدر السابق سج253-1. 

*- وجدة: مدينة كبيرة مسورة کثيرة البساتین والجنان والمیاه بينها وبين تلمسان ثلاث مراحل» وهي طریق المار والصادر من بلاد المشرق إلى بلاد 
المغرب وسجلماسة وغیرها دمرها السلطان المريني یعقوب المنصور في زحفه على تلمسان في رجب من سنة 670 1272/٥‏ م / الحسن الوازن: 
وصف افزیقیا - ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضر - دار الغرب الاسلامي بیروت - ط2 -1989-ص 13-12./ ابن الأحمر: 
تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان - تحقیق هاني سلامة - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة سط2001-1-ص67-66/ الاستقصا: ج 1 -ص113. 

* كان بلکین کثیرا ما یردد الغزو إلى المغربء وبلغه استیلاء ابن تاشفین والمرابطین على المصامدة فنهض نحوهم سنة 454 ۰ / 1062 م وفر 
المرابطون إلى الصحراء وتوغل بلکین في ديار المغرب ونزل بفاس واحتمل بکبار آهلها وأشرافهم على الطاعة: ابن خلدون - المصدر السابق مج 
2 ص 1876. 

- جأجأ: طلب المجيء يقال جأجأ بالابل إذا دعاها للشرب: ابن منظور: لسان العرب - تحقیق عامر أحمد حیدر - دار الکتب العلمية بیروت ط1 - 
2005 مج 1ص 52. 

*- ابن خلدون: المصدر نفسه - مج 2 ص 1869 

*- الأربس: مدينة في وطاء من الأرض بینها وبين القیروان ثلاثة أيام» وهي مدينة مسورة قديمة من بناء الرومان» وهي على مزارع الحنطة والشعیر 
في سهل جمیل هو زهرة أقاليم افريقية / البكري: المصدر السابق حص 290 / ياقوت الحموي - المصدر السابق - مج 1 ص 115 /ابن عذاري: 
المصدر السابق -ج1-ص146/النويري: المصدر السابق ص290 /یاقوت الحموي: المصدر السابق -مج1-ص115./ البكري: المصدر السابق - 
ص223 / الحميري: المصدر السابق -ص24/ الحسن الوازن: المصدر السابق -ج2-ص65. 

* ابن عذاري: المصدر السابق - ج1 ص 299. 
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واذا کان الحمادیون قد تراجعوا شرقا عن افريقية» فإن حدودهم الغربية سنتقلص آیضا 
حیث ستطهر لمارة بني يعلى من أل خزر الذين استقلوا بتلمسان مستغلین الصراع الحمادي 
ضد الزیریین وضد العرب فاستوثق لهم ملك المدينة إلى أن غلبهم علیها المرابطون في زحفهم 
على المغرب الأوسط سنة 473 ه / 1080 م۱ 

وعلی العموم فان الدولة الحمادية التي كانت نمثل المغرب الأوسط خلال القرن 

الخامس الهجري / الحادي عشر ميلادي تمتد من بونة وقسنطينة والزاب شرقاء وتمتد غربا من 
مواطن قبائل بني ومانو وبني يلومي" من أرض الشلف الأسفل إلى حدود الصحراء. 

٭ الاطار البشري: 
لم يعن المورخون القدماء من بونانیین ولاتتیین بتفصیل قبائل البربر وبیان مراکزهم» ولم يلتفتوا 
إلى النظام الاجتماعي الساند في بلاد المغرب القدیم» وانما کانوا یمیزون بأوطانهم» فقاموا 
بتقسیمهم على أساس جغرافي أو إداري ولیس اجتماعي أو قبلي آما العرب فقد وجدوا أن نمط 
حياة البربر القائم على النظام القبلي لا یختلف عن حیاتهم في شبه الجزيرة العربية حیث البدو 
والحضرء وممارسة الرعي والفلاحة"" كما أن توغلهم في المناطق الداخلية والصحراوية 
ومخالطة قبائله جعل العرب یبحتون في أصول البربر» وبذلك آسسوا لعلم الأنساب في المغرب 
له من العلوم التي اعتنى بها العرب في الجاهلية وفي الاسلام» وعلیه فقد اهتموا بمعرفة 
شعوبهم وتقسیم العرب إلى شعبین کبیرین منحدرین من قحطان" *عدنانء فقسموا البربر إلى 
مجموعتین أساسيتين هما البرانس والبتر» ويبدو آنهم استعانوا بنسابة البربر» وأخذوا عنهم في 
تفصيل قبائلهم كسابق بن سليم المطماطي وغيره من الذين اعتمد عليهم ابن خلدون واستشهد 
بأقوالهم ومنها قوله: " وقال هانىء بن بكور الضريسي وسايق بن سليم المطماطي وكهلان ابن 


1 1 و 5 2 3 500 0 7 » تس . 5 5 3-1 
ابي لوا وأيوب بن أبي يزيد وغیرهم من نسابة البربر 'ء ثم یضیف:و كان من مشاهیرهم ایضا 


أ- ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2 ص 2091. 

- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق - ص253/ ابن خلدون: المصدر نفسه - مج 2- ص2098. 

7- ابن خلدون: المقدمة ص 97. 

* قيل أن قحطان هو بن الهميسع بن نابت بن اسماعيل ابن ابراهيم عليهما السلام. وقيل أن قحطان يقطن بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن 
نوح عليه السلام - ابن حزم: جمهرة أنساب العرب - تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون - دار المعرف - القاهرة -ط 6 -199- ص 9-8/ 
المسعودي: المصدر السابق - ج1- ص 355. 

أ ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2- 1828. 


لاسو O‏ ب 


المدخل الاطار الجغرافي للمغرب الاسلامي 


النسابة سابق بن سليم وهو کبیر نسابة البربر ممن علمناه" ولا شك أن هولاء المذکورین قد 
تأثروا بنسابة المسلمین وتنبهوا إلى اهتمام العرب بهذا العلم» وهکذا لم يكد ينتهي القرن الرابع 
الهجري حتی كانت آنساب االبربر قد دونت باللغة العربية” ثم اکتمل ونضح هذا الفن على ید 
ابن خلدون" الذي قام بتصنیف القبائل والتعریف بأصولها وفروعها وبطونها وتحدید مراکز 
استقرارها حیث خصص الکتاب الثالث خان الو“ 

الوضع السياسي والمذهبي: 
إن ما ميز المغرب الأوسط آواخر القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي هو بداية تضعضع 
الدولة الرستمية مع إمامة أبي حاتم يوسف” نتيجة التطاحن والخلافات داخل الأسرة الحاکمة 
وفي هذه الأثناء كانت شوكة دعاة العبیدیین قد اشتدت بجبال كتامة» وأصبحت من القوة ما 
مکنها من ازالة دولة الاغالبة في رقادة والقیروان» ومن ثم اكتساح تیهرت عاصمة الرستمیین 
وتصفية آخر أئمتها الیقظان بن أبي الیقظان" رفقة أفراد عائلته سنة 296 908/۵ م» وهکذا 
انتهت آول إمارة مستقلة بالمغرب الاوسط وضمت آملاکها إلى الدولة الجديدة» آما غربا فان 
سلطة الأدارسة على تلمسان آصبحت في خطر آمام المد العبيدي الذي لم يكن لیتوقف عند 
القيروان وتيهرت. 

لقد أصل وجود العبيديين بمذهب الشيعي الإسماعيلي لصراع مرير بين السنة والشيعة من 
جهة» وبين الشيعة والخوارج من جهة أخرىءو إذا كان قضاؤهم على المذهب الخارجي قد تم 
في ظرف قصير نوعا ما فإن صراعهم ضد سنة زناتة سيتواصل ويطول إلى ما بعد رحيلهم 
إلى مصرء وأيا كانت أسباب ودواعي هذا الصراع دينية وسياسية أو اقتصادیةء فإن القبائل 


أ- ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2 ص 1848 
EF GAUTIER: op.cit - 53‏ - 


3م - Ibid.‏ - 
3 - ابن خلدون: المصدر نفسه - مج 2- ص 2334-1826. 
* أبو حاتم يوسف: سادس الأئمة الرستميين ( ۰294-281/ 906-894م ) ثار عليه عمه يعقوب ابن افلح وأخرجه من تيهرت فلجأ إلى قبيلة لواتة 


إلى أن اغتيل سنة 906/0294 م , 

*- اليقظان: بویع بعد مقتل أخيه أبي حاتم لم يتمتع بالحكم ( 296-294 ۰/ 908-906 ) حيث غمرته الفتن السياسية المائجة والأحوال المتدهورة: 
أبو زكريا: المصدر نفسه - ص 112 / رابح بونار: المغرب العربي وتاريخه وثقافته - الشركة الوطنية للنشر والتوزیع - الجزائر - ط2 1983 - 
ص /3.. 


م س حب 


المدخل الاطار الجغرافي للمغرب الاسلامي 


الزناتية ( بنو يفرن» مغراوة» مكناسة ) ستصنم حلقات هذا الصراع. وبالتالي سنکون الأكثر 
تأثرا بالأحداث التي ستؤدي إلى حركة دائمة. 

إن السؤال الذي يمكن أن يطرح في هذا الاطار هو: هل أن هذه التحركات هي جزء من 
حياة النجعة والترحال التي اعتادتها القبائل أم أن الظروف السياسية الطارءة كانت وحدها وراء 
هذا الوضع ؟ وبالمقابل فإن كتامة التي كانت العمود الفقري للدولة العبيدية منذ مرحلة الدعوة 
فإنها ستلاقي مصيرا أشد من التشتت والهجرة. 

آما مذهبيا فان عموم المغرب الأوسط وافريقية كانوا على المذهب السني المالكي الذي 
انتشر منذ القرن الثاني الهجري على يد الفقهاء والمعلمين الذين توافدوا على المنطقة وقد لاقى 
هذا المذهب إقبالا من قبل الأهالي» وذلك أن فقهاءه لم يخوضوا في العقائد والأصول والفلسفةء 
بل تركوا ذلك للفطرة وظواهر النصوصء بالإضافة إلى السنة وجد المذهب الخارجي بفرعيه 
الإباضي والنكاري بمعاقله الأولى تيهرت ووارکلا وبعض القبائل شرقي تيهرت حيث أشار 
اليعقوبي إلى إتباع هذا المذهب حيث يقول: " واذا خرج الخارج من عمل الزاب مغربا صار إلى 
قوم يقال لهم بنو برزال وهم فخذ من بني دمر من زناتة وهم شراة كلهم "!» مع أقلية متشيعة 
من سكان كتامة. 

إن الضعف السياسي والإنقسام الذي عرفه المغرب والإختلافات المذهبية شجع العبيدين 
على إعلان خلافتهم القائمة على المذهب الإسماعيليء والتي ستحدث انقلابا سياسيا واجتماعيا 
في المغرب الأوسط وافريقية طيلة تواجدهم بهما -296- 362 ه/ ۸072-908 )» وحتى بعد 
رحيلهم إلى مصر. 


أ- اليعقوبي: المصدر السابق - ص 191 
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القبائل البربرية في المغرب الإسلامي 
هي تمه د 
و شعوب البربر وقبائلهم 


٭ البر انس 
٭ أزداجة 


٭ آوربة 
٭ كتامة 
© صنهاجة 


الفصل الأول القبائل البربرية في المغرب الاسلامي 

# تمهید: 

شکل النظام القبلي آساس البنية الاجتماعية والسياسية لبلاد المغرب من١‏ آزمنة بعيدة» فقد 
كانت العصبية محرك القبيلة في علاقاتها ونظام حياتهاء فقد قام هاا النظام على نمطینء نمط 
الترحال والذي يعبر عنه ابن خلدون بحياة الطعن حيث يرتاد آفراد القبيلة مواطن الماء والکلا 
بمواشیهم فینتقلون من مکان إلى أخرء آما المستقرون فهم مرتبطین بالأرض يمارسون الزراعة 
والصناعة والتجارة وهم آقرب إلى الحضارة من سابقیهم ورغم ذلك لم يتمكن هؤلاء من تکوین 
دولة بالمعنی الحقيقي حيث ظلت القبلية ميزة المجتمع المغربي والعائق أمام تجسید ذلك. 


النسابة عن إحصائهم لكثرتهم» وقد آشار إلى ذلك ابن حوقل بقوله: و البربر السکان بالمغرب 
فقبائل لا بلحق عددهم ولا بوقف على آخرهم لکثرة بطونهم وتشعب آفخاذهم وقبائلهم وتوغلهم 
في البراري وتبددهم في الصحاري". 

يعد ابن خلدون من المورخین الذین یعود إليهم الفضل في تصنیف قبائل البربر» واحصاء 
بطونها وآفخاذها وفروعها» وتتبع مواطن حلها وترحالها وانتشارها في مناطق بلاد المغرب 
وجهاته» وقد ساعده على ذلك: 
1- اطلاعه على كتب المورخین والنسابة السابقین كالطبري (ت 310ھ - 922م)» والرقیق 
القيرواني (ت363 ه/974م)۰ المسعودي (ت346 ه/957م)۰ وابن حزم الاندلسي ( ت 
6/6( م) آو على کتب الجغرافیین کابن حوقل (ت 990/۵360 م) وغیرهم وعلی 
نسابة االبربر کهانی بن بکور الضريسي وأيوب بن آبي يزيد ( عاش في النصف الأول من 
القرن 4 ه) وسابق بن سلیم المطماطي وکهلان بن آبي لوا. 
2- تقلبه في أقاليم الغرب الاسلامي ( افريقية - المغرب - الأندلس ) ولا شك أنه خلال هذه 


الرحلات قد اتصل بالشیوخ والنسابة الذین أخذ عنهم هذا العلم. 


5 ابن حوقل: المصدر السابق - ص97/ ابن خلدون: المصدر السابق مج 2- ص 1826. 


ليوو و Rm‏ 


الفصل الأول القباتل البربرية في المغرب الاسلامي 


3- نقلده لعدة مناصب ووظائف ادارية منها كتابة العلامة وهي وضع " الحمد لله الشکر لله " 
بالقلم الغلیظ مما بين البسملة وما بعدها من مخاطبة أو مرسوم! للسلطان الحفصي آبي 
اسحاق ابراهيم ( ۵770-751 / 1368-1350 م) ثم لدی السلطان المريني آبي عنان 
5 1354 م وبعده في الأندلس لدی ملوك بني الأحمر. 

خصص ابن خلدون قسما کبیرا من تاریخه" لأخبار البربر فأعطانا صورة تکون تكاد 
متکاملة عن تاريخ قبائل البربرء وان كان ترکیزه على الفترة التي عایشها أي القرن الثامن 
الهجري / الرابع عشر ميلادي الا أنه يبقى المصدر الوحید نقریبا المعول عليه في هذا الشأن. 

لو عدنا إلى فترة ما قبل الاسلام خلال القرنين الثاني والأول قبل المیلاد فان موّرخي 
الیونان والرومان کسالوست" "یولیوس قيصر“ وغیرهما قد آوردوا بعض آسماء القبائل مثل 
الماسیل والمازیس وقبائل نومیدیا (©7102انالاا) والموزولامي أو المزالمة (300265الا5ناا/!)” 
“الجيتول” التي تکون قد عربت إلى جدالةء لکن هولاء المؤرخين لم یهتموا بمعرفة تفاصیل حياة 


هذه القبائل. 
لما فتح العرب المغرب ولاحظوا التشابه الکبیر بينهم وبين البربر في انقسامهم إلى قبائل 
أو في طريقة حياتهم وما اتصف وا به من سجایا کالکرم والشجاعة.. قسموهم حسب 


کے : 5 5 1 بس 7 
التقسیم المعروف لديهم إلى مجموعتين كبيرتين هما البرانس والبتر 

يرى البعض أن سكان المغرب يعودون إلى موجتين مختلفتين إحداهما تمثل السكان 
الأصليين والأخرى تمثل الوافدين الذين استوطنوا بلاد المغرب وزاحموا أهله” الذي يتوافق مع 


ها اشن الاد 


أ- ابن خلدون: المصدر السابق - القسم الخاص بالتعريف بابن خلدون - مج 2 ص 2350. 

*- ابن خلدون: المصدر السابق - الكتاب الثالث - مج 2 -ص 2334-1826 

3 5۸۱۱۱15۲۱۷5 0۳۱6۲۱5 081/05 34-86 ق م وهو من اسرة غنية من العوام انتخب محاميا سنة 52 ق م ثم أصبح عضوا في مجلس 
الشیوخء وبعد ان اشتدت الحرب بين يوليوس قيصر وبومبيوس انحاز إلى الأول فعينه محاسبا مالیا ثم قائدا عسكرياء ثم حاكما لمقاطعة افريقية الجديدة 
سنة 46 ق م. 

“- اشتهر كقائد عسكري ثم مؤرخ كتب تاريخه على شكل مذكرات منها حرب افريقية عاش بين 44-100 ق م. 

7- محمد الصغير غانم: المملكة النوميدية والحضارة البونية ص 161.محمد البشير شنيتي: الاحتلال الروماني لبلاد المغرب ص 18 
*- يوليوس قيصر: المصدر السابق - ص 41-40 
*- البرانس: نسبة إلى برنس بن برء والبتر نسبة إلى مادعيس الملقب بالأبتر - ابن الحزم: المصدر السابق ص 495./ ابن خلدون: المصدر السابق 
-مج2 ص 1826 

5- عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق - ص294. 
- ذكر صاحب مفاخر البربر: ص209/ ابن عبد الحكم: ص28 ان البربر سارو نحو افريقية وأهلها الروم والأفارقة من الأعاجم فحاربوهم فظفرت 
عليهم فقتلوهم وهزموهم.. وقطنت البربر بافريقية والمغرب. 


م س مے- ےس سس 


الفصل الأول القباتل البربرية في المغرب الاسلامي 


وهناك من قسم سکان بلاد المغرب على آساس نمط الحياة» فهناك سکان مستفرون 
یمارسون الفلاحة يسكنون البیوت بالطین على شكل قری ویعرفون بأهل الوبر ( الخیام )» 
ویصف ابن خلدون ذلك بقوله: " ویظعن آهل العز منهم والغلبة لانتجاع المراعي... 
ومکاسبهم الشاه والخیل"". 

اختلف المزرخون هل هما لجد واحد كما هو الحال عند العرب في انتساب کل من 
القحطانیین والعدنانیین إلى ابراهیم عليه السلام» فیری ابن الحزم آنهما لأب واحد وهو من 
النسابة المعول علیهم في هذا الشأن. 

**" شعوب البرير وقبانلهم: 
1- الپرانس: 
وهم المستقرون الذين ینزل معظمهم في المناطق الساحلية القريبة من البحر والجبلية الممتدة 
عبر المغرب وتکون الزراع فیها ميسورة والحياة مستقرة» وعلی هذا الأساس فسر البعض کلمة 
5 اليونانية بالمستقرین " وبسبب ارتباطهم بالأرض نمت فيهم روح المقاومة» وهو ما 
جعلهم يستميتون في التصدي للعرب لاول الفتح بخلاف البتر الذين تعاونوا مع العرب لتشابه 
الحياة لدی الطرفین. 

آما نسب البرانس فهم بنو برنس بن سفجو بن آبزج بن جناح بن والیل بن شراط بن تام 
بن دويم بن دام بن مازیغ بن کنعان بن حام بن نوح عليه السلام وهو الذي یعتمده نسابة 
البربر“ وقد کانوا من الكثرة ما أنه لا يكاد يخلو قطر من الأقطار في بسيط أو جبل حتی زعم 
كثير من الناس آنهم ثلثا أمم البربر“ اما شعوبهم فتجمعها سبعة آجذام" وزاد قسابق بن سليم 
وأصحابه: لمطه وهسكورة وكزولة. 


- ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2- ص 1826.. 
موسى لقبال: دور كتامة في الخلافة الفاطمية بالمغرب - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر - 1979 - ص 59. 
ابن الحزم: المصدر السابق ص 495./ ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2- ص 1828. 
ابن خلدون: المصدر نفسه - مج 2-ص 1864.. 
- الجذم بالکسر أصل الشيء وقد یفتحء وجذم كل شيء أصله والجمع أجذام وجذوم» وجذم الشجرة أصلهاء وجذوم القوم أصلهم: ابن منظور: المصدر 
السابق - مج 7 - ص 81. 
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الفصل الأول القبائل البربرية في المغرب الاسلامي 
1 -1- أزداجة: 
ويقال لها كذلك وزداجة ويعتبرهم بعض النسابين بطنين مفترقين فيقولون من زناتة ووزداجة من 
هوارة'. 

كانت مواطنهم بناحية وهران» ومن بطونها مسطاسة وبنو مسقن”» وغرب افريقية ما بين 
باجةء والقالة وفي ذلك يقول اليعقوبي: " ويلي مدينة باجة قوم من البربر يقال لهم وزداجة"3 
1 -2- أوربة: 
بنو آورب بن برنس» كانت مواطنهم بنواحي تلمسان إلى المغرب الأقصىء كان لهم التقدم 
لأول الفتح بما كانوا أكثر عددا وأشد بأسا وقوة» ومن بطونها لجاية ونفاسة ونيجة وزهكوجة 
ومزياتة ورغيوة ودیقوسةء وقد استقر جمهورهم بالمغرب الأقصى بعد مقتل زعيمهم كسيلة سنة 
9ھ /688 .4 
1 -3- كتامة: 
بنو كتام أو كتم بن برنس» وهم أشهر شعوب البربر وأشدهم قوة وأكثرهم استقرارا. 

كانت مواطن جمهورهم بأرياف قسنطينة إلى تخوم بجاية إلى جبل أوراس وفيهم يقول 
ابن خلدون: " وكانت بتلك المواطن بلاد مذكورة أكثرها لهم» وبين ديارهم ومجالات تقلبهم مثل 
پیکجان" وسطيف” وباغاية” ونقاوس” وبلزمة” وتيجس"! ومیلة' وقسنطينة” والقل" وجيجل“ 


من جبل آوراس الی سیف البحر ما بین بجاية ويونة 3 


'۔ ابن خلدون: المصدر السایق- مج 2 - ص 1859/ ابن الحزم: المصدر السایق - ص 495. 
5 ابن خلدون: المصدر السابق- مج 2 ص 859 1/ياقوت الحموي: المصدر السابق - مج 4 حص 464. 
3- اليعقوبي: المصدر السابق - ص 188/ وباجة مدينة بافريقية تعرف بباجة القمحء وهي على جبل شدید البیاض يقال له عين الشمس / ياقوت 
الحموي: المصدر نفسه مج 1-ص 251/ الحميري: المصدر السابق حص7/5.. 
“- ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2 - ص 1861 / ابن عذاري: شید السابق - ج1 - ص 32-31/ ابن عبد الحکم: المصدر السابق - ص 
62 
5 ايكجان: جبل بين سطيف وقسنطينة فيه قبائل كتامة وبه حصن حصين ومعقل منيع: الحميري: المصدر السابق مدص 71 
* سطيف: مدينة في أرض كتامة بينها وبين ميلة مرحلة وهي قديمة أزلية كثيرة الخلق كان عليها سور صخر عظيم خربته كتامة مع أبي عبد الله 
الشيعي. - مجهول - الاستبصار - ص 66 1/ الحميري: المصدر نفسه - ص 318 

- باغاية: مدينة عظيمة في أقصى افريقية بين مجانة وقسنطينة تحت جبل أوراس بالقرب منها قبر مادغوس» وهي إحدى مدن وقواعد 
الز اب.البكري: المصدر نفسه ص227 
* نقاوس: من بلاد الزاب وهي مدينة صغيرة كثيرة الأنهار والثمار والمزارع منها إلى المسيلة أربع مراحل أو ثلالثو منا إلى بسكرة مرحالتان حول 
البربرمن مكنانة بطن زناتة,- اليعقوبي ك المصدر نفسه - ص 190. 
2 بلزمة: حصن أولي في بساط من الأرض كثير المزارع والقرى وفي أهله عزة ومنعة وله ربض وسوق وأبار طيبة الماء - البكري: المصدر نفسه 
- ص 190. 
''۔ تيجس: مدينة أزلية شامخة البناء كثيرة الکلا بمقربة من تيفاش عند الافريقي منها إلى بونة ثلاث مراحل ومنها إلى المسيلة ثلاث مراحل ومنها 
قسنطينة يومان - - الادريسي: المصدر نفسه - ص 156. 


ا ند بح 


الفصل الأول القباتل البربرية في المغرب الاسلامي 


تعود بطون كتامة كلها إلى غرسن ويسودة» فمن يسودة فلاسة ودنهاجة ومتوسة ووریسن؟ 
و من غرسن مصالة" وقلان وماوطن ومعاذ ولهيصة التي كان منها مهدي بن كناوة 
اللهيصي آحد آنصار آبي عبد الله الداعي» ودواس بن صولات اللهيصي الذي ولاه الداعي 
العبيدي على تیهرت » وجيملة ومسالتة التي كان من زعمائها هارون بن يونسء وأجانة التي 
كان من زعمائها فرح بن خیران وغشمان» وآوقاس "۰ وملوسة ومنهم بنو زلدوي آهل الجبل 
المطل على قسنطینة'' وبنو يستيتن وهشتيوة.وعد ابن حزم منهم زواوة بجميع بطونھم“ء وقد 
ناصرت كتامة الدعوة العبيدية عند ظهورها بالمغرب الأوسط وبرز منها قيادات حملوا دولتها. 
4-1- صنهاجة: 
من ولد صنهاج وهو صناك بالصاد المشمة بالزاي والكاف القريبة من الجیم» إلا أن العرب 
عریته فيه الهاء نوع النون والالف فصار صنهاجة ثم آضافوا هاء الجمع الدال علی القبيلة 
فصارت صنهاجة» وینقسمون من حيث الوطن إلى: 
٭ صنهاجة الشمال: سکنوا البسائط والسهول وبعض الجبال فیما یقرب الساحل» وکانت 
مواطنهم ما بين المغرب الاوسط وافريقية بالمسيلة إلى حمزة إلى الجزاثر ولمدية وملیانة 
وربما إلى تاهرت فقد آشارت بعض المصادر إلى وجودهم هناك"" ومن آشهر بطونهم 
بالمغرب الاوسط: 


أ ميلة: مدينة آزلية فیها بعض آثار للاول تدل على آنها كانت مدينة كبيرةء كثيرة الخصب رخيصة السعرء على نظر واسع وقری عامرة» وهي 
كثيرة الأسواق والمتاجر وبالقرب من ميلة جبل العنصل یسمی جبل بني زلدوي وهم قبائل كثيرة من البربر وهي في الشرق من قلعة بني حماد على 
أربع مراحل منها - مجهول - الاستبصار ص 166/ الحميري المصدر السابق- ص 569 

- قسنطينة: : مدينة كبيرة عامرة قديمة أزلية فيها اثار كثيرة للأول وهي حصينة في نهاية المنعة والحصانة بها اسواق وتجار وأهلها میاسیر. - مجهول 
- الاستبصار - ص 165 . 
3 - القل: مدينة قديمة فيها أثار للأول وهي على ضفة النهرء وهي مرسى مدينة قسنطينة كثيرة الفواكه والخيرات - مجهول: الاستبصار مدص 127 
0 - جيجل: مدينة قديمة على البحر وهي كثيرة العنب والتفاح والفواکه وعلی هذه المدينة جبل کتامة یسمی جبل بني زلدوي - مجهول: الاستبصار - 
ص 128. 
اروت - ج1- 19 


دپوان المطبوعات الجامعیة - الجزائر - ط2 - 1986-ص 80. 
- توجد بلدة غرب ميلة تسمی فج مزالة بالزاي منسوبة إليهم - محمد الميلي - تاریخ الجزاثر في القدیم والحدیث - مکتبة النهضة الجزاثرية - 
۵4ص 108 .. 
0 القاضي النعمان: المصدر نفسه - ص80. 
* ابن عذاري: المصدر السابق - ج1 - ص153/ ابن خلدون: المصدر السابق - مج 1-ص1076. 
- توجد بلدة قرب بجاية باسم أوقاس قد تكون منسوبة إلى هذا القبيل. 
أ ابن خلدون: المصدر نفسه- مج 2-ص 1862. 
2- ابن الحزم: المصدر السابق - ص501/ ابن خلدون: المصدر نفسه - ص1862. 
7- يقول الدرجيني " وكان موضع تاهرت ملكا لقوم مستضعفين من منداس وصنهاجة فراودهم عبد الرحمن على البيع " طبقات المشايخ بالمغرب - 
تحقيق ابراهيم طلاي - مطبعة قسنطينة - ج1- ص 44/ ابن خلدون: المصدر نفسه -مج2-ص1864. 


یی ما ا . 


الفصل الأول القباتل البربرية في المغرب الاسلامي 


بجاية: سكنت الجبال الواقعة غرب وادي الصومام قریبا من البحر .! 
تلکاتة: أو وتلكاتة وهي من أعظم قبائل صنھاجةء وهم من أعظم قبائل صنهاجة وهم 
بنو تلکات بن کرت وفیهم کان الملك الأول» ومنهم بنو مناد ملك القلعة والمهدية. 


ملوانة: وهي تعريب کلمة إيملوان البربرية» والیهم تنسب حمام ملوان جنوب مدينة 


لمدیة: ولامها أصلية کلام لمتونة ولمطة وانما أضيفت الألف لما اطلقت على المدینة3: 


ےھ 1 زا کک ۷ و 5 ۳ 55 و کے ماع 4 Sle‏ 5 و ہے کا 
مزغنه: أو مزغناي وهي قبيلة مشهورة واليها تنسب مدينة الجزاثر ( جزائر بني مزغنة 
متنان: كانت مواطنهم بالعدوة الیمنی لوادي السفلات أحد روافد وادي یسر قرب عين 


بنو جعد: ومنهم بقایا قرب البويرة وعين بسام جنوب مدينة الجزائر *. 

بنو حمید: وبقایاهم مندرجون في قبيلة یسر الغربي. 

بنو خلیل: یعرفون الیوم ببني خليلي» ومواطنهم ما بين بجاية وتيزي وزو”” 

بنو عمران: وتوجد منهم خمس قبائل: بنو عمران الساکنین بالساحل بالعدوة الغربية 
لوادي يداس على بعد ثمانية عشر کبلومتر شمال غربي بجاية» وبني عمران الساکنین 
قرب وادي يسر وبلدة الاربعاء جنوب مدينة الجزاثر» وبني عمران الساکنین قرب برج 
منایل وتيزي وزو ومنهم قرب جیجل*: 

بني وارث: ویعرفون بالاسم المب‌ربرو بني وارٹنء توجد بقاياهم بناحية بجاية 


ویعرفون بابناء وارث. 


أ- ياقوت الحموي: المصدر السایق- مج 2-ص 270/ ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص1878/ عبد الوهاب بن منصور: المرجم السابق - 


ص380. 


- عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق - ص 380. 

ابن خلدون: المصدر السابق حص 1865. 

ابن خلدون: المصدر السابق- مج2- ص 865 1/ مجهول: الاستبصار - ص 132. 

ابن خلدون: المصدر السابق مج 2- ص 1865/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع نفسه - ص331 
ابن خلدون: المصدر السابق مج 2- ص 1865/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع نفسه - ص 331. 
ابن خلدون: المصدر السابق مج 2- ص 1865/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع نفسه - ص 331. 
عبد الوهاب بن منصور:المرجع نفسه حص 334.. 


ضضض وو( 


الفصل الأول القباتل البربرية في المغرب الاسلامي 


٭ آنوغة: ( ونوغة ) منهم بطن مندرج في قبيلة بني مكلا قرب يسر شرق مدينة 
027 
٭ بني ورياكل: وكانت منازلهم بالقرب من بجایةء وعليهم نزل المهدي بن تومرت 
صاحب دعوة الموحدين بملالةء إضافة إلى بطون آخری مثل بني سليم» وبطوية 
وبني زروال“ 
5-1 - عجیسه: 
من ولد عجیس بن برنس ومدلول هذا الاسم البطن. فان البربر یسمون البطن بلغتهم عدس 
بالدال المشددة فلما عریتها العرب قلبت دالها جیما مخففة" “کانوا مجاورین لصنهاجة ولم یحدد 
ابن خلدون بطونهم واکتفی بذکر مواطنهم بجبال القلعة والمسيلة» وقد یکون مرد ذلك إلى قلة 
عددهم ۲ اندراجهم في قبائل 0 
6-1- آوريغة: 
ویقال لهم كذلك هوارة» وهم ولد هوار بن آوریغ بن برنس» وتعود شعوب هوارة كلها إلى آربعة 
من ولد أوريغ وهم: هوار ومغر وفلدن وملد” 
كانت مواطن جمهورهم لول الفتح بنواحي طرابلس وما یلیها من برقة» فمن بطون ملد بالمغرب 
الأوسط ورفل ومنها بطن مندرج في قيالة آولاد سيدي يحي قرب تبسة؟ "من بطون 
مغر: منداسة وهم آبناء منداس بن مغر والیهم ينسب وادي منداس قرب زمورة”” 
ومن بطون هوار بن آوریغ کذلك: زكارة أو زكاوة حسب ابن خلدون والیهم ینسب جبل 
زکار بمليانة”» وبنو کهلان» وکانت مواطنهم بجبل آوراس ونواحي المسيلة انحاشوا إلى أبي يزيد 


أثتاء کن 


'- ابن خلدون: المصدر السابق- مج 2-ص 1910,/ ياقوت الحموي: المصدر السابق - مج 4- ص313./ ابن سماك العاملي: الحلل الموشية في 
ذكر الأخبار المراكشية - دراسة وتحقيق عبد القادر بوباية - دار الكتب العلمية - بيروت -ط 1 -2010-ص 124./ ابن القطان: نظم الجمان - 


تحقيق محمد على مكي - دار الغرب الأسلامي - بيروت -ط2- ص1990 - ص 124. 

2- ابن خلدون: المصدر السابق حص 1864./ عبد الوهاب بن منصور: المصدر السابق ص 330 

7- ابن خلدون: المصدر السابق حص 1860.. 

“- عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق ص 336. 

أ ابن خلدون: المصدر السابق ص 1857/ ابن الحزم: المصدر السابق - يذكرهم باسم هوارء ملك» مقر فلدنء ص 497. 
*- عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق - ص 316. 

ابن خلدون: المرجع السابق ص 1857/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق حص 316. 


سيلو O‏ )4 سپ سس 


الفصل الأول القباتل البربرية في المغرب الاسلامي 


7-1 - هكتارة: 
وهم سكان الصحراء الذين عرف بهم الجبل ( جبل هكتارة او الهقار ) وفیهم يقول ابن خلدون:" 
ومنهم من قطع الرمل إلى بلاد القفر وجاوزوا لمطة من قبائل الملثمين فیما يلي بلاد کوکو من 
السودان تجاه افريقية ویعرفون بنسبهم هكارة قلبت العجمة واوها کافا أعجمية تخرج بین الکاف 
العربية والقاف**: 
2- البتر : 
وهم بنو مادغس بن برء ویلقب مادغس بالابتر"» وتعود قبائل البتر كلها غلی آربعة من ولد 
زحيك وهم: نفوس وآداس وضري ولوا“ 
كانت مواطن جمهورهم بجهات طرابلس وما إليهاء وهي آول ما فتحه المسلمون" 

وبشط الجرید وجبل أوراس وبلاد الزاب» وتصعد مواطنهم إلى الشمال وفي جهات تاهرت حتی 
جبال الظهرة التي يسميها الحسن الوازن جبل مغراوة» ومجری نهر الشلف. ثم تسیر هذه القبائل 
مغربة حتی تجاوز نهر ملویة وقبائسل. 
البتر معظمها قبائل بدوية رحالة تجوب المناطق الرعوية حتى تخوم الصحراء» وقد استقر 
بعضها بمنطقة التل والساحل. 
1-2 نفراوة: 
وهم بنو یطوفت بن نفزاو بن لوا الأكبر بن زحيك بن مادغيسء وکانت مواطن جمهورهم الأولى 
جنوبي شط الجرید» والیه نتسب بلاد نفزاوة التي تحتوي على عدة مدن وقصور وعماثر مثل 
بشری وطرة وإيتملين” ثم تفرقت بطونهم في سائر بلاد المغرب آشهرها. 

٭ زاتيمة: وموطنها بساحل برشك”. 


أ- البكري: المصدر السابق - ص 240-239 
*- ابن خلدون: المصدر السابق-ص 1857. 

- تری بعض الدراسات الحديثة أن ضریح المدراسن وهو قبر آحد الملوك النومدیین قد یکون مشتق من اسم مادغسن جد البتر وهو قرب مدينة 
باغاية: .220-221 ۳ - ۲٢۲۱۸۱۱٢۰ OP.CIT‏ 

“- ابن خلدون: المصدر السابق- ج2-ص 1842. 
5- اليعقوبي: المصدر السابق - ص 184/ البلاذري: المصدر السابق - ص 223. 
* البكري: المصدر السابق -ص224/ ياقوت الحموي: المصدر السابق - مج4-ص396. 
*- برشك: مدينة صغيرة على الساحل بينها وبين تنس ستة وثلاثون ميلا ومنها إلى شرشال عشرون ميلاء بها مزارع الحنطة والشعير: الحميري: 
المصدر السابق- ص 88/ ابن حوقل: المصدر السابق - ص 78/ الحسن الوازن - المصدر السابق - ج2-ص 32./ الإدريسي: المصدر السابق - 
ص 112/ ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2- ص 1842 


ليو 6( 


الفصل الأول القباتل البربرية في المغرب الاسلامي 


٭ سوماتة: التي استقرت فرقة منها قرب مليانة ومن قراها حمام ريغة وبومدفع» ومنها 
بطن باسمها المبربر يسوماتن من قبيلة بني جناد بجبال زواوة '. 
٭ ورغوس: توجد بقایاها بحوز بسكرة تسمی ودرخوس". 
٭ ولهاصة: وهي آکبر قبائل نفزاوة سمیت باسم آبیها ولهاص بن یطوفت والی ولدیه 
ترغاسن ( ترغاس» ترغاش ) وداحية تنتمي بطونهاء ومنهم قبيلة بساحل تلمسان على 
نهر التافنة" مندرجین في قبيلة كومية. 
2-2 لواتة: 
و هم آبناء لوا الاصغر بن لوا الأکبر بن زحيك بن مادغيس الابتر» ویذکر النسابون أن آباه 
تخلفه حملا فسمي باسم آبیه» وینسبون جمیعا إلى لوا الأكبر والبربر إذا آرادوا العموم في الجمع 
زادوا الألف والتاء فصارت لوات فلما عربته العرب حملوه على الإفراد وألحقوا به هاء الجمع 
ارت اة 
كانت مواطن لواتة بنواحي برقة"» واستوطنت معظم شعوب لواتة المغرب الأوسط مع 
تقدم الفتوحات الإسلامية لاعتبارها أولى القبائل التي صادفها المسلمون أثناء تقدمهم فانساحوا 
معهم حيث استقر جمهورهم بجبل آوراس" وقد ذكر ابن خلدون أن بعض أمراء القيروان أن 
نقلهم معه في غزوة وانزلهم هنالك لكنه لم يحدد الفترة التي نقلوا فيها ولا طبيعة الغزوة ومن غير 
المستبعد أمن يكون ذلك في عهد الولاية لأن عبد الرحمن بن رستم الفارسي ( 171-160ھ / 
787-6م ) عندما دخل المغرب الأوسط سنة 144 ه /761 م وجدهم قرب تیھرت'ء وهم 
الذين احتضنوه وبهم أسس الدولة. 
تعود بطون لواتة كلها إلى أربعة من أبنائه وهم ماصلت وزائر ونيطط وكطوط. 


أ- ابن خلدون: المصدر السابق -ص1843. 

- ابن حزم: المصدر السابق ص 497./ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق حص 307. 
۔ التافنة: نهر صغير يصل إلى أرشقول على ساحل تلمسان على نحو خمسة عشر ميلا: البكري: المصدر السابق ص 260/ الحسن الوازن: 
المصدر السابق - ج2-ص 250. 

3 ابن خلدون: المصدر السابق مج 2- ص 1843-/ ابن الحزم: المصدر السابق ص497.: المصدر السابق ۔- ج1 ص 244 
5 برقة مدينة كبيرة أزلية قديمة واسمها بالاغريقية بنطابلس- تفسيره خمس مدنء بينها وبين البحر ستة أميال: مجهول - الاستبصار - ص143./ 
الحميري: المصدر اسابق -ص91/ البلاذري: المصدر السابق - ص 221/ اليعقوبي: المصدر السابق - ص 182 / وقد اشار ابن عبد الحكم إلى أن 
البرب خرجوا وانتهوا غلأى لوبية ومراقية غرب مصر فتفرقوا هناك فتقدت زناتة ومغيلة إلى المغرب وسكنوا الجبال» وتقدمت لواتة فسكنت انطابلس 
وهي برقة. 

* ابن خلدون: المصدر السابق - مج2-ص1843. 

- البكري: المصدر السابق حص 249/ ياقوت الحموي: المصدر السابق - مج 1- ص 227-226. 


ا بد )رے-م- ےس سس 


الفصل الأول القباتل البربرية في المغرب الاسلامي 


٭ مزاتة:و هي من آکبر قبائل لواتة من ولد زاثر» ومن بطونها بلایان» وترنة ومجيجة 
ودكمة وحمزة ومدونة» ولاتزال فرقة منها معروفة باسمها الأصلي قرب سطیف !: 
* عزوزة: من بني ماسلتء منها بقية بمرسى آزفون بجبال زواوة معروفة باسمها 
الأصلي”: 
٭ جرمانة: منها بطن مندرج في قبيلة بني محمد القريبة من بجاية. 
٭ مغانة: يوجد بطن بهذا الاسم مندرج في قبيلة الدواير بحوز وهران» ولهم قرية 
معروفة بهم أعالي وادي سیبوس جنوب قالمة”. 
٭ سدراتة: وهم بنو نيطط بن سدرات» وقیل إن مغراو وهو من زناتة تزوج أم سدرات 
فصار أخا لأولاد مغراو لأمهم» لذلك أختلط نسبه بھمء وقد حافظت بعض بطونها 
على اسمها الأصلي منها بلدة سدراتة قرب برج بوعريريج» ويكون بعضهم قد نزل 
إلى الصحراء أين استقروا بالزاب". 
3-2 ضريسة: 
وهم بنو ضريس أو ضري بن زحيلك بن مادغيسء وتعود بطونهم كلها إلى ولديه يحي 
وتمصیت ( تمزیت) 7 
أ- بنو فاتن بن تمصیت بن ضریس: وهم منتشرون في المغرب نلوله وصحراوه» يلون 
صنهاجة غربا ومن بطونهم: 
٭ كومية: وهم المعروفون قدیما بصطفورة» وکانت مواطنهم لسیف البحر من ناحية 
آرشکول؟ إلى تلمسان» ولهم ثلاثة بطون منها تفرقت آفخاذهم وهي: 
* ندرومة: وبهم سمیت مدينة ندرومة» ومن ندرومة نغوطة وحرسة وفردة وهفانة وفراتةه 
ومن بني يلول مسيفة ووتيوة وهبيئة وهيوارة ووالغة» ومن صفارة ماتيلة وبنو حياسة. 


أ- ابن خلدون: المصدر السایق - ص 1843/ البكري: المصدر السابق - ص 227/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق - ص 304 

*- عبد الوهاب بن منصور: المصدر السابق ص 304. 

- عبد الوهاب بن منصور: المصدر السابقص 305. 

“- ابن حزم: المصدر السابق ص 497/ البكري: المصدر السابق - ص230. 

35 ابن خلدون: المصدر السابق دمج 2- ص 1845 ./ ابن حزم: المصدر السابق ص 406 

* أرشكول: مدينة في ساحل تلمسان بينهما فحص طوله خمسة وعشرقدون ميلاء وهي على نهر تافنة» نزلها عيس بن محمد بن سليمان الادريسي؛ 
لجأ إليها الحسن بن عيسى بن أبي العيش صاحب جراوة لما غلبه موسى بن ابي العافية: البكري: المصدر السابق - ص263-260./ الحمري: 
المصدر السابق حص 26./ الأدريسي: المصدر السابق -ص191./ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق - ص148. 
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الفصل الأول القباتل البربرية في المغرب الاسلامي 


٭ لمایة: وهم اکبر قبائل ضريسة وأوفرها عدداء کان جمهورهم على تخوم الصحراء وهم 
الذين نزل علیهم عبد الرحمن بن رستم فبایعوه بالخلافة وبنوا له مدينة تاهرت”» ومن 
آهم مراکزهم أرض االسرسو قبلة منداس ونواحي جبل وانشریس» ومن بطونها بنو زكوفة 
ومزيزة وملیزة. 

٭ مطماطة: تعود شعوب مطماطة إلى مطماط بن لوا واسم مطماط مصکاب. ومن آبنائه 
الثلاثة تفرقت بطون مطماطة وهم: ورماکسن ویلاغف ووریکول» فمن ورماکسن مصمود 
ویونس ویفرین» ومن وریکلوم كلثام ومسيدة وفيدن» آما يلاغف فمنه دهیا وثابتة ولکل 
هولاء بطون ذکرها ابن خلدون” وکانت مواطن جمهورهم بتلول منداس وعند جبل 
وانشریس* ٭جبل کزول من نواحي تاهرت. 

٭ مدیونة: كانت مواطن جمهورهم بنواحي تلمسان ما بين جبل بني راشد إلى الجبل 
المعروف بهم قبلة وجدة» وکان یجاورهم من ناحية المشرق بنو يلومي وبنو یفرن 
واستوطن بعضهم حول نهر الشلف مابین تنس والخضراء”. 

٭ مطغرة: وهم من آوفر شعوب ضريسة»ء توجد بطونهم نواحي تلمسان ویتصلون بکومیف 
لهم قصور منقاربة إلى القبلة منها» وقد انتشرت بعض قبائلهم وسط المغرب الاوسط 
بين الخضراء وتنس» وقد ذکر البكري أنه في الطریق إلى آشیر مدينة لمطغرة تسمی 


۰ 6. 
بني جلیداش 


"- ندرومة: مدينة في طرف جبل تاجرة بينها وبين البحر عشرة آمیال» لها مرسی مأمون مقصود: البكري: المصدر السابق - ص263/ الحميري: 
المصدر السابق - ص576. 

*- تاهرت: مدینتان |حداهما قديمة والأخرى محدثة وهي في سفح جبل على نهر كبيريأتيها من ناحية المغرب یسمی میناءو نهر أخر يجري من 
عیون» تسکنها عدة قبائل بربرية مثل لواتة وهوارة وهي في الطریق بين تلمسان و المسیلة.: مجهول - الاستبصار: ص 178 

*- ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2ص 1848. 

* وانشریس: وهو على ثلالثة آمیال من مدينة مليانة وفي قبلة أفكان» طوله آربعة أيام. ينتهي طرفه إلى قرب تاهرت تسکنه قبائل من البربر منها 
مطماطة: البکري: المصدر السابق-ص107. 

أ الخضراء: مدينة بقرب مليانة على مسيرة يوم وهي مدينة جليلة كثيرة البساتین لذلك سمیت الخضراء وهي على نهر الشلف: مجهول - الأستبصار 
ص71 1/ الحميري: المصدر السابق - ص223./ البكري: المصدر السابق -ص258/ ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص1849. 

*- البكري: المصدر االسابق ص 251./ هناك بلدة تسمی جليدة شرق عين الدفلی وجنوب مليانة قد تکون منسوبة إليهم. 
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الفصل الأول القباتل البربرية في المغرب الاسلامي 


٭ مغیلة: كان جمهورهم عند مصب الشلف في البحر نواحي مازونة'ء ومن ساحلهم أجاز 
عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس» ومن زعمائهم دلول بن حماد الذي اختط بلد إيكري 
على اثنتي عشرة ميلا من البحر" ولهم كذلك مدينة على البحر ندعي أسلي”. 
ب - البربر البتر من ولد يحي بن ضري بن مادغیس: 
1- قبائل زناتة: وهم آبناء جانا أو زانا أو شانا بن يحي بن ضري» والبربر إذا ارادوا الجنس في 
التعمیم ألحقوا بالاسم المفرد تاء فقالوا جانات» واذا آرادوا الجمع زتادوا مع التاء نونا فصارت 
جاناتن فأبدلت الجيم زايا محضة فصارت زانات لفظا مفردا دالا على الجنس» ثم ألحقوا به هاء 
النسبة وحذفوا الألف التي بعد الزاي تخفيفا لكثرة دورانه على الألسنة. 
لم يعثر على اسم زناتة ضمن أسماء القبائل الأمازيغية التي وجدت في كتابات المؤرخين 
القدماء من يونان ورومان» على أنه عثر على كتابة في منطقة شلف وشرشال تدل على أن 
هذه التسمية كانت موجودة في العصر الروماني» وكانت 
تطلق على شخص وهو كلوديوس زناتوس 2603105 05أ00اوان!*' لکن من خلال الاسم 
يتبين أنه اسم روماني» وهو ما جعل نسبته إلى زناتة مستبعدة. 
كانت زناتة من أعظم قبائل البربر وأكثرها جموعاء حملت ابن خلدون أن يجعلها في 
مرتبة شعب أو جیل"» حيث خصص كسما مفردا من تاريخه لزناتة وجعلها في مقابل باقي 
البربر بقوله: " وشعارهم بين البربر اللغة التي يتراطنون بهاء وهي مشتهرة بنوعها على سائر 
رطانة البربر "۰ ويظهر أن الذي دعا ابن خلدون إلى اعتبارها شعبا مسنقلا هو الرطانة 


أ- مازونة: قرية اخطها بنو منديل بن عبد الرحمن المغراوي سنة 565 1169/۰ م وهي بالقرب من مستغانم على ستة أميال من البحر وبين جيل في 
اسفل خندق بها أنهار ومزارع وبساتين وأسواق عامرة ولسوقها يوم معلوم / ابن خلدون: المصدر االسابق -مج 2- ص 1849/ الإدريسي: المصدر 
22 وس 27 


ری جددها محمد بن آبي عامر عندما حول شم بل المغرب في إطار صراعه ضد صنهاجة خلفاء الفاطميين: البكري: ہے و 


۔مچج2--ص1849, ` 
*- محمد بن عميرة: دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الأقصى - المؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر -1984 -ص15. 
*- ابن خلدون: المصدر السابق- مج 2 ص 2065 : 7 01۱-0 Gautier op‏ ۴.۴ 


*- ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2 ص 2062 
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الفصل الأول القباتل البربرية في المغرب الاسلامي 


المختصة بهم ثم كثرة عددهم بین شعوب البربر حیث یقول: " ولهم شعوب آکثر من أن 
1 
لکن هذه الملاحظة قد آشار إليها ابن حوقل قبل أبن خلدون بأربعة قرونء فبعد أن ذکر 
مجموعة كبيرة من قبائل زناتة قال: " ولو قلت أني لم أصل إلى علم كثير من قبائلهم لقلت 
حقاء إذ البلاد التي تجمعهم والنواحي التي تحيط بهم مسيرة شهورفي شهور والعلماء بأنسابهم 
وأخبارهم وأثارهم هلکوا ٠”‏ أو بسبب عدم انتسابهم إلى االبرب فعندما يذكر ابن حزم سلسلة 
نسبهم یقول: إن زناتة هو شانا بن يحي بن صولات بن ورتناج بن ضري بن سقفو بن جندواذ 
بن يملا بن مادغيس بن هوك بن هرسق بن كراد بن مازيغ بن هواك بن هريك بن بدا بن بدیان 
بن كنعان بن حام بن نوح عليه السلام.” 
ويكون البربر على هذا الأساس من نسل برنس فقط والبتر الذين هم بنو مادغیس الابتر ليسوا 
من البربر ومنهم زناتة لکنهم إخوة البربر لرجوعهم كلهم إلى محمد بن عون والي الشيعة عليهاء 
ثم زحفا إلى تاهرت فبرز الیهم مسعود الخصي في شیعته من لماية فهزموهم وملکوا تاهرت» 
وخطب يعلى لعبد الرحمن الناصر الأموي بالأندلس“ وهکذا تأسست لمارة بني یفرن. 
٭ مغراوة: وهم آبناء مغراو بن یصلیتن بن مسرا بن زاكية بن ورسيك بن الدیرت بن جانا؛ 
وهم من آوسع بطون زناتة وأهل البأس والغلب منهم آما مجالاتهم بأرض المغرب فهي 
من شلف إلى تلمسان إلى جبل مديونة وما إليه» وامتد نفوذهم حتى الزاب مرورا بجبل 
بني راشد (العمور) والحضنة وجنوب آوراس " ویری قوتي أن قلب بلد مغراوة هو سهل 
الشلف ° ۰ 


- ابن خلدون: المصدر السابق- مج 2 ص 2065. 
- ابن حوقل: المصدر السابق - مج 2-ص 103. 
- ابن حزم: المصدر السابق - ص 495 
- ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2-ص 2072/ ابن عذاري: المصدر السابق - ج1-ص 198. 
- ابن حزم: المرجع السابق -ج1-ص 496/البكري: المصدر السابق -ص230/الحميري: المصدر السباق ص14 1/ابن خلدون: المصدر السابق 
-مج2-ص2095-2077/ محمد الميلي: تاريخ الجزائر في القدیم والحدیث - الموسسة الوطنية للکتاب - الجزاثر -1984-ج1-ص109. 
°- 370 م - Gautier:Op cit‏ ۴۰۴ 
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استغلت مغراوة الظروف السياسية وعصبیها القوية فاستفحل ملکها» وعظم شأن سلطانها 
حیث اسست عدة إمارات في المغربین وفي طرابلس على يد محمد بن خزرو حفدته ومن آشهر 
4-2- بنو سنجاق: 
كانت مواطنهم قبلة المغرب الأوسط بجبل بني راشد وجبل كريكرة قبلة تاهرت وبعمل الزاب 
ویعمل الشلف'ء ومن بطونها بنو غیار نواحي شلف وقسنطينة» وهناك بلدة باسم سنجاس 
بنواحي شلف قد تکون منسوبة إليهم. 
٭ بنو ريغة: وکانوا في جبل عیاض وما إليه من البسیط من نقاوس»و إليهم ینسب زاب 


2 
ریغ 
٭ لقواط: وهم فخذ من مغراوة» وکانت مواطنهم مابین الزاب وجبل بني راشد ولهم هنالك 
۱ ۲ 
قصر مشهور بهم 


٭ بنو ورا: وهم فخذ من مغراوة» منهم ببلاد شلف وبناحية قسنطينة. 

٭ وجدیجن: من ولد ورتتیص بن جاناء کان جمهورهم بمنداس ما ين بني یفرن من جانب 
الغرب ولواتة من جانب القبلة في فحص السرسو» ومطماطة من جانب الشرق في 
وانشریس * 

٭ واغمرت ( غمرت): إخوة وجدیجن» وکان جمهورهم بالجبال إلى قبلة بلاد صنهاجة من 
المشندل” إلى الدوسن؟» وقد أثخن اسماعیل المنصور العبيدي ( 343-341 ه/ 
953-6م) لما شایعوا آبا يزيد في نورته. 

٭ بنو وارکلا: وهم ولد فريني بن جانا إخوة یزمرتن ومنجفة ونمالته» وکانت مواطنهم قبلة 
الزاب حيث اختطوا المصر المعروف بهم" وقد ذکر ابن خلدون بطن آخر مندرج في 


أ- ابن خلدون: المصدر السابق - مج2-ص 2095-2092/ الادريسي: المصدر السابق -ص111/ ابو راس الناصر: المرجع السابق -ج1-ص93. 
7 ياقوت الحموي: المصدر السابق - مج2-ص 455. 

3- ابن خلدون: المصدر السابق - مج2-ص 2093./ آبو راس الناصر: - المرجع السابق - ج1-ص 93. 

“- ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2 ص 2095-2094.. 

*- المشنتل: أم نعثر لها على تعریف.. 

*- الدوسن: |حدی قصور منطقة الزاب إلى الغرب من بسكرة. 

*- وارکلا: أو وارقلان أو وارجلان: وهي كورة ومدينة بين افريقية وبلاد الجرید ضاربة في البر على اثنتي عشر مرحلة کبار من المسيلة في طرف 
الصحراء وهي كثيرة البساتین والنخل والخیرات.الادريسي: المصدر نفسه - ص 160. 
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1 
2 
3 
4 


بني وارکلا وهم بنو زنداك والیهم هرب آبو يزيد الثاثر عند فراره من السجن سنة 
5 6ء۔' 

بنو دمر: وهم آبناء الغانا الملقبر بدمر بن ورسيك بن الديرت بن شاناء ومن بطونهم 
بالمغرب الأوسط بنو وانتين بن وارديزن بن دمر وبنو يلول» وكانت مواطنهم في البسيط 
قبلة تلمسان2. 

بنو برزال: وهم احدی بطون ورنيد بن ورنتین بن وادیزن بن دمر اخوة یطوفت 
وصنمار يصدرين ( يزدرين) وکانت مواطنهم بجبل سالات بأرض المسيلة والزاب 
الاأسفل. 

بنو ومانو وينو يلومي: كانت هاتان القبیلتین من آوفر بطون زناتة وآشدهم شوک 
ومواطنهم جمیعا بالمغرب الاوسط فأما بنو ومانو فکانوا إلى جهة الشرق من وادي مینا 
وسیرات* ”بني راشد» وقد حالف بنو ومانو الناصر بن علناس ( 481-454 ه/ 
1088-2م) لکنهم انقلبوا عليه لما ظهر آمر المرابطین. 


بنو واسین: وهم بنو یصلیتن بن مسرا بن زاکیا اخوة مغراوة وبني يفرن وتعود شعوب 
واسین إلى فرعین هما: بنو ورتاجن ومنهم بنو مرين وبنو بادین بن محمد وهم أربعة 
بطون عبد الواد وتوجین ومصاب وآزردال» ویضاف الیهم بنو راشد آخو لبادین» وکانت 


مواطنهم في الصحراء بجبل بني راشد وقصور مصاب قبلة تيطري على خمسة مراحل 


- ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2- ص 2096-2095. 
- ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2- 2097. 
- ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2- ص 2097./ مجهول: الاستبصار - ص 172 / ابن حوقل: المصدر السابق - ص 85. 
- سیرات: فحص تحت قلعة هوارة طوله نحو اربعین ميلا يشقه نهر سیرات» یقع في البحر عند مدينة آزواوا الروض المعطار ص 470./ لا تزال 


سیرات معروفة وهي قرب مستغانم. 


م mm‏ -ے۔ -ے- ‏ سس 


الفصل الأول القبائل البربرية في المغرب الاسلامي 

وتذکر المصادر آنهم کانوا بجبل آوراس لأول الفتح حیث استعان بهم عقبة بن نافع ' 

عند غزوه لفتح المغرب الأقصى”. 

» بنو ورصطف بن يحي: وهم ثلاثة بطون: مكناسة وأوكتة وورتناج”. 

مكناسة: وهم ابناء مكناس بن ورصطف بن يحي بن ضريء ولمكناسة بطون كثيرة منها 
صولات وبنو ورفلان وبنو وريدوس وقنصارة وورنيفة ووريفلتة. 

كانت مواطنهم على وادي ملویة" ومن لدن آعلاه بسلجماسة”, إلى مصبه في البحر 
على حدود المغربين. أما مواطنهم بالمغرب الأوسط فكانوا قرب تاهرت ناحية الجوف والشرق» 
بجبل وانشريس وحول مدينة تلمسان*ء ويظهر أنهم كانوا موجودين بهذه المناطق مع مطلع 
القرن الثاني الهجري / الثامن ميلادي على الأقل حيث انتحلوا المذهب الخارجي الذي ظهر في 
هذه الفترة كحركة مناوئة للسلطة الاموية وولاتھا بالمغرب» وفي ذلك يقول ابن خلدون: " وكانت 
مطماطة ومكناسة وزناتة جميعا في ناحية الجوف والشرق وكانوا جميعا على دين الخارجية 


وعلى رأي الإباضية منهم 7 


أ عقبة بن نافع: بن عبد قيس بن لقیط بن عامر بن أمية بن الظرب بن الحارث بن فهر بن مالك ولد قبل وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم بسنة 


واحدة ولاه معاوية بن أبي سفيان على افريقية سنة ست واربعين فغزاها في عشرة آلاف» اختط مدينة القيروان» ثم صرف عنها واعيد إليها ثانية سنة 
اثنتان وستين» قتله البربر بمقربة من تههودة سنة 682/063 م / ابن الحزم: المصدر السابق ص - 177-176. 

5 ابن خلدون: المصدر السابق - مج2- ص 2101. 

*- ابن حزم: المصدر السابق - ص 2101/ يحي ابن خلدون: المصدر السابق - ص 187-186. 
*- نهر ملوية: نهر كبير يتصل بوادي صا وزيزء يصب في البحر ما بين جراوة ومليلة / ابن حوقل: المصدر السابق - ص 88/ ابن سعيد: المصدر 
السابق - ص 40. 

5- سلجماسة: من أعظم مدن المغرب على طرف الصحراءء وهي على نهر يقال له زيز بينها وبين البحر خمس عشرة مرحلة منها إلأى غانا مسيرة 
شهرین؛ وهي طريق معدن الذهب» ومدينة سلجماسة محدثة بنيت سنة ۰140 /758 م. 

° الحميري: المصدر السابق ص 600. يرى إبراهيم حركات أن مواطنهم الاصلية كانت في المغرب الاوسط حيث يقول: ولا يعرف بالضبط متى 
دخلت هذه القبيلة إلى المغرب الأقصىء بيد أن مواطنها الاصلية كانت في المغرب الأوسط. لكنه يستطرد قائلا: وقد وجد قادة الفتح الاسلامي عناصر 
كثيرة منها في سهول ملوية.المغرب عبر التاريخ من عصر ما قبل التاريخ إلى نهاية دولة الموحدين - نشر وتوزيع دار الرشاد الحديثة - الدار 
البیضاء -1984 -صج1-ص139. 
- ابن خلدون: المصدر السابق سمج2-ص1846. 


۰*۰ 


الفصل الأول القبائل البريرية في المغرب الاسلامي 
» بنو سمکان: ونعود بطون سمکان إلى ثلاثة من ابناء زواغ بن سمکان بن يحي 
سی زو خی و مکی جہاھ اي زاو کر ضر شاک ونان 

یعرفون ببني واطیل» ولهم مدينة هناك تسمی شلف بني واطیل» وتوجد بعض 


بطونهم كذلك بناحية فج مزالة قرب ميلة'. 


5 ابن خلدون: المصدر السایق سمج2 ص852 1 البكري: المصدر السابق - 251. 
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التحرکات والهجرات القبلية والسكانية خلال القرن الرابع الهجري / 


العاشر ميلادي 


- 
ل هي 


أسباب التحركات والهجرات 

الصراع القبلي 

طبيعة الحياة: (حياة الرعي) 

الظروف السياسية 

السياسة العبيدية ودورها في حركة الهجرة 
الصراع العبيدي الأموي وأثره 

ثورة ابي یزید واثرها فی الهجرة 
السا اه ال هة زرا 

رحيل العبیدیین ودوره في حركة الهجرة 
الهجرة واتجاهتها 

الهجرة إلى المغرب الاقصی والأندلس 
الهجرة نحو المشرق - مصر - 

آسباب هجرة کتامة 

هجرة قبيلة هوارة 

هجرة قبائل زناتة 

نحو المغرب الأقصى 

هجرة بني يفرن 

هجرة مغراوة 

هجرة بني خزر المغراويين إلى طرابلس 
الهجرة إلى الأندلس 


الفصل الثاني التحرکات والهجرات القبلية والسكانية خلال القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي 
# تمهید: 

من الظواهر الاجتماعية التي لازمت البشرية منذ القديم تنقل الانسان من مکان إلى آخر 
بحثا عن مجال ملائم للحياة یوفر له الطعام والأمن» أو من أجل التوسع» أو تحت ضغط 
ظروف طبيعية وبيئية کفترات الجفاف أو سياسية واجتماعية ولا شك أأن بلاد المغرب لم نکن 
بمنأى عن هذه الظاهرة» واذا کان كذلك فما هي الظروف والاشکال التي تمت فیها هذه 
التحركات والهجرات ؟» وما ابعادها واتجاهاتها وتأثيراتها ونتائجها بالنسبة للمغرب الأوسط ؟ 
هذه الأسئلة سنجيب عليها مع إيجاد تفسيرات لها من خلال فصول هذا البحث. 

بداية لابد من تعريف هذه الظاهرة فنقول أن الهجرة لغة الترك والمغادرة أو الخروج من 
أرض إلى أرض آخری, ويعرفها علماء الإجتماع بأنها انتقال أفراد بصورة دائمة أو مؤقتة إلى 
الأماكن التي تتوفر فيها سبل الكسب والعيش» بارادة الفرد والجماعة أو بغير إرادتهم أي 
اضطراراء وقد تحافظ القبيلة أو أفرادها أثناء ذلك إلى اسمها الأصلي أو تندرج ضمن قبيلة 
أخرى. 

أما التحرك فهو كذلك ظاهرة اجتماعية تحدث غالبا داخل الإقليم بصفة اعتيادية وتلقائية 


حسب الظروف الطبيعية ونشاط الإنسان» وبخاصة ما تعلق بنظام الاستيطان القبلي» حيث 


وصيفاء لکن ليست هذه الأسباب وحدها دائما هي التي تؤدي إلى التحرك والهجرة» فثمة أسباب 
أخرى لهذه الظاهرة يمكن أن نوجزها فيما يلي: 
+ أسباب التحركات والهجرات 
3 الصراع القبلي: 
شكل الصراع القبلي أحد العوامل الرئيسية للحركة والهجرةء فطبيعة الحياة القائمة علي القبيلة 
فرضت نزاعات كانت لها أحيانا عواقب وخيمة .على مصیر القبيلة».والذي. عادة ما تغذیه 


العصبية التي كانت سمة المجتمع وأحد رکائز النظام الاجتماعي في العصر الوسیط القائم 


ل وړ إل 


الفصل الثاني التحرکات والهجرات القبلية والسكانية خلال القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي 
على التحالفات والتناصر بین القبائل ذات العصبية الواحدف فقد يسبب أحد آفرادها حروبا تمتد 
إلى قبیلتین أو آکثر وهو ما يكون فيه هجرة إحداها إذا 
ما أحست بالضعف أو الخطر فتغير مكان إقامتها مضمرة الشرء متحينة الفرصة للاغارة 
فيصدق قول الشاعر دريد بن الصمة: 
وما أنا إلا من غزية إذ غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. 
يصور ابن خلدون ذلك بقوله: " لا يصدق دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانو عصبية وأهل 

نسب واحد لأنهم بذلك تشتد شوكتهم يخشى جانبهم إذ نعرة! کل واحد على نسبه وعصبيته 
آهم 2 

وقد تكون هذه الصراعات مصطنعة لتحقیق أغراض سياسية واقتصادية إذ لدینا مثالا 
على ذلك في عهد ولاية آفلح بن عبد الوهاب الرستمي" حيث كانت القبائل المنتشرة حول 
تاهرت لما اکتسبت الموال واتخذت العبید والخیول ونالها من الکبر ما نان أهل المدينة» فخاف 
افلح أن تجتمع الايدي عليه وتزیل ملکه فأرش“ ما بين کل قبيلة ومجاورهاء فأرش بين لواتة 
وزناتة» وما بين لواتة ومطماطف... حتة تنافرت النفوس ووقعت الحروب“ وهو ما يؤدي إلى 
بقاء الأحقاد فی النفوس التي تنتظر أي فرصة أو سبب للاخذ بالثار. 

ويؤكد ذلم ابن الصغير قائلا: " وبقیت تلك الضغائن فی الصدور إلى أن اخترمته المنية 
"ء وفعلا كانت نتيجة ذلك اندلاع حرب فیما بعد بين وجدیجن ولواتة بسبب امرأة نکحت فی 
لواتة فعبرنها نسوة هذه الأخيرة بالفقر فکتبت إلى زعیم قبیلتها - عنان - تذمره "" فغضب 
واستجاش بأهل عصبیته من زناتة وجيرانه”» فتشکل حلف قبلي ضم بني یفرن بزعامة یعلبن 
محمد» ومغيلة بزعامة کلمام بن حياتي ومطماطة بقيادة غزالة» ودارت بینهم الحرب ملیا 


فانھزمت لواتة إلى جبل كريكرة قبلة تاهرت وکانت تسکنه آحیاء من مغراوة بزعامة شيخ يقال 


- النعیر: الصراخ والصیاح في حرب أو شر - ابن منظور: المصدر السابق: لسان العرب مج 3ص 786. 
- ابن خلدون: المقدمة - الباب الثاني - الفصل السابع - ص102. 
- آفلح بن عبد الوهاب - ثالث الأمة الرستمیین» بویع في الیوم الذي توفی فيه والده ( 2871-823/*258-208). 
- الأرش: الخصومة وبینهما آرش أي اختلاف وخصومة - الفیروز الأبادي: المصدر السابق -ص536. 
- ابن الصغير: المصدر السابق -س68. 
- این الصغير: المصدر السابق -ص64. 
- الذمر: الملامة والحض والتخهدد والذمار ما يلزمك حفظه وحمایته» والتذامر التحاض على القتال - الفیروز الأبادي: المصدر السابق -ص358. 
ابن خلدون: المصدر السابق مج 2-ص 1844-ص2094 


ل و ےمم سس 
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الفصل الثاني التحرکات والهجرات القبلية والسكانية خلال القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي 
له علاهم» فلما لجأوا إليهم غدرو بهم» ومن غير المستبعد أن یکون ذلك بایعاز من الحلف 
الزناتي السابق» فتظاهروا جمیعا علیهم إلى أن آخرجوهم عن آخر مواطنهم فساروا شرقا حیث 
استقروا بجبل دراك» وجبل یعود المطلة على متيجة نواحي التيطري فعمروا تلوله وورث 
وجدیجن مواطنهم بمنداس. 

ومن مظاهر هذا الصراع آیضا الحروب التي كانت تقع بين القبائل من أجل المجال 
للتوسع خاصة إذا شعرت القبيلة بالقوة فانها تحاول إزاحة ما جاورها من القبائل» ومن ذلك أن 
مطماطة حاربت منداسء فلما غلبوهم آخرجوهم واعتمروا مواطنهم !: 

ع طبیعة الحیاة: ( حياة الرعي ): 

يعد المغرب الاوسط بلد تربية ماشية نظرا للبيئة الطبيعية والمناخية. ولذلك کان معظم السکان 
یزاولون هذا النشاط في التلول الشمالية والسباسب آطراف الصحراءء وقد آکد صاحب 
الاستبصار ذلك بقوله: " وهي كثيرة الخصب والزرع» كثيرة الغنم والماشية طيبة المراعي» ومنها 
تجلب الأغنام إلى بلاد المغرب وبلاد الأندلس لرخصها وطیب لحومها " وقد وصفها معظم 
الجغرافیین كالبكري وابن حوقل بطیب مراعیها وکثرة مواشیها"» وقد ذکر النويري أن الناس 
کانوا یتبادلون بها عوض العملذ". 

لعبت الظروف المناخية ونتوع البيئة دورا هاما في رسم حركة السکان نتقلاتهم عبر 
المناطق خلال فصول السنة» ففي فصل الصيف عندما نشند الحرارة وینقرض العشب في 
السهوب ينتقل هولاء إلى الشمال في التلول والجیال حیث يتأخر نمو العشب ویکون الطقس 
لطیفا فیصعد الرعاة بخیامهم وماشیتهم إلى أعالي الهضاب والجبال» وعندما تفقد هذه المراعي 
الكل یعودون إلى مواطنهم» وهکذا فهم طوال حیاتهم في حركة مستمرة نزولا وصعوداء فحياة 
قطعانهم هي حیاتهم» وفي ذلك یقول ابن خلدون: " ومن كان معاشه في السائمة مثل الغنم 
والبقر فهم ظغن في الأغلب لارتیاد المسارح والمیاه لحیواناتهم» فالتقلب في الأرض آصلح بهم 


أ- ابن خلدون: المصدر السابق - مج2-ص1849 
- مجهول: الاستبصار: ص 79 1. 

3- البكري: المصدر السابق - ص234-232-ص239-ص 240ص 241-ص247. 
* النويري: المصدر السابق ص305 


ااا إل 


الفصل الثاني التحرکات والهجرات القبلية والسكانية خلال القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي 


ویسمون شاوية.. وآما من كان معاشهم في الابل فهم آکثر ظغنا وأبعد في الفقر مجالا.. وفي 
معناها ظغون البربر وزناتة بالمغرب''' 

كثيرا ما كانت هذه الحركة تسبب مناوشات بین القبائل حول مجال الرعي» فعندما تتدهور 
المراعي نتيجة الرعي المفرط تضطر القبائل إلى مغادرة المجال بقطعانها إلى فضاءات آخری 
نحو الشمال أو إلى آطراف الصحراء بحثا عن غذاء لماشیتھاء فتصطدم بقبائل آخری قد تعيدها 
على آعقابها الا إذا دفعت مغرما أو تفاوضت على اقتسام المراعي» وعلیه فإن النمط 
الاقتصادي لحياة السکان قد فرض علیهم هذه التحرکات. 

E‏ الظروف السیاسیة: 

يعتبر تأسيس الدولة العبيدية في بلاد المغرب حدثا سياسيا بل عاصفة حلت بالمنطقةء ويصف 
ذلك حسين مؤنس بقوله: " فقد كانت الدولة الفاطمية في حقيقتها إعصارا عنيفا هب على بلاد 
المغرب كلها فقضى على ما كان قائما من الدول في افريقية والمغرب» وأثار القبائل بعضها 
على بعض لما ألقى من الفتن بينها ٠”‏ حيث ساهمت في ظاهرة الحركة والهجرة. 

وفعلا كان العصر العبيدي عصر صراعات سواء بين القبائل والسلطة التي حاولت 
إخضاعها بشتى الطرقء أو فيما بين القبائل بما أورثته من نزاعات نتيجة الاختلاف المذهبيء 
أو رغبة في إثارة الاضطرابات» والعمل على استمرارها لتحقيق آهدافها السياسية» وما يهمنا في 
هذا المقام هو كيف ساهم العبيديون في تهجير وتحريك السكان والقبائل ؟ سواء داخل المغرب 
الوسط أو منه نحو المغرب الأقصى والأندلس والمشرق وذلك أثناء تواجدهم ببلاد المغرب 
وحتی بعد استقرارهم بمصر . 

له السياسة العبيدية ودورها في حركة الهجرة: 

لم يكن هدف العبيديين من خلال دعوتهم تأسيس دولة محلية إقليمية على غرار الدويلات التي 
قامت في بلاد المغرب كالرستميين أو الأغالبة والأدارسة بل كان هدفهم إقامة خلافة إسلامية 
شيعية شاملة» وقد اعتمدوا في تحقيق آهدافهم على القوة العسكرية بشن حملات لاخضاع 


أ- ابن خلدون: المقدمة ص97. 
- حسين مؤنس: المرجع السابق-ص445. 


اير ےھ سيب 
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القبائل ومحاولة إقناع السکان بالمذهب الشيعي الاسماعيلي» أو حتی فرضه بالقوة" كما اتبعت 
آسالیب اقتصادية وسياسية لهذا الغرضء ولا يبدو آنهم حققوا نتائج حاسمة حیث كان الصراع 
المسلح والحملات المضادة لمذهبهم سيدة الموقف» وعلی العموم فإن هذه السیاسات والأساليب 
كانت من آهم عوامل تحرك السکان وهجرتهم والتي تجسدت في: 
ع#" القضاء على الدولة الرستمية: 
لم بتأخر آبو عبد الله الداعي في دخول مدينة تاهرت حیث انتهبها وانتهك حرمتها وأجلى کثیرا 
ممن فیها" عندا غادر سکان المدينة وبخاصة الاباضية منهم کقبائل لماية ولواتة ومطماطة 
حیث لجأوا إلى آطراف الصحراء ومنطقة الزاب کوارکلا وسدراتة. 
تتوقف هجرة آهالي تاهرت عند سقوط مدینتهم بل تواصلت بسبب إجلاب عساکر 
العبیدیین علیهم» ولا سیما أن هذه المدينة كانت نقطة محورية ومرکز تجاذب بینهم وبين بني 
خزر الزناتیین» يستولي علیها هولاء تارة ویسترجعها آولئك تارة آخری» إذ شهدت عدة معارك 
إلى أن كان سقوطها النهائي في ید جوهر السقلي إثر حملته على المغرب سنة 347 958/۸ 
م» وقد صور ابن حوقل ما عانته المدينة قائلا: " وقد تغیرت تاهرت عما كانت علیه وأهلها 
وجمیع من قاربها من البربر فقراء بتواتر المحن علیهم ودوام القحط وکثرة القتل والموت".3 
9 الاضطهاد المذهبي: لا شك أن الاختلاف المذهبي بین العبیدیین والمذاهب 
الأخرى من سنة وخوارج قد أجج الصراع بينهم وبين هؤلاء المخالفين لهم» لا سيما أن 
العبيديين كانوا يعملون على نشر مذهبهم بشتى الوسائل وذلك بسجن المخالفين لهم 


ببعديبهم او بصفینهم جسديا »> وملع الإفتاء بعير مد هبهم . 


"- ابن الأثیر: المصدر السابق -مج2-ص1571./ تذکر بعض المصادر انه في سنة 927/0315 م شن القائم حملة ضد زناتة ونبي کملان وكيانة 
بقيادة جعفر بن عبید فحاصرهم بقلعة عقار» واحاط بهم الجیش من کل ناحية وقاتلهم آبرح قتال واحرقوا دیارهم ونهبوا ما كان في القلعة من النعم 
والخيول والأثاث - الداعي |دریس: تاریخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب - تحقيق محمد اليعلاوي - دار الغرب الاسلامي - بیروت -ط2006-2- 
ص6 217-21. 

2- آبو زکریا: المصدر السابق -ص112/ الدرجيني: المصدر السابق -ج1-ص94 

7- ابن حوقل: المصدر السابق - ص 93. 

*- کان من ضحایا سياستهم الموذن عروس الذي قتل سنة 919/307 لأنه لم يقل في الأذان سحي على خير العمل - البیان - المغرب: ج1- 
ص216 ص 182-ص 183-ص 159. علي يحي معمر: الاباضية في الجزاثر - مطبعة الدعوة الاسلامية - مكتبة وهبة - القاهرة - ط1- 
9 -س 265. 


للل 80 سے 
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ولئن كانت هذه السياسة قد طبقت في افريقية مركز السلطة» فمن غير المستبعد آنها 
امتدت إلى آطراف الدولة وفي مدن المغرب الأوسط بالذات والتي حزت نفوس آهل السنة وحتی 
الخوارج وجلبت الحنق على الخلفاء العبیدیین ومذهبهم وکل من اتصل بهم وکانت ردود آفعالها 
المضادة الهجرة من الأراضي الخاضعة لسلطتهم» وقد آورد القاضي عیاض في ترجمة آعیان 
المذهب المالكي أن الامام آبو جعفر آحمد بن نصر الداودي کان ینکر على معاصریه من 
علماء القیروان سکناهم في مملكة بني عبید وبقائهم بين آظهرهم " هذا الموقف یکون قد شجع 
بعض العامة على الخروج من المناطق والمدن الخاضعة للهم أو الثورة علیهم والتي ستودي 
في الأخير إلى نفس النتيجة من الجلاء والهجرة» وقد وجد هولاء في ثورة آبي يزيد خير نصير 
لهم فانضموا إليه بعد استمالهم ورجوا فيه الخير” ورغم ما شكلته هذه الانتفاضة من تهديد 
حقيقي للوجود العبيدي في بلاد المغرب إلا أن نهايتها قد أقلقت القبائل الثائرة لأنها جلبت لهم 
الانتقام بعد فشلها ومقتل زعيمهاء إذ شن العبيديون حملات عسكرية انتقامية ضد القبائل الثائرة 


لاف مها ان ا 


۶ نظام الضیوف والرهائن: وهو إجراء قام به خلفاء بني عبید يتمثل في نقل آفراد أو قبائل 
من مواطنها وتوطینها بافريقية” لتکون قريبة من مركز السلطة وذلك لمراقبتها أو لتخاذها 
كوسيلة ضغط حتی لا یفکر آهالي الرهائن في الثورة وهو ما یعتبر في الحقيقة تهجیرا قسریا 
للسکان. 

طبق هذا الاجراء لاول مرة مع آهل جبل آوراس» ویظهر أن العبیدیین کانوا یخشون 
سکانه لامتناعهم وحصانة موطنهم وهو ما كان يشعر به السکان آنفسهم ویعتبرونه أحد أسباب 
قوتهم» وقد وصف ابن سعيد سکان هذا الجبل بقوله: " وسکانه أهل دعارة وعصیان لا یدخلون 


تحت طاعة السلطان لامنناع حبلهم العریض الطویل» ولما عندهم من الخیل والرجالة والاسلحة 


5 القاضي عیاض: المصدر السابق - مج2-ص 229-228. 
*- ابن عذاري: المصدر السابق - ج1ص 216. 
3- سعد زغلول عبد الحمید: المرجم السابق - ج3-ص 111. 


ل رو سے 
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وأهله خوارج "". ففي سنة 310 ه/ 922 م أمر آبو معلوم فحلول الكتامي أحد قواد المهدي 
سکان آوراس برفع عیالاتهم" في مجاولة لبسط نفوذه على المنطقة» وربما کان یتوقع منهم الثورة 
فأراد أن یعجل بطاعتهم قبل أن يحدث ما یخشاه منهم. 

لقد کان الهاجس الأمني أحد انشغالات العبیدیین» فکثیرا ما کان هولاء یجهزون الحملات 
العسكرية للقضاء على الثورات واخضاع القبائل المناوئة کمغراوة ومزاتة وهوارة ومطماط ففي 
إحدى الحملات التي قادها آبو القاسم القائم سنة 315ه / 927 مء وعند عودته نقل بني 
کملان إلأى القیروان» ذکر الداعي إدريس أنه لما جاءه هولاء أمرهم أن یسیروا بعيالهم ویسکنوا 
المهديةة» م إختط مدينة المسيلة فانتقل إليها خلق كثير“. 

یتضح من أن العبیدیین عمدوا إلى إخلاء المغرب الأوسط من القبائل التي كانت تهدد 
وجودهم في المنطقة ولو بتخریب المدن"» وهو ما اضطر السکان إلى مغادرة هذا المدن» وفي 
المقابل قام العبیدیون بتعمیر بعض المدن التي اءشأوها ولاسیما فی افريقية. 
على قبيلة کتامة آربعة عشر آلف بيت یوافون المنصورية فیسکنون فيهاء ثم رحل إلى ميلة 
حيث وافته حشود کتامة بعيالهم فأنفذهم إلى افريقية”. 

كان هدف المنصور من هذه العملية هو تعمير افريقية وتکوین جند وحرس من هولای 

وتعزیز قواته في مركز السلطة لمواجهة أي خطر محتمل مستقبلاه ومن جهة أخرى إخلاء 
المغرب الأوسط من القبائل المتمردة للسيطرة عليهء وففي المقابل تم انشاء مدن في العمق مثل 
المسيلة وآشین للمراقبة وقطع الطریق عن هذه القبائل. 


1 أ ابن سعید: کتاب الجغرافيا - ص 145./ الالمقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلف-ج1-ص 93. 

5 ابن عذاري: المصدر السابق.سج:1ص187. والمهدية مدينة محدثة بساحل أختطها عند اللله المهدي دة 300 6۵097 2915-912 وتنا 
إلى نفسه بينها وبين القيروان ستون ميلاء وظلت المهدية القاعدة افريقية ودار ملكها إلى أن استولى عليها النورمان سنة 543ه/1148م الحميري: 
الممنتر الشابق 1562-56102 مجهول: الانتيضار حمن118-117,/ ياقوت الحنوي: المصدر التاق ك موعن 946-345/ ابن الؤردي - 
فريدة العجائب وفريدة الغرائب - المصدر السابق ص 29/. 

3- ابن خلدون: المصدر السابق -مج1-ص 1078-1077/ ابن الاثير: المصدر السابق -ج1-ص1618. 

4 “- ابن الاثير: المصدر نفسه سمج 2-ص 1818./ ابن عذاري: المصدر نفسه - ج1-ص 191./ القاضي النعمان: المصدر السابق - ص 32 

° في سنة 935/1324 م قام علي بن حمدون بتخريب مدينة أدنة وهي مدن الزاب بينها وبين المسيلة اثنتا عشر ميلا وعلى مرحلتين من طبنة وهي 
مدينة رومية قديمة كانت دار ملك لهم فتحها عقبة بن نافع سنة 681/062 م في ولايته الثانية: الحميري: المصدر السابق - ج1-ص 28/ مجهول: 
الاستبصار - ص 175. 
“- الداعي |دریس: المصدر السابق -ص468-467- وإذا تمت هذه العملية فعلا فستکون من أكبر الهجرات التي عرفها المغرب الاوسط خلال القرن 
الرابع الهجري. 


ص7 سس سس سے 9| f‏ 
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وبالقضاء على ثورة النکار انکسرت شوكة زناتة وانزاحت آعداد كبيرة منها إلى الغرب کهجرة 
بني یفرن إلى تلمسان ". 
استمرت عملية التهجیر في عهد المعز لدين الله الذي افتتح خلافته سنة 952/۸341 م 
بمحاولة بسط سلطة الدولة على جبل آوراس والانتقام من الهواریین الذين احتضنوا ثورة آبي 
يزيد فانفذ إليهم الجیوش بقيادة بلکین بن زيري» والثقوا عند مدينة باغاية فهزمهم وفرق جموعهم 
وشنتهم فتفرقوا آيادي سبا وتبددوا في بلاد الزاب وغيرهاء ومنهم من وصل إلى بلاد السودان 
فأقام بها فما التقی منهم رائح بمبكر”. 
عه الصراع العبيدي الأموي وأثرہ: 
تمكن الفاطمیون بعد القضاء على ثورة أبي يزيد سنة 336ھ / 947 م من مد سلطانهم من 
آفکان إلى طرابلس» وهکذا اصبح المغرب الاوسط أحد آهم آقالیم الدولة العبيدية والذي قسم 
إلى آربعة آعمال: تاهرت وآفکان وعلی رآسها يعلى بن محمد اليفرني» آشیر لزيري بن مناد 
الصنهاجي, 
المسيلة وما والاها وعلیها جعفر بن علي بن حمدون» باغاية وعلیها جوهر الصقلي”. 
لکن هذا الاستقرار لم يدم طویلا إذ سرعان ما بدأت الاتصالات بين يعلى والخليفة 
الأموي سنة 658/۸347 م» ونقض أهل المغرب الاقصی طاعة الشیعةء هذه المستجدات 
كانت سببا لشن حملة ضد المغربیین حيث آنفذ المعز قائده جوهر على رس حملة من عشریان 
آلف مقاتل كلهم من کتامة وصنهاجة“ بمساعدة زيري بن مناد وجعفر بن علي وقتل يعلى بن 


محمد وخربت مدینته آفکان» وفر من نجا من القتل من زناتة آمامه إلى المغرب الاقصی. 


- ابن خلدون: المصدر السابق ص 2072. 
- ابن حماد الصنهاجي: المصدر السابق - ص 49-48- وقد يكون هؤلاء المھاجرین أحم عوامل انتشار الاسلام في بلاد السودان. 
- ابن خلدون: المرجع السابق ص 1082. 
- ابن أبي زرع: الأنیس المطرب بروض القرطاس - دار المنصور للطباعة والوراقة - الرباط -89-1982. 


- بط سس سس سس سم( وو بے ی 


نہ وه یں دک 
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وبخاصة بنو يفرن الذین لم يعد لهم وجود إلا في المغرب الاقصی حيث استقروا بمدينة سلا 
كما التحق الکثیر منهم بالاندلس حيث خدموا عسکر محمد بن أبي عامر”. 

لا شك في أن قيام دولتین متجاورتین على أسس مذهبية وفكرية وسياسية متباينة کان 
کافیا لنشوب صراع وصدام بين القوتین» فالعبیدیون کانوا ینظرون إلى آمراء الأندلس على انهم 
امتداد للخلافة الأموية العدو التقليدي» التي يجب أن نزال» وفي حین کان الأمويين یرون 
آنفسهم آصحاب الخلافة الشرعية» وأن توسع العبیدیین في المغربین یشکل خطرا بهدد 
مصالحهم في المنطقة» ویمکن أن يمتد إلى الأندلس ذاتها ولذلك وجه الخليفة عبد الرحمن. 
ثورة آبي يزيد وأثرها في الهجرة: 
في الوقت الذي كانت فيه جيوش العبيديين تقاتل القبائل المتمردة في المغربين الأوسط 
والأقصى لإقرار الأمن» برزت ثورة الخوارج بزعامة أبي يزيد مخلد بن کیداد" سنة 332 
ه/943 م التي كانت أثارها البشرية خطيرة حيث قتل فيها الألاف» وارغمت الكثير من القبائل 
والسكان على الهجرة» وفي غمرة المعارك استأمن بنو کملان لاسماعيل المنصور فأمنهم على 
شرط سكنى عيالهم بالقيروان” حيث يكونون قريبا منه. 

لم يكد المنصور يستريح من قتال أبي يزيد حتى ثار عليه حميد بن يصل المكناسي” 

سنة 336ه/947 مہ فخرج إليه المنصور بالعساكر رفقة زيري بن مناد فغادر المدينة والتحق 
بالاندلس. 


أ- ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص2073.رسلا مدنتان قديمة أزلية تسمى شالة أو شلة فيها أثار للأول والثانية على ضفة البحرو هي حصينة 
اختطها عبد المؤمن بن علي / مجهول: الاستبصار حص 141-140./ الإدريسي: المصدر نفسه -ص91-90. 

2- تذكر بعض المصادر: أن سبب جواز بني يفرن مهلك أميرهم يدو بن یعلی» لکن الذي قتل في المعركة هو والده يعلى وليس يدوء أما ابن خلدون 
فيذكر مرة أن يدو فر إلى المغرب. ومرة أخرى أنه أسر -ص2073. أما ابن الأثير فيقول أنه بعد مقتل يعلى أخذ ابنه وكان صبيا لم يذكر الإسم»و 
الضحيج في مفاخر البربر -ص107-ص148 / ابن الوردي:تتمة المختصر:ج1-ص429. 

3- مخلد بن كيداد: هو ابن كيداد من مدينة توزر من قسنطینف كان والده يختلف إلى بلاد السودان بالتجارة فاشترى منها أمة تسمى سبيكة فولدت منه 
أبا يزيد هذاء نشأ بتوزر وتعلم بها على مذهب الإباضية النكار فلما هدده ابن فركان مقدم توزر انتقل إلى تاهرت معلما الصبيان» : ثم إلى تقيوسء ثم أخذ 
نفسه بالحسبة وتغيير المنكر سنة 928/1316 م ولما مات المهدي سنة 943/1328 م. خرج بناحية أوراس ضد العبيديين وذلك سنة 333ه / 944م» 
واستولى على بعض المدن والحصون» وأهداه رجل من أهل مرماجنة حمارا أشهب يركبه فلقب بصاحب الحمارء كان له أربعة من البنين هم يزيد 
المكنى به أبو يزيد ويونس وأيوب والفضل الذي حارب العبيديين بعد مقتل والده سنة 947/1336 م تنظر ترجمته: ابن حماد: اخبار ملوك بني عبيد 
وسيرتهم - تحقيق وتعليق جلول أحمد البدوي. المؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر -1984 -ص29. 

“- ذكره ابن حماد فقط سنة 333ه / 944 م ص 47./ أما ابن خلدون فيقول إنه في سنة 946/0335 م استأمن هوارة فأمنهم المنصور - مج 1 
ص1081. 

7 حمید بن يضل: أحد رجال مكناسة وقادتها خدم المهدي العبيدي ثم ابنه القاسم حيث كان عاملا لهما على مدينة تاهرت. استغل انشغال العبيديين 
بثورة آبي يزيد فانحرف عن طاعتهم واستقل بالمدينة موالیا للمروانیین- ابن خلدون: المصدر السابق - مج1-ص 1081/ الداعي إدریس: المصدر 
السابق حص 466-465. 


-س سس سس سس مہ f‏ 


الفصل الثاني التحرکات والهجرات القبلية والسكانية خلال القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي 


توجه المنصور بعدها لقتال لواتة فهربوا من آمامه إلى الرمال والبراري المتصلة بأرض 
السودان» ونکون بعض بطونهم قد لجأت إلى المغرب الأقصی واستقرت قرب تادلا نتيجة لهذه 
المطاردة» وأثناء عودة المنصور من تاهرت توقف بالمسيلة ثم سطیف التي آقام بها شهرا 
وفرض الناصر " اهتمامه إلى استقطاب الحلفاء والأنصار من روساء القبائل وأمراء المغرب 
لتکوین قاعدة موالية له فحرضهم على التحرش بالفاطمیین وسمح بلجوء الفارین منهم إليه ولا 
سیما بعد أن آعلن صفة الشرعية لدولته» وسما له آمل في ملك العدوة فخطب ملك الأدارسة 
وزناتة سنة ست عشرة وثلاثمائة ( 028/۸316 )ء فبادر محمد بن خزر إلى اجابته» وطرد 
أولياء الشيعة من الزاب وملك شلف وتنس من أيديهم : وملك وهران وولی علیها الخیر بن 
محمدء وبث دعوة الأموية في أعمال المغرب الأوسط ماعدا تاهرت “» وهو ما اعتبره العبيديون 
تعديا على حق من حقوقهم ففرضوا قتاله. 

إذا كان الصراع بين الأمويين في الاندلس والعبيديين في المغرب صراعا مذهبيا وسياسيا 
فإن تنفيذه عسكريا كان بيد حلفائهماء زناتة بالنسبة للأولء وكتامة وصنهاجة بالنسبة للثاني» 
ويظهر أ أكثر المتضررين هم القبائل الزناتية التي عاشت حالة عدم استقرار فظلت في حركة 
تنقل بين أقطار بلاد المغرب أو هجرة إلى الأندلس. 

رد العبيديون على هذا التقارب والتحالف بشن حملات عسكرية منها الحملة التي قادها 
حميد بن يصل سنة 321ه/933 م إلى تاهرت فأجفلت" أمامه ظواغن زناتة ومكناسة ثم 
اردفها بحملة أخرى قادها ميسور الخصي في السنة الموالية ( 323ه/934م) ثم انشغل 
الشيعة بفتنة أبي يزيد التي استغلها محمد بن خزر وقومه مغراوة فاستولوا على أهم أعمال 
المغرب الأوسط وتاهرت سنة 33ه/944 م“ واستمر الصراع بعد القضاء عل ثورة أبي يزيد 


أ- عبد الرحمن الناصر: هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرخمن الداخل بن معاوية بن 


هشام بن عبد الملك بن مروان» وأعظم بني أمية بالمغرب سلطانا , اطولهم في الخلافة ( 350-300ء/961-912 م) وهو أول من تسمى بأمير 
المؤمنين كان كثير الغزوبنفسه إلى دار الحرب - تنظر ترجمته: ابن الابار: المصدر السابق - ص 115/ االحميدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة 
الأندلس - الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة -1966-ص13-12./ المقري: نفخ الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين ابن الخطيب - تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - مكتبة التجارية - مصر -ط1949-1- ج1-ص 330./ابن عذاري - المصدر السابق - 
ج2-ص 156- تجمع هذه المصادر أن تسمية بالخلافة كان سنة ۰316 929-928/:317م عند خلع المقتدر العباسي؛ وينفرد الذهبي أن ذلك كان 
سنة 933/321م - دول الإسلام /احمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والاندلس - مؤسسة شباب الجامعة - الاسكندرية -2008 حص 70. 
*- ابن خلدون: المصدر السابق - مج2-ص 2078/ ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب - تحقيق وتعليق شوقي ضيف - دار المعارف - القاهرة 
- ط1964-2- ج1-ص 181. 
۔ أجفل: تحرك وذهب بسرعة في الأرضء يقال انجفل الظل أي ذهبء وانجفل القوم أي مضو - الفيروز الأبادي -ص926. 

“- ابن خلدون: المصدر السابق - مج2-ص2079-2078. 


-- سبلي وو f‏ 


الفصل الثاني التحرکات والهجرات القبلية والسكانية خلال القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي 


بين الناصر الأموي والعبیدیین» ثم بينهم وبين ابنه المستنصر باه" والذي انعکس مباشرة على 
قبائل المغرب الاوسط وبخاصة مغراوة وبني یفرن وزناتة. 
535 السياسة المالية العبيدية وأثرها: 

كان المال ونظام جبايته إحدى الأسس التي قامت عليها الدعوة والدولة» وقد أدرك هؤلاء أهمية 
المال في العمل الدعوي واستقطاب الأنصار ومن ثم تكوين جيش وتسليحه ودفع رواتبه وتجهيز 
الحملات العسكرية ثم بناء القصور لاعطاء صبغة العظمة للدولة ولذلك کان هم الخلفاء 
العبيديين جمع أكبر قدر منه كوسيلة لتعزيز سلطتهم وفرض تبعية الرعية لهم وذلك بالاغداق 
عليهم. 

وفعلا فقد کشف عند دخوله مدينة رقادة" عن سیاسته هذه عندما لقيه وجوه القیروان 
وفقهائها فسألوه الأمان لهم فقال: " انتم آمنون في 
آنفسکم وذراریکم "» ولم يذكر الأموال فعاوده بعضهم وسألوه التأمین لهم في الأموال فأعرض 
عنهم فخافه أهل العقل من ذلك الوقت”. 

لقد آبان المهدي بهذا عن سياسة الدولة في هذا الجانب» ولعل ما یؤکد ذلك هو سرعة 
الاستیلاء على مدينة تاهرت ولم يكن ذلك إلا لأنها طریق التجارة إلى سجلماسة وبلاد السودان 
ومورد الذهب“. 

ومن الإجراءات العملية التي قام بها المهدي في هذا الشأن الاهتمام بالجباية فنصب 

دواوين بيت المال والخراج والعطاء دو السکة"» وفي نفس الإطار عمل العبيديون کل ما في 
وسعهم للسيطرة على آهم المراكز والطرق التجارية لحرمان الأمويين منھاء بخاصة سجلماسة 
التي كان يحمل منها معدن التبر إلى الأندلس فيضرب نقداء مما يدل على أهميتها الاقتصادية 


أ المستنصر بالله: هو الحكم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل تولى 
الخلافة بين ( 976-961/1366-350)» كان شغوفا بالعلوم تنظر ترجمته: ابن الابار: المصدر السابق - ص 120-116/ ابن عذاري: المصدر 
السابق - ج2-ص 233./ الحميدي: المصدر السابق حص 29. 
*- رقادة: مدينة علة أربعة أميال من القيروان بناها ابراهيم بن أحمد الاغلبي سنة 877/264م وجعلها دار ملكه ومسكنه. كانت أكثر بلاد افريقية 
بساتين وفواكه بها بويع عبيد الله المهدي: البكري: المصدر السابق حص 200/ ابن عذاري: المصدر السابق - ص117./ حسن حسني عبد الوهاب: 
المصدر السابق -ص90-89. 

7- نابن عذاري: المصدر السابق --ج1-ص185/ لکن القاضي النعمان يذكر أن المهدي أمنهم في أنفسهم وأموالهم ص 244 وهو ما ذهب إليه الداعي 
إدريس -حص137.و من الطبيعي أن يكون هذا موقفهما لأانهما من أشد المتعصبين للمذهب الإسماعيلي. 
*- أشار ابن الصغير إلى ذلك قائلا: " واستعملت السبل إلى بلد السودان وإلى جميع البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب المتعة " أخبار 
الأئمة الرستميين -ص36. 
*- ابن عذاري: المصدر السابق -ج1-ص159. 


سس للل 86 )مت سے 


الفصل الثاني التحرکات والهجرات القبلية والسكانية خلال القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي 


أن العبیدیین تمکنوا من الوصول إلى هذه المدينة في الجنوب الأقصی» في حين لم یتعد 
نفوذهم وفتحهم في افريقية والمغرب الأوسط مدينتي توزر " والمسیلة. 

كانت سياسة الفاطمیین المالية قاسية وسيئة جدا على السکان تعتمد في مواردها على 
ثلاثة مصادر: الضراتب الباهضة. مصادر الأموال وابتزازها بشتی الذرانع» ثم توجیه الجیوش 
لغزو ونهب القبائل ونهب بلادهم والعودة بالمغانم» ففي سنة 910/۵298 م غزا آبو عبد الله 
الشيعي بلاد البربر فقتل الرجال وأخذ الأموال» وفي سنة 300 ه /912 م دبر رجاله مكيدة 
لأحد کبار التجار الأندلسيين في القیروان 
یدعی آبو جعفر بن خیرون المعافري فمات تحت التعذیب واستصیفت أمواله”» وهکذا كانت 
المكائد وتلفیق التهم آحد آسالیب الحصول على المال» ویصف ذلك إيف لاکوست قائلا: " غير 
أن السيطرة الفاطمية قد سببت معارضات.. فلم یتحمل السکان سیاستها الجبائية القاسية التي 
كانت تستعمل في تمویل حملاتها إلى المشرق ". 

إذا كان هدف العبیدیین من جمع هذه الأموال هو انفاقها في الحملات العسكرية الأولي 
سنة 913/۸301 م عند محاولة فتح مصرء فلا يبدو آنهم قد تخلوا عن هذه السياسة طيلة 
حکمهم لبلاد المغرب. 

ومن مظاهر هذه السياسة لأمر الذي آصدره المهدي سنة 921/۸309 م بأن یکون 
طریق الحاج على المهدية لأداء ما وظف علیهم من المغارم وألا يتعدي هذا الطریق أحد“ 
هكذا استغل العبیدیون الدين لجمع المال. 

ازدادت حاجة العبیدیین إلى المال بسبب تجهیز الحملات العسكرية من أجل التوسع أو 
القضاء على التورات في المغربین» ومن ثم حاولوا تأمين ميزانية هذه العملیات وذلك بفرض 


الضرائب على القبائل وأخذ أهل الضیاع بمغرم یسمی ضريبة التضییع" وهو عبارة عن مال 


أ- توزر: قاعدة کورة قسطيلية من بلاد الجرید بینهما وبين نفطة عشرة فراسخ وأرضها سبخة بها نخل کثیر / ياقوت الحموي: المصدر السابق - 
ج1-ص464./ البكري: المصدر السابق - ص 225/ ابن عذاري: المصدر السابق: ج1-ص162. 
- ابن عذاري: المصدر السابق - ج1-ص169./ لمزید من المعلومات ینظر: الحبیب الجنحاني: " السياسة المالة للدولة الفاطمية في بلاد المغرب " 
مجلة الأصالة ع 50-49. السنة السادسة سبتمبر / آکتوبر 1977 م -ص65-46. 
*- إيف لاکوست: الجزاتر بین الماضي والحاضر - ترجمة اسطمبولي رابح ومنصف عاشور - دیوان المطبوعات الجامعية - الجزانر -1984- 
ص106 . 
“- ابن عذاري: المصدر السابق ج 1- 186. 
5 ابن عذاري: المصدر السابق ص181. 
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الفصل الثاني التحرکات والهجرات القبلية والسكانية خلال القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي 
یدفعه أصحاب الأراضي المغل ورغم أن الدشراوي يشكك فی الضريبة المفروضة على السکان 
عندما یقول: " وکانت المملكة الفاطمية لا تعرف لزمة الضرائب باستتناء کورة برقة " لکنه 
یستطرد قائلا: " ویبدو أن هذه الضرائب التي كثيرا ما نددت بها مصادرنا السنية قد أثقلت 
کواهل آهل البلاد في أيام المهدي وابنه القائم» وساعدت إلى حد کبیر على تعزیز قضية 
المتمردین الخوارج" ' 

واذا کان البعض يشكك في هذه الضرائب لکونها وردت في مصادر سنية فلا غرو فقد 
آکدتها |سماعلية منها: 
1- وصية المعز العبيدي لبلکین بن زيري عند مغادرته افريقية بألا برفع الجباية عن آهل 
الباخية”. 
2- الخطبة التي آلقاها المعز في شیوخ كتامة قائلا لهم: " واعلموا أنكم إذا لزمتم ما أمركم 
به رجوت أن يقرب الله علينا أمر المشرق كما قرب أمر المغرب بكم "» ثم بعث إليهم خفيف 
الصقلبي لقبض الجزية فقالوا: كيف تؤدي كتامة الجزية ويصير عليها في الديوان ضريبة.3 
3- المناضرة التي جرت بين المنصور العبيدي وأبي يزيد عندا ألقى عليه القبض سنة 
6 فلما سأله المنصور: " ما الذي نقمت فيه على أمير المؤمنين " فقال:" هذه 
القبالات التي فيها الجور على المسلمين فقمت منكرا لذلك ". 

لاشك أن هذه الجبايات كانت أحد السباب الرئيسة لهجرة السكان فرارا من الظلم المسلط 
عليهم وبخاصة الفثات الفقيرة» بل إن هذه الهجرة آمر طبيعي مشروع إذا مس الإنسان في أحد 
مقومات الحياة الأساسية وهي المالء وقد خصص ابن خلدون في مقدمته فصلا بعنوان: الظلم 
مؤذن بخراب العمران فیقول:" اعلم أن العدوان على الناس في آموالهم ذاهب بأمالهم في 
تحصيلها... فإذا ذهبت أمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي.... 


أ- فرحات الدشراوي: الخلافة الفاطمية بالمغرب التاريخ السياسي والمؤسسات - نقله إلى العربية حمادي الساحلي - دار الغرب الاسلامي - بيروت 
-ط1994-1-ص 471.- لکن ما الدافع من فرضها في برقة والغائها في باقي المناطق» ثم ألم تكن هذه السياسة أحد أسباب ثورة الخوارج ؟. 

5- المقريزي: المرجع السابق -ج1-ص101/. 

3 الداعي إدريس: المصدر السابق -ص98-95/ المقريزي: الخطط المقریزیة ص35. 

00 الداعي إدريس: المصدر السابق -ص447/ ابن عذاري: المصدر السابق -ج1-ص193. 
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الفصل الثاني التحرکات والهجرات القبلية والسكانية خلال القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي 
فإذا قعد الناس کسدت آسواق العمران وانتقضت الأحوال وابذعر" الناس فی الأفاق فخف ساکن 
القطر وخلت دیاره ". 
عله رحيل العبیدیین ودوره في حركة الهجرة: 

لما عزم العبيديون على مغادرة افريقية نحو مصر كان عليهم توطيد الأمن بالمغرب لضمان 
ولائه فعقد المعز لبلكين بن زيري على حزب زناتة أواخر 360ه/971م وسوغه مايتغلب عليه 
من أعمالهمءوقد أحس هذا الاخير بعظم المسؤولية فأراد أن يكون حاسما في تعامله معها ليثير 
مخاوفها ويدفعها إلى الهجرة نحو المغرب الأقصى والصحراء والاندلس.فنهض الى المغرب سنة 
احدى وستين ثلاثمائة 361ه/971م وأوغره بالبرابرة منمم وتقر” أعمال طبنة وباغاية 
والمسيلة وبسکرة» وأجفلت زناتة آمامه. وتقدم إلى تاهرت فمحا آثار زناتة بالمغرب 
الأقصى....ورفع الأمان عن كل من ركب فرسا أو أنتج خيلا من سائر البربر ونذر دمائهی 
فأفقر المغرب الأوسط من زناتة وساروا إلى ما وراء ملوية.“ 

تعتبر هذه الحملة من أشد الحملات وقعا على قبائل زناتة التي فقدت فيها واحد من أهم 
قياداتها وهو محمد بن خزر إضافة إلى تفوق أفرادها في الموطن. 

كرست وصية المعز لبلكين بألا يرفع السيف عن زناتة الصراع بينها وبين صنهاجةءو 
أدخلت المنطقة في فوضى واضطراباتءفثار أهل باغاية وتاهرت ثم زناتة تلمسان» ولما سار 
إليهم فر بعضهم إلى المغرب الأقصى وحاصر بقيتهم في المدينة ثم نقلهم إلى أشير”. 

عمل خلفاء بني عبيد بعد رحيلهم إلى مصر على إثارة الفتن بين القبائل حتى تظل في 
حروب متمرة ولا يفكر ولاتهم في المغرب بالاستقلال أو الخروج عن طاعتهم » وفعلا واجه 
الزيريون في إفريقية والمغرب حركتين مضادتین لهمءالأولى من عدوهم التقليدي قبائل 


زناتةءوالثانية قام الكتاميون وبإيعاز من الفاطميين » ففي سنة 369ه/679م شن بلكين حملة 


أ- ابذعروا: تفرقوا وفرواء ويقال ابذعرت الخيل إذا ركضت تبادرشيئا تطلبه - فيروز آبادي: المصدر السابق - ص312. 
2 ابن خلدون: المقدمة ص 224-223. 

7- تقر بالمكان يقر بالكسر والفتح قرارااأو قرا وتقرةء ثبت وسكن كاستقر: الفريروز أبادي: المصدر السابق - ص418. 
- ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص2079./صالح بن عبد الحليم: المصدر السابق -ص110-109/ابن أبي دينار: المصدر السابق -حص75. 
- ابن الأثير: المصدر السابق -مج2-ص1787// النويري: المصدر السابق -ص311. 


)مم مم سس ہس سے 


ھج ہو 


الفصل الثاني التحرکات والهجرات القبلية والسكانية خلال القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي 
عسكرية ضد زناتة فأجفل آمامه ملوکها وآرزوا" بقياطينهم”» وبعد أن کف عنهم بلکین رجعوا 
إلى أوطانهم»وتمكن زيري بن عطية المغراوي سنة 381ھ/991م من استرجاع قسم کبیر من 
المغرب الاوسط وهکذا كانت القبائل الزناتية نتأرجح بين المغربین ذهابا وایابا حسب الظروف 
السياسية والأمنية. 

أما حركة المعارضة الثانية التي كانت في عهد المنصور بن بلکین فقام بها الکتامیون 
بزعامة الداعي آبو الفهم الخراساني سنة 986/۸376 بتواطؤ مع یوسف بن عبد الله الکاتب 
آحد الزیریین الذي آمد الثاثر بالمال والخیل" لاثارة القلاقل»لکن المنصور تفطن لهذه المؤامرة 
وزحف سنة 988/۸378 إلى مدينة ميلة أحد معاقل کتامة فخرها وهجر سکانها إلى مدينة 
باغاية”. 

لم تمض سنة واحدة حتى ثار ثائر أخر يقال له أبو الفرج زعم أنه من سلالة المهدي 
فجمع كتامة واتخذ البنود وضرب السكة ء فزحزفت إليه عساكر المنصور ودارت بينهما 
المعارك بمدينتي سطيف وميلة انهزم فيها الثوار وقتل من كتامة الکثیر" ومهما يكن من 
الأسباب والأطراف المحركة لهذه الثورات وأهدافها فان نتيجتها كانت القتل والتهجير. 

عل الهجرة وإتجاهتها: 

من القبائل التي ارتبط تاريخها بالدولة العبيدية في مرحلتيها المغربية والمشرقية قبيلة كتامة »و 
إذا كانت صنهاجة قد خلفت الفاطمين على حكم المغرب وحاربت أعداءهم الزناتيين 
والأمويين»فإن كتامة كان لها الفضل في احتضان الدعوة وتأسيس الدولةءثم المساهمة في فتح 
مصر حيث كان معظم جيش العبيديين من أبماء هذه القبيلةءولا شك أن خدمتهم العسكرية طيلة 
هذه المدة وولائهم المطلق للمذهب أكسبهم ثقة خلفاء بني عبید» وجعل الاعتماد عليهم جزء من 
سياسة الدولة"۰ ولذلك كانوا أكثر تأثر بالأحداث السياسية والعسكرية التي انعكست على 


'- أرز يأرز أي انقبض وتجمع» وأرزت الحية لاذت بحجرها ورجعت إليه» وفي الحديث: " إن الإيمان ليأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلأى جحرها 
"» صحيح البخاري- دار الكتب العلمية - بيروت -ط2007-5-كتاب فضائل المدينة رقم الحديث 1876-ص340. 

*- ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص2080/ ابن عذاري: المصدر السابق -ج1-ص231. 

3 ابن الأثير: المصدر السابق - مج2-ص1839/ ابن عذاري: المصدر نفسه -ج1-ص241/ المقريزي اتعاظ الخنفا:ص263. 

* ابن عذاري: المصدر السابق -ج1-ص242/ النويري: المصدر نفسه ص321/ البكري: المصدر السابق حص 245./ الحميري: المصدر 
السابق -ص568. 

5- ابن الأثير: المصدر السابق -مج2-ص1845./ النويريي: المصدر السابق -ص322. 

° الداعي إدريس: المصدر السابق-ص606. 


للل ټم f‏ 


الفصل الثاني التحرکات والهجرات القبلية والسكانية خلال القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي 
ديمغرافية القبيلة من حيث العدد والاستقرار والاستیطان» فکانت کتامة من بين القبائل التي 
شملتها ظاهرة الهجرد. 
لله الهجرة إلى المغرب الأقصى والأندلس: 

اتجه تيار الهجرة مبدئيا نحو المغرب الأقصى والأندلس» والذي اتخذ شكلا فرديا أو جماعات 
صغيرة نتيجة حملات التوسع والمطاردة التي كان بها الجيش العبيدي لإخضاع القبائل ومحاربة 
أنصار الأمويين »ففي حملة جوهر على المغرب الأقصى والتي مكث فيها ثلاثين شهرا جعلت 
البعض يستقر بالمنطقة بسبب هذه المدة الطويلة التي قضاها هناك» وربما کون أسرة »أو كان 
ذلك بدافع الملل من حياة الجندية أو كراهية الاستبداد العبيدي" أو يكون سياسة فاطمية 
لتوطين هؤلاء كدفاعات منقدمة أو أنصار وعيون لهم ضد الأمويين» أو لنشر التشيع فاستقروا 
هناك. 

ومن الشخصيات الكتامية التي استوطنت المغرب الأقصى: محمد بن أبي العيش الكتامي 
الذي انضم إلى حسن بن قنون" وقدل" في حملة القائد غالب بن عبد الرحمان سنة 
2ه/973م » ومن فروع كتامة بالمغرب الأقصى قبيلة حليمة أهل جبل المكرم » ومنهم من 
هاجر إلى الأندلس » ففي سنة 362ھ/972م نزل بقرطبة محمد بن خلف الكتامي وابراهيم بن 
مسهول الصنهاجي في نفر من آصحابهما"» وفي رمضان السنة التحق عدد كبير من كتامة 
بالأندلس » وكان إمامهم آبو العيش بن أيوب بن بلال » وكانوا في ثلاثة آلاف وخمسمائة ونيف 


من الفرسان » وستة آلات وأربعماتة من الرچالة<. 


*- موسی لقبال: المصدر السابق - دور کتامة في تأسیس الخلافة الفاطمية في المغرب - الشركة الوطنية للنشر والتوزیع - االجزاتر -1979- 
ص163 

*- الحسن بن قنون: بن القاسم بن ابراهیم بن محمد بن الاقسم بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبريطالب» انتزی بمدينة سبتة 
وقلعة حجر النسر فارسل إليه الحکم المستنصر قائده غالب بن عبد الرحمن مطلع سنة 972/1362 فهزمه بعد حروب طويلة عندها اذعن لطاعته 
فأجازه إلى الندلس سنة 974/364 م: ابن الحزم: المصدر السابق -ص50-49/ صالح بن عبد الحلیم -المصدر السابق -ص105/ ابن حيان 
القرطبي: المقتبس في آخبار بلد الأندلس - تحقيق صلاح الدين الهواري - المكتبة العصرية -بیروت -ط2006-1-ص 97--ص107 

3- ابن حیان القرطبي: المصدر السابق -ص107/ابن عذاري: المصدر نفسه -ج2-ص247. 

*- ابن حیان: المصدر السابق -ص79. 

*- این حیان: المصدر السابق ص85 


۲. 


الفصل الثاني التحرکات والهجرات القبلية والسكانية خلال القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي 
له الهجرة نحو المشرق - مصر - 
ساهمت كتامة بفعالية في فتح مصر من الحملات الأولى إلى فتح النهائي سنة 
8 حيث سينتقل مركز الخلافة الفاطمية إلى القاهرة » وينتقل معه جمهور كتامة 
لاسيما وأن الفاطميين كانو بحاجة إلى جند لمواجهة القرامطة في الشام » فهاجر منهم كل قادر 
على حمل السلاح ء وقد عرف المعز كيف يستميلهم بالإطرء والهاب الحماس الديني'» 
وهو ما جعل الكتانيين يتطوعون جماعيا في الجيش» ولم يبق في مواطنها غير عدد قليل من 
ضعفاء القوم”» إضافة إلى مصر وصلت بعض الهجرات إلى العراق”. 
35 أسباب هجرة كتامة: 
إن معظم رجال كتامة كانو إما مجندين وقادة في الجيش الفاطمي » أو موظفين في الدواوين 
وجباية الأموال » ومن الطبيعي أن يرحل هؤلاء بأسرهم لمواصلة مهامهم الإدارية والعسكرية 
باعتبارهم أحد أركان الدولة ء 
- تخوف الكتاميين على مصيرهم من أعدائهم الزناتيين بعد انتقال الفاطميين » ولاشك أن 
التفكير في مستقبلهم جعلهم يرحلون بطواعية سواء أثناء فتح مصر أو بعده. 
- توالي الحروب والفتن على المنطقة التي أفنت عددا كبيرا من سكانها » ومن بقي اضطر 
للهجرة إلبى مصر تحت حماية الدولة التي كانت بحاجة إلى رجال وهو ما التقى مع هدفهم. 
عرف الكتاميون في مصر بالمغاربة. وقد برز هؤلاء من خلال نشاطهم السياسي 
والعسكري وبخاصة حروبهم ضد القرامطة حيث لمع القائد جعفر بن فلاح الكتامي الذي 


حاربهم بالرملة" فهزمهم » ثم سار إلى دمشق فافتتحها في محرم سنة 969/۸359 لكنه 


أ- الداعي إدريس: المصدر السابق ص606 ومنها قوله لهم: " فقد صدقتم ظني فيكم وأملي عندكم وانتم معدن البركة وعنصر الخير بكم بدأ الله 
إظهار أمرنا وبكم يتمه". 00 

2- وصف الادريسي ذلك قائلا: " ولم يبق من كتامة في وقت تأليفها لهذا الكتاب ( ق 12/6 م) إلا نحو أربعة ألاف رجل وكانوا قبل ذلك عدد كثيرا 
وقبائل وشعوبا" ص 126. وإذا كان حالهم في القرن السادس فكيف كان في القرن الرابع 
3 - عليه المقتدر العباسي وعلى أصحابه وکانو نحو مائتي فارس من شجعان البربر» فأثبتهم في الديوان وأقاموا ببغداد حتى بعثهم الخليفة مددا إلى 
الدينور سنة 915/303م ص155-154/ والدينور مدينة من كور الجبل مابين الموصل وأذربيجان قبلة همذان: الحميري: المصدر السابق-ص249/ 
ياقوت الحموي: المصدر السابق -مج2-ص370/ لکن المصادر لا تذكر اسم بكير التركيبل تذكر مونس الخادم قائد جیش المقتدر العباسي: ابن- 
-خلدون: المصدر السابق -ج1-ص172-171. بينما يذكر المسعودي أن الذي استأمن من البربر شخص يعرف بأبي جرة الذي سار إلى السلطان 
بمدينة السلام فخلع عليه - مروج الذهب -ج4-ص18. 

٩‏ ذكر صاحب مفاخر البربر أن أبا حدو قواد الشيعة فر أثناء القتال في مدينة الفسطاط بمصر واستأمن إلى بكير التركي فاشخصه إلى الخليفة ببغداد 
فخلع الرملة: مدينة بفلسطين بينها وبين بيت المقدس ثمانية عشرة ميلا اختطها سليمان بن عبد الحكم: الحميري: المصدر السابق ص 268/ ياقوت 
الحموي: المصدر السابق -مج2-ص 422-421/ ابن الوردي: المصدر السابق -ص‌49. 

5- ابن خلدون: المصدر السابق - مج1-ص1084. 


ل م f‏ 


الفصل الثاني التحرکات والهجرات القبلية والسكانية خلال القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي 
قتل في العام الموالي من طرف القرامطة ‏ وقد شجعهم هذا الانتصار إلى الزحف على مصر 
فبرز إليه المغاربة مدافعين عن القاهرة. 
ومن الشخصيات التي لعبت دورا في مصر أبو محمود أبراهيم بن جعفر بن فلاح الذي 

خلف أباه في قياد الجيوش كما برز كذلك عسلوج بن الحسن الدنهاجي الكتامي الذي كان أمينا 
على المال مع يعقوب بن کلس'ء والحسن بن عمار شيخ كتامة ء الذي كان أحد رجال الدولة 
في خلافة الحاكم بأمر الله ) 411-386ھ/1021-996) » والذي تنفد في السلطة مستغلا 
صغر سن الخليفة )12 سنة) حتى لقب بأمين الدولة » فقرب إليه عصبيته من أبناء كتامة 
حيث قلدهم المناصب الرئيسية كالدواوين والولایات وقياد الجيش ٠»‏ فانبسطت كتامة في البلاد 
وحكموا فيها”. 

أدى صراع النفوذ في مصر إلى مواجهات عسكرية وفتن بين المغاربة والمشارقة ( الديلم 
والأتراك ) فدارت بينهما مواجهات سنتی 386ه/996م -388ه /998مء قتل فيها عدد كبير 
من الطرفين. 

عله هجرة قبيلة هوارة: 
من القبائل التي هاجرت إلى مصر هوارة التي انتقل بعض أفرادها نجدة لجوهر الصقلي عند 
فتحه مصر كجنودء أو كعمال في بناء مدينة القاهرة» عندما أقطعهم الخليفة الفاطمي إقليم 
آخمیم» ونظرا للضغط الذي تعرضوا له من طرف الأعراب بنوا مدينة المنشية”. 
ع1 هجرة قبائل زناتة: 
1- نحو المغرب الأقصى: 
٭ هجرة بني يفرن: 


تركز بنو يفرن في تلمسان» وقد دخلوا ذ في ولاء المویین با لاندلس» وئزعمهم یھ 


میم دج" 


أ- الداعي إدريس: المصدر السابق ۔-صں726-703 هامش 327. 
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5- المنشية:قرية من عمل إخميم يقال لها منشية الصلعاء. والصلعاء قرية جانبها وهي على ضفة النیل. الحسن الوزان: المصدر السابق: ج2- 
ص283/ ایاقوت الحموي: المصدر السابق- مج329-4.. 


لل م f‏ 


الفصل الثاني التحرکات والهجرات القبلية والسكانية خلال القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي 
بعضهم إلى الصحراء جنوبي المغرب الأوسط وانضموا إلى مغراوة» فحاربهم بلکین بن زيري 
بقوات صنهاجة وأخرجهم من موطنهم سنة 979/۸369 م تادلا" وسلا فاستفروا هناك 
وأسسوا إمارتهم الثانية بقيادة يدو بن يعلى (ت 383ه/993م) ثم ابن أخيه تمیم من بعده. 

٭ هجرة مغراوة: 
لما هلك الخیر بن محمد على يد بلکین بن زيري سنة 361ه/971م ارتحلت زناتة إلى ما وراء 
ملوية من المغرب الاقصیء وصار المغرب الأوسط كله لصنهاجة. فاجتمع مغراوة على 
خزرون بن فلفول من أل خزر سنة 366ه/976م الذي زحف إلى سلجماسة فاستولی علیها 
من المعتز آبو محمد المدراري» مقیما الدعوة للأمويين” ثم تولاها ابنه وانودین بن خزرون سنة 
0ھ 9م. 
زحف بلكين بن زيري ثانية على مغراوة سنة 369ھ/979م فانحازوا إلى المغرب الأقصىء وقد 
ألت رئاستهم إلى زيري بن عطية ( 378ه-391ه/988م-1000م) الذي تملك فاس ودعا 
لبني أمية» فعقد له المنصور بن آبي عامر سنة 381ه/991م على ولايتهاء وتمكن من بسط 
نفوذه على قسم كبير من المغرب الأوسطء من تلمسان إلى الزاب"» واختط مدينة وجدة إلى أن 
فسد ما بينه 
و بين المنصورء وبعد وفاته اجتمع أل خزر ومغراوة على ابنه المعز بن زيري بن عطية فعقد 
له الأمويون على فاس سنة 397ه/1006م. 

٭ هجرة بني خزر المغراويين إلى طرابلس: 
بعد أن نزع سعيد بن خزرون بن فلفول إلى صنهاجة سنة 987/۸377" لکنه توفي بالقیروان 
في نفس السنةء فعقد المنصور لابنه فلفول بن سعید الذي استغل خروج بادیس بن منصور 
لحرب زيري بن عطية لما استولی على تاهرت سنة 389ه/998م" فتنکر له واستقل بعمله 


أ تادلا: مدينة قديمة بين تلمسان وفاس فیها آثار للأولء بني فيها الملئمون حصنا منیعا: مجهول: الاستبصار -ص200/ ياقوت الحموي - المصدر 
السابق: -مج 1-ص425/الحميري: المصدر السابق ص127. 
- ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص2086۰2074/ صالح بن عبد الحلیم: المصدر السابق ص17 1. 
- ابن خلدون: المصدر السابق -مج2ص 2081-ص2082. 
- ابن خلدون: المصدر السابق - مج2-ص2087/ ابن عذاري: المصدر السابق -ج244-1.. 
- ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص2087/ ابن الأثیر: المصدر -مج2-ص1887. 
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مما دعا بادیس إلى حربه» فلجاً إلى الرمال ومنها إلى قابس" ثم إلى طرابلس التي استوطنها 
وملكها سنة 391ه/1001 م إلى أن توفى سنة 400ه/1009م. 
2-الهجرة إلى الأندلس: 
ارتبطت الأندلس تاريخيا ببلاد المغرب منذ حملات الفتح» وقد ألفا معا ما سمي بالمغرب 
الإسلامي أو الغرب الإسلامي» وقد توطدت العلاقات بينهما مع آواخر القرن الثالث الهجري 
وذلك بهجرة بعض الأندلسيين وتأسيسهم لمدن على ساحل العدوة مثل تنس ووهران» وقد ازدادت 
هذه العلاقات قوة مع مطلع القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي في خلافة عبد الرحمن 
الناصر عندما دخل في صراع ومنافسة ضد العبيديين» فكان المغرب بقسميه بالنسبة للأمويين 
جزء من الاندلس حيث عملوا على تثبيت تبعيته لهم واستقطاب زعماء قبائله» لذلك كانت حركة 
التنقل والهجرة من المغرب إلى الاندلس الوجهة المفضلة لكثير من المغاربة”» وقبل أن 
تعرض أهم من الأفراد والقبائل حري بنا أن نشير إلى دوافع وأسباب ذلك: 
أ- الدوافع السياسية: ولعلها من الأسباب المبكرة ذلك أنها تزامنت مع تأسيس الشيعة لدولتهم 
في المغرب في أواخر القرن الثالث الهجري» ومع سياستهم التوسعية نحو الغرب بشن حملات 
عسكرية متكررة كانت مرفوقة أحيانا بالشدة والجبروت» وفي حين حاول أمويو الأندلس التصدي 
إلى هذا الزحف الذي يمكن أن يهددهم في عقر دارهمء فعملوا على إيجاد نفوذ لهم في العدوة 
وحصار العبيديين في افريقية على الأقل. 

كان المغرب مجالا للصراع والتجاذب بين القوتين الأموية والعبيدية» ذاقت معه القبائل 
ويلات الحروب» فلم تكن تجد في ذلك إلا الهجرة إلى الأندلس هروبا من السياسة العبيدية 
وانتقامهاء بخاصة وأن خلفاء قرطبة وجدوا في هؤلاء عنصرا بشريا مهما يمكن الاستفادة منه 


كقوة عسكرية ضد أعدائهم فاستكثروا منهم» وفي ذلك يقول المقري: " فاستدعى - عبد الرحمن 


أ- قابس: مدينة على ساحل البحر بين طرابلس وصفاقس حواليها قبائل من البربر لواتة ولماية ونفوسة وزواوة - مجهول: الاستبصار -ص112/ 
2- عن هجرة المغاربة والأندلس تلاحظ الخريطة -ص152. 
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بن الناصر - آهل العدوة من رجال زناتة والبرابرة فرتب منهم جندا واصطنع آولیاء وعرف 
عرفاء من صنهاجة ومغراة وبني یفرن وبني برزال ومكناسة ۳" 
إن الظروف السياسية التي عاشتها الأندلس كانت أحد عوامل جلب المهاجرین والمتمثلة أساسا 
في الثورات الداخلية والخارجية التي كان يقوم بها بعض عناصر المجتمع الأندلسي من العرب 
والمولدين أو من النصاری" ونتيجة لذلك لجأ الخلفاء إلى تكوين طبقة من الجند من خارج 
الأندلس أي من بربر المغرب لكونهم غرباء عن البلاد ليست لهم عصبية ما يجعلهم يتفانون 
في خدمة السلطان وجهاد النصارى. 
ب- الدوافع الدينية: ومن ابرزها الفرار من المذهب الشيعي الذي حاول انصاره فرضه بالقوة 
على السكان ويؤكد ذلك قول وفد صنهاجة عندا قدموا على المنصور بن أي عامر: " إنما 
اخترناك على غيرك» واحببنا أن نكون معك نجاهد في سبيل الله فلما أراد أن ينفذهم قالوا 
له: " ما يدخل معنا بلاد العدو غيرنا إلا الذین معنا من بني عمنا وصنهاجة وموالینا ". 

لقد كان اهتمام أمراء وخلفاء الأندلس بالجهاد وحماية الثغور أحد دوافع الهجرة 
وبخاصة في عهد الحكم المستنصر الذي كتب إلى جميع القواد والولاة والعمال بأقطار الأندلس 
سنة 351ه/962 م يأمرهم بارتباط الخيل والقيام عليها والاستعداد بالعدد والأسلحة والآلات 
برسم الجهاد”, ولا شك أن هذا النداء قد وجد صداه في المغرب الأوسطء فلبى أهله نداء 
الواجب لما عرفوا به من فضائل المرابطة والجهاد» وفي ذلك يقول عبد الله بن بلكين: " وتسامع 
الناس بالجهاد فبادر إليه من شرق العدوة من كان لهم من الآثار والمكارم والبأس على 
النصارى مالا خفاء به ۳ ووافت الحضرة سنة 393 ه/1002 م طوائف كثيرة من مطوعة 
العدوة المجاھدین'ء فشكل منهم ما يسمى بجیش الحضرة”. 


أ- المقري: المصدر السابق -ج1-ص373/ صالح بن عبد الحليم: المصدر السابق ص106 

2- من آشهر الثورات التي قامت في الاندلس ضد الامويين ثورة عمر بن حفصون غرب الاندلس برية وماردة التي امتدت من سنة 883/۰270م إل 
خلافة الناصر سنة 315ء/927م» وثورة الجلالقة بزعامة أردون بن ردمير امتدت من سنة 2904/۰302 / وفي ذلك يقول المقري:" ووجد الأندلس 
مضطربة بالمخالفين مضطرمة بنيران المتغلبين فأطفأ تلك النيران واستنزل أهل العصبيات واستقامت له الاندلس في سائر جهاتها -ج1-ص330. 
- ابن الأثير: المصدر السابق -مج2-ص1831. 
- ابن عذاري: المصدر السابق -مج2-ص183. 
- ابن عذاري: المصدر السابق -مج2-ص235. 
- عبد الله بن بلكين: التبیان - تحقيق أمين توفيق - الطيبي منشورات عكاظ - الرباط -1995-ص57 
- ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص1835. . . 
- عبد العزيز فيلالي: العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر -1982- 
ص228. 
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ج- الدوافع الإقتصادية: مما تتطلبه حياة الانسان» السعي من أجل الکسب وتحصیل الثروة 
وظروف الحياة وهو من العوامل التي تدفع الانسان إلى التحرك لتحفیق ذلك عن طریق التجارة 
والفلاحة ومختلف الصنائع' في بیئته» فان عجز عن تحقیق ذلك لأي سبب من الأسباب سعی 
إليه في غيره» وفي ذلك يقول ابن خلدون: " اعلم أن الکسب انما یکون بالسعي في الاقتناء 
والقصد إلى التحصيلء فلا بد في الرزق من سعي وعمل '“۔ 

واذا کان مغرب القرن الرابع الهجري يعيش خالة من الاضطراب السياسي والضعف 
الاقتصادي بندهور الانتاج الزراعي نتيجة الظروف الطبيعية أء جراء السياسة الفاطمية حيث 
هجر الفلاحون آراضیهم فساعت الأحوال الاجتماعية» ومما زاد في خطورة الوضع الجشع 
المالي الذي لم يكن له أي نفع على الانسان. 

لم يقم العبيديون أي مشروع اقتصادي لصالح السکان» بل كان همهم جمع المال ونشر 
المذهب» وعلى العكس من ذلك شهدت الأندلس تطورا اقتصاديا وعمرانيا حيث احتضنت 
الحواضر مختلف الحرف» ونشطت آسواق التجارة» ونتوعت الخدمات فتحسنت الأحوال 
الاجتماعية واننشر الثراء» لکن الأهم بالنسبة للمغاربة هو انتعاش سوق الجندية الذي انخرط فيه 
آغلب النازحین إلى العدوة الأندلسية كمقاتلين» وهو ما استغله الخلفاء الأمويين بخاصة في 
خلافة هشام المؤيد وحاجبه ابن ابي عامر الذي استکثر منهم لتحقیق هدفین: ضرب المناوئین 
له والمنافسین في الأندلس والمغرب. ثم جهاد النصاری المتکالبین على آطراف الدولة. 

لاقی المهاجرون المغاربة في الأندلس کل الاکرام والاحسان» فأجریت لهم الارزاق وثبتوا 
في دیوان العطاء. وحصلوا على بعض الإقطاعات واستفادوا من الغنائم» وتم نقدیمهم على 
غیرهم من الطوائف» وبذلك اکتسبوا ثروة وتحسنت حالتهم الاجتماعية» وفي ذلك يقول ابن 


عذاري: "....و آنفذ - 


2- ابن خلدون: المصدر السابق -ص300. 
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ابن أبي عامر- کنبه إلى قبائل العدوة يستدعيهم ویتضمن الاحسان إليهم والتوسعة علیهم 
حتی کثروا بالاندلس "ثم يضيف قائلا: " ومازال بعد ذلك يستدعيهم...إلى أن أسرعوا إلى 
الس 
وما زالو یتلاحقون وفرسانهم يتواترون » يجيء الرجل منهم بلباس الخلق على الاعجف فيبدل 
منهم له بلباس الخز الطرازي ویرکب الجواد العتیق ٠"‏ یظهر أن هناك مبالغة في تصوير 
الحالة الاجتماعية لهزلاء المهاجرین على آنهم يرتدون اللباس الرث البالي على آجسام هزيلة 
ونحيفة »واذا صح ذلك فقد یکون نتيجة النشرد والمطاردة وذهاب الاموال والمتاع » وبذلك وجد 
المغاربة في الأندلس ملاذا لهم ومجالا يمكن أن یحققوا فيه أحلامهم. 
د - الدوافع الأمنية: مثلت القضية الأمنية خلال القرن الرابع الهجري إحدى القضايا المحورية 
التي ارتبطت بظاهرة الهجرة» فلم يهنأ المغرب الاوسط بالاستقرار والسلم معظم فترات هذا 
القرن نتيجة الأحداث السياسية والعسكرية التي عاشها السكان في ظل صراعه ضد العبيديين أو 
صراع هؤلاء ضد الأمويين» وقد كانت ثورة صاحب الحمار أحد أشكال هذا الصراع الذي 
صاحبه قتل وتخريب وافساد» وشعر معه الناس بالخوف والقلق» مما جعلهم يفرون من المغرب 
باحثين عن أماكن أمنة لأنفسهم وأموالهم فكانت أقاصي المغرب وجهة هؤلاء. 
ه - الدوافع العلمية: بلغت الأندلس في عهد الناصر ثم ابنه الحكم المستنصر درجة بالغة من 
التقدم العلمي نتيجة اهتمام هذين الحاكمين بشتى ضروب العلم”» ونشطت الحركة الثقافیة 
بتأسيس المدارس» وانتشر التعليم وتنافس الناس في فروع العلم والصنائع المرتبطة بهاء وحظي 
العلماء والفقهاء والأدباء بمكانة إجتماعية هام كما شجعت طلبة العلم على الجواز إلأى 
الأندلس للإستزادة منه» والعلماء للتدريس والإفتاء بخاصة وأن هذه الفترة عرفت تضييق 
العبيديين على علماء السنة وملاحقتهم واضطهاد آعلامهم» فتوجهوا إلى الأندلس خوفا على 
آنفسهم ومعنقد هم آو رغبة في آداء وظائف دينية وتعليمية وهو ما یعتبر في نفس الوقت آحد 
آسالیب مقاومة التشیع. 


أ ابن عذاري: المصدر السابق - ج2-ص294-279-264/ ابن خلدون: المصدر نفسه - مج2-ص 2097. 
7- الدباغ: معالم الایمان - تصحیح وتعلیق ابراهیم شیوخ - مكتبة الخانجي - مصر ط1- 1986- -ج2-ص202. 
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و- آسری الحرب: من الفثات التي هاجرت إلى الأندلس» والمنهزمین من الجنود في الحروب 
التي كان بها الجیش العبيدي أو الأموي ضد آعدانها» ورغم أنه ليست لدینا معلومات كافية عن 
هذا الموضوع إلا أن إشارة مؤلف مفاخر البربر قد تكون مثالا عن أسرى الحروب كظاهرة 
للهجرة» ففي سنة 386 ه/ 996 م نشأت وحشة بين أبي عامر وزيري بن عطية المغراوي 
فبعث إليه واضح الصقلبي في جيش من الأندلس والمغرب فهزمه سنة 387 ه أو 388ه/ 
7م أو 998 م وأسر من جنده نحو ألفي رجل فمن واضح عليهم وانضموا إليه» ومن غير 
المستبعد أن يكون بعض الأسرى من المغرب الأوسط قد أجازوا إل الأندلس مع عبد الملك بن 
محمد بن ات عامر أثناء عودته. 

وقد ذكر ابن عذاري أنه في سنة 344ھ / 956 م وصل إلى قرطبة حمید بن يصل 
ومعه ستة وثلائون من وجوه کتامةء وغيره من القبائل المستأمنين إليه من عسكر الشيعي”. 
ز- الأزمات الاقتصادیة والکوارث: ان توفر آسباب العیش وفي مقدمتھا الانتاج الزراعي 
والحيواني من آهم عوامل استقرار الانسان في أي بيئة توفر له مقومات الحياة» وقد تحل ببیئته 
کوارث طبيعية کالجفاف والجوائج والأوبئة» فتکون عوامل تحريك للانسان لما تحدثه من آضرار 
اقتصادية وصحية ضربت المغرب الاوسط وافريقية مع نهاية القرن الرابع الهجري موجة جفاف 
آحدئت آزمة اقتصادية حیث ارتفعت الأسعار وانتشرت المجاعات واالامراض» نتج عنها نزوح 
للسکان وبخاصة منها الفنات الضعيفة» ومن أمثلة ذلك مجاعة سنة 379 989/۸ م بافريقية 
والمغرب والأندلس والتي دامت ثلاث سنوات"» ورغم أن هذه الشدة والمسغفة قد عمت کل 
الغرب الاسلامي تقریباء فان السکان کانوا يبحثون عن مواطن آقل سوء نتوفر فيها بعض 
مصادر الغذاء في الجبال وحول الأودية. 

35 الهجرات البربرية نحو الأندلس: 
٭ هجرة بني برزال: من القبائل التي هاجرت افرادها مبكرا إلى الأندلس بنو برزال وهم 
بطن من زناتة سنة 361 ه/971 م أي في غمرة الضغط الذي مارسه ضدهم 


أ- ابن أبي زرع: المصدر السابق: -ص 106. 
“- ابن عذاري : المصدر السابق -ج2-ص 219- 220. ۱ 
- ابن آبي زرع: المصدر السابق ص15 1/مولف مجهول: تاريخ الأندلس -ص222. 
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العبیدیون وبخاصة بعد تولي بلکین بن زيري آمر المغرب ( أشيرء المسيلة» تاهرت؛ 
الزاب 1 الذي جد في مطاردتهم وقتالهم ولا سیما وأن العبیدیین کانوا على وشك 

الرحیل إلى مستقرهم النهائي بمصر . 
ومن الشخصیات التي أجازت إلى الأندلس جعفر بن علي” مع بنيه وأهله وهم: عمار 
- علي - حسن - ميمونة - سكينة - نامة - فاطمة - هند واختهما عزيزة بنت علي وابنها 
حمدون وأختها زینب وزوجها محمد بن مهنأ البجاني" حیث استقروا بقرمونة" واستجة” والمدور» 
استکثر ابن أبي عامر من آفراد هذه القبيلة» واستقوی بهم على أعدائه في الداخل والخارج 
لما تميزوا به من الشدة والشجاعة في الحروب» ولم يزالوا خاصته وبطانته فكانوا أظهر عن 
غيرهم» وأعلاهم منزلة بما أغدق عليهم من النعم والإحسان فأسرعوا إلى الأندلس وانثالوا عليه 
فالتحق منهم قرابة السبعمائة فارس؟» وقد أعجب بهم الخليفة الحكم المستنصر الذي تمثلهم 

بقول الشاعر: 
فكأنما ولدت قياما تحتهم وكأنهم ولدوا على صهواتها 

وقد كان لهم دور رفقة أبن أبي عامر في تثبيت خلافة هشام بن الحکم» وفي القضاء 
على تورات المنتزین على الخلافة فشارکوا في حملة واضح الصقلبي ضد زيري بن عطیف 


أ صالح بن عبد الحليم: المصدر السابق -ص109. 
0 - جعفر بن علي: دخل جده الأكبر عبد الحميد إلى الأندلس من الشام ونزل بكورة البيرة» ثم تنقل حفيده حمدون إلى بجاية وصاحب أبا عبد الله 
الداعي» ولما تغلب الشيعي على افريقية ظهر علي بن حمدون الذي بنى مدینة المسيلة وتولاهاء ولما هلك في فتنة أبي يزيد سنة 945/1334 م تولى 
ابنه جعفر» وفي سنة 970/1360 م هرب رفقة أخيه يحي إلى الأندلس بعد قتلهم زيري بن مناد» فاستوزره ابن أبي عامر ثم دبر له الحيلة في قتله سنة 
8 م حيث واطأ في ذلك أبا الاحوص معن بن عبد العزيز فارس العربء أما أخوه يحي فخرج إلى المغرب الأقصى ومنه التحق بمصر في 
خلافة العزيز بالله: ابن الأابار: المصدر السابق حص174-173/ ابن حيان المصدر السابق -ص22-ص26./ ابن عذاري: المصدر السابق -ج2- 
ص242.ص179 

“- ابن حیان: المصدر السابق: -س36. 

“- قرمونة: مدينة في الشرق من إشبيلية» وهي ميدنة قديمة بينها وبين استجة خمسة وأربعين ميلا: الحميري - المصدر السابق ص1 46. 

- استجة: مدينة قديمة أزلية من قواعد الأندلس - ص26 1/ ياقوت الحموي: المصدر نفسه: -مج 1-ص146. 
۰ ابن حيان: المصدر السابق حص151-150. 
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الفصل الثاني التحرکات والهجرات القبلية والسكانية خلال القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي 
فلما طالت الحرب ولاقی منه شدة اتهم واضح الجنود البرزاليين بالدھان' وأنفذهم إلى آلندلس 
فأغزاهم ابن أبي عامر غليسية” رفقة ولدیه عبد الملك وعبد الرحمن. 
٭ هجرة بني خزر: وهم فرع من مغراوة وقد آجازت طائفة منهم إلى الأندلس رفقة 
جعفر بن علي وأخيه يحي وهم: عبدوس بن الخیر بن محمد بن خزر ومسعود بن 
عطية بن عبد الله بن خزر ومقاتل بن آبي الغمر وعبد الله بن أبي دواس ومدین بن 
الخیر بن خزر وسرغین وحملیل فألححقهم الخليفة بجیش غالب لقتال الحسن بن 
قنون”» ثم التحق بهم محمد بن الخير بن محمد بن الخير وزيري بن خزر وابن 
عمهما بکساس بن سید الناس.* 
٭ هجرة بني یفرن: کان سبب جوازهم مهلك آمیرهم ویعل يبن محمد على ید جوهر 
سنة 347ھ /958 م حيث فروا إلى الأندلس”, ثم كان جوازهم بعد هزيمة يدو بن 
یعلی آمام زيري بن عطية سنة 381ھ /991 م فر إلى الصحراء عندها قام بأمرهم 
ابن آخیه حبوس بن زيري بن یعلی» لکن صراع الزعامة داخل الاسرة جعل ابن عمه 
یدلس بن دوناس یثب عليه ويقتله طمعا في الرئاسة. فلما اختلف عليه قومه وأخفق 
آمله فی اجتماعهم عليه آجاز إلى الأندلس سنة 382 992/۸ م رفقة إخوانه أبي 
قرة وأبي زيد وعطاف نظمهم المنصور في طبقة ألأمراء والرزساء وقد شارك هولاء 
في أحداث فتنة الأندلس عام 399ھ /1008م. 
توفي أبو يداس إثر المعركة التي دارت في الأندلس بين سليمان المستعين ومحمد بن 
هشام بن عبد الجبار - المهدي - وقد برز من عائلته ابنه خلوف وحفيده تميم بن خلوف وابن 


أخيه يحي بن عبد الرحمن بن عطاف الذين استقروا رفقة سائر بني يفرن بمدينة رندة." 


أ- صالح بن عبد الحليم: المصدر السابق ص131. 

* غليسية: وتسمى كذلك جليقية وكورتها ماردة ومن مدنها شنت يقوب - يعقوب الحواري - وهي على ساحل البحر من ناحية الشمال من جهة 
الغرب: ياقوت الحموي: المصدر السابق: - مج 2-ص 72/ الحميري: المصدر السابق حص 348. 

3- ابن حيان: المصدر السابق حص 27.ص95-94-ص175. 

*- ابن خلدون: المصدر السابق -مج2082-2. 

أ صالح عبد الحليم: المصدر السابق ص148. 

*- ابن خلدون: المصدر السابق-مج۰.2072-2 ص2082. اص 

"- رندة: من مدن كورة تاکرنا بین اشبیلیه ومالقة» وهي حصن قدیم على نهر جار بها زرع واسع وضرع سابغ: ياقوت الحموي: المصدر السابق: 
مج2-ص425. 
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٭ هجرة بني دمر: آجاز الحکم المستتصر منهم جماعة وکانوا أعيانا ورجال حرب 


فضمهم إلى عسکره» واستظهر بهم المنصور على شأنه» وکان من رجالاتهم نوح 
الدمري الذي تولی أعمال مورور» وآبو نوبخت بن عبد الله بن بكار ". 

هجرة أزداجة: كانت هذه القبيلة البرنسية تقطن نواحي وهران» ولما انتشرت الدعوة 
الاموية في المغرب وأخذت بها مغراوة وبنو یفرن» عقد الناصر لیعلی بن محمد 
على المغرب فزحف إلى وهران سنة 343ه/954م وحصرهم بها حتی تغلب علیهم 
وفتح المدينة.عندها خرجوا ولحق الرؤساء بالأندلس ومنهم خزرون بن محمد.” 
هجرة بني زيري: ظهر هولاء على مسرح لاحداث كقوة عسكرية وسياسية خلال 
ثورة آبي يزيد حيث جری أول اتصال بينهم وبين العبيديين عندما کان هؤلاء 
يطاردون الثائر في بلاد صنهاجة سنة 335ه/946 م في عهد المنصورء فوافاه 
زيري ودخل طاعته فخلع عليه المنصور وعقد له على أهل بيته ومن اتصل بهم 
من صنهاجة والبربر.3 


وجد العبيديون في قبيلة صنھاجةء وفي البيت الزيري بالضبط نصيرهم الثاني بعد كتامةء 


وقد تزعم زيري بن مناد ولاء قبيلته للعبيديين» وخدمهم مدة خمس وعشرين سنة» ولما قتل سنة 
00 م ولوا ابنه بلكين على ولاية افريقية والمغرب. 


بدأ الانشقاق داخل البيت الزيري على عهد المنصور بن بلكين عندا خالف عليه عمه أبو 


البهار سنة 989/8379 م واستمر ذلك إلى,خلاقة بادیس بن المتصور حیث عارضه عمومته 
ماکسن وزاوي وجلال ومعتز وعزم سنة 389ھ/998مء واستباحوا معسکر آخیهم یطوفت 
بتاهرت» فسرح لحربهم عمه حماد بعد أن عقد له على آشیر أين هزمهم ونقبض على 


ماکسن فقتله رفقة ولدیه محسن ویادیس*. 


د وه ين حي 


- صالح بن عبد الحلیم: المصدر السابق: ص130,/ ابن خلدون: المصدر السابق: -مج2-ص2082. 
- ابن خلدون: المصدر السابق مج2-ص1860./ 
- ابن عذاري: المصدر السابق -ج3-ص262./ المقريزي: اتعاظ الحنفا -ج1-ص84/ ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص1865. 
- ابن خلدون: المصدر السابق -مج2ص1868./ ابن عذاري: المصدر السابق -مج2-ص254. 
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لما فتك حماد باخوته لجأ منهم زاوي بن زيري إلى جبل شنوة من ساحل مليانة ومنه 
رحل إلى الاندلس سنة 1000/۸391 مء في بنيه وبني أيه وحاشینه! حیث نزلوا علی 
المنصور ابن أبي عامر فاتخذهم بطانة لدولته ونظمهم في طبقات الجند من زناتة وسائر 
رجالات البربرء فحملوا دولة المنصور وولدیه المظفر والناصر من بعده إلى قيام الفتنة سنة 
9 م أين اقتطع بنو زيري لأنفسهم غرناطة والبیرة. 
٭ الهجرات الفردية: اضافة إلى الهجرة التي تمت بصورة جماعية كانت هناك هجرات 
فردية قام بها آشخاص فرادی» وکانت اما طلبا للعلم أو الجهاد أو التعلیم» أو خوفا من 
البطش والقتل» بسبب الظروف السياسية والأمنية السائدة أنذاك» التي طبعتها الصراعات 
العسكرية والمذهبية» وفي هذا الاطار یمکن أو نورد الشخصیات المهاجرة الأتية: 
- ابو جعفر آحمد بن خلوف المسيلي: ویعرف بالخیاط» سکن الثغر أعواما کثيرة مجاهدا 
حتی شهر فيه وعلا ذکره» کان فقیها عالما بالمسائل حافظا على مذهب مالك وتوفي سنة 
3ھ 0ء. 
- حمید بن یصلیتن: قائد مكناسي خطب للامویین في تاهرت ثم لجأ إلى الاندلس فرارا من 
الشيعة 947/۸336 ۔“ 
محمد بن الخير بن محمد اليفرني: ارتحل إلى الاندلس برسم الجهاد» توفي سنة 
3 . 
أبو مضر محمد بن الحسين التميمي الطبني: قدم إلى الأندلس من طبنة سنة 
5 کان شاعرا عالما بأخبار العرب وأنسابهم» استوطن قرطبة وتوفي سنة 
04 م. 
أبو الحسن علي بن سعيد بن أحمد الهواري: قدم طليطلة سنة 399ھ /1008 م 


طلبا للعلم ثم أصبح محدثا بها”. 


أ ابن عذاري: المصدر السابق -مج3-ص263. 
#- ابن الفرضي: المصدر السابق - ج62-1 
3 ابن بشكوال: الصلة - تحقيق بشار عواد معروف - دار الغرب ا لإسلامي تونس -ط2010-1م-ج1-ص46. 
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آبو محمد سرواس بن حمود الصنهاجي: سکن طليطلة» کان محدثا ومعلما للفرآن؛ 
وتوفي في ربیع الأول سنة 1000/۸391 م.! 
آبو مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبني: كانت له رحلتان إلى المشرق» أخذ العلم 
عن جماعة من آهل مكة ومصر والقیروان؛ ثم انتقل إلى مدينة قرطبة مع آسرته. 
مولده سنة 1005/۸396 م ووفاته سنة 064/۸456 1م. 
آبو العباس عبد الله الرعيني الباغاني: كان ملما بعلوم القرأن وفقه الامام مالك دخل 
الأندلس سنة 986/۸376 م حيث قدم للاقراء بالمسجد الجامع بقرطبةء واستأدبه المنصور 
لابنه عبد الرحمن» وکانت وفاته سنة 401ه/1010م. 
آبو حسین بن سلمون المسيلي: تولی قضاء قرطبة. وکان من جلة المفتين وتوفي سنة 
1 /1039ء*. 
أبو الفضل آحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي البزاز: ولد بتاهرت سنة 
09 مم وقدم رفقة أبيه إلى قرطبة سنة 317 ه/929 مء کان فاضلا اختص 
بالقاضي منذر بن سعید البلوطي وسمع منه وتوفي سنة 395 1005/۵ م". 
آبو الحسن عبد الرحمن بن زيادة الله الطبني: وهو آخو آبو مروان السابق» وکان 


أ- نفح الطیب: المصدر السایق -ج9ص259./ الحميري: المصدر السابق حص387. 
*- القاضي عیاض: المصدر السایق -مج2-ص 289. 
- ابن بشکوال: المصدر السابق-مج1-ص 135./ الذهبي: العبر -ج2-ص 187-186./ الضبي: المصدر السابق -ج1-ص 248. 
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الصراعات القبلية والمذ هبية بالمغرب الاسلامي 


٭ علاقة الدولة الفاطمية في المشرق بالمغرب 
و القطيعة مع الدولة الفاطمية 

٭ الصراع الهلالي الزيري 

٭ انتقال بني زيري إلى المهدية 

٭ حصار القیروان واجتیاحها 

٭ الصراع الهلالي الحمادي 

٭ الصراع الهلالي الزناتي ونتانجه 

٭ انتقال بني حماد إلى بجاية 


الفصل الثالث الصراعات القبلية والمذهبية بالمغرب الاسلامي 


ع علاقة الدولة الفاطمية في المشرق بالمفرب 

بعدما نظم بلکین دولته وأخمد الثورات وعين الولاة على الأقاليم» بعث بهدية إلى المعزلدین الله 
الفاطمي في ربيع الأول سنة 365ھ وفي طریقها إليه بلغه وفاة الخليفة» فردها من طرابلس 
وبعث هدية آخربالی خليفته العزیز باه فکانت آول هدية تصل إليه فسر بهاء وأرسل إليه 
العزیز بالله دنانیر مضروبة باسمه إلى المغرب حیث آصبحت متداولة بین الناس وأقر بلکین 
على ولاية افريقية والمغرب ". 
كانت الأموال التي تفرض على آهل المغرب ترسل إلى القاهرة ففي سنة 367ھ بعث عبد الله 
الکاتب» عامل افريقية من قبل العزیز باه المال في صرر وکتب على کل صرة اسم صاحبها 
الذي غرمت منه» ولما وصل المال إلى مصر رد العزیز باه بعض الصرر إلى المغرب» وفي 
نفس السنة آلحق العزیز باللہ طرابلس ونواحیها إلى بلکین بن زيري وذلك بطلب هذا الأخیر 
وفي سنة 373ه» بعث بلکین بن زيري ولده المنصور إلى القیروان لتجهیز هدية وبعتها إلى 
مصر فقام بذلك وکانت أول هدية خرجت على یده". 

لما تولی المنصور بن بلکین الحکم وتسلم سجل التقليد من العزیز بالله الفاطمي» وفد 
إليه بأشير وجوه الناس من مدن افريقية على رآسهم آعیان القیروان وتوجه معهم عبد الله 
الكاتب عامل القيروان» بغية التعزية في والده والتهنئة بالولاية قال لهم المنصور: " إن آبي 
وجدي آخذا الناس بالسیف قهراء وأنا لا آخذهم إلا بالاحسان وما أنا فی هذا الملك ممن یولی 
بکتاب ویعزل بکتاب لأني ورثته عن آبائي وأجداديء وورنوه عن آبائهم وأجدادهم حمیر ". ثم 
آجزل لهم العطاء آمرهم با لانصراف". 

من خلال حديث المنصور مع الوافدین إليه يتضح لنا انه عازما على الانفصال عن 
الدولة» ويبدو أنه ماقاله بأشير وصل إلى الخليفة الفاطمي العزيز بالله وهكذا أصبحت العلاقة 
"+ اين الین سی 7 3 ابن عذاري:المصدر السابق» ج1ء ص 229 المقريزي: اتعاض.... ص. 294 ابن أبي 
الضیاف: المصدر السابقء ص. 166. 


2- ابن عذاري : المصدر السابقء ج. 1ء ص.ص. 230 - 238. 
- النوبري: المصدر السابق. ص. 320 ؛ روجي إدريس: المرجم السابق» ج.۰1 ص.99. 
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بين الخلافة الفاطمية والدولة الزيريةء في عهد المنصور متوترة خاصف. ‏ شعر العزیز باش أن 
نائبه بالمغرب في حالة قوة وباس فرآی أن يعمل على آضعافه بإثارة القبائل الموالية للفاطمیین 
خاصة کتامة التي كانت حاقدة على صنهاجة حیث أن هذه الأخيرة سلبت منها نيابة الفاطمیین 
بالمغرب فعمل العزیز بالل إلى تألیب كتامة علیه» بارسال داعية إليهم یلقب بأبي الفهم وهو 
خراساني قدم سنة 376ھ فأنزله یوسف بن عبد الله الکاتب عامل القیروان» وأجرى عليه 
جرایات جليلة وأعطاه آموالا وبره وأكرمه فطلب آبو الفهم الخروج إلى بلاد كتامة يدعو وينتهي 
إلى ما آمره به الخلیف الفاطمي فکاتب یوسف آباه الذي كان مع المنصور بالمغرب الأوسطء 
فأجابه والده بتنفيذ طلبات الداعي فأجزل له العطاء وترکه یتوجه إلى قبيلة كتامة”. 
وهناك اجتمع إلى آبو الفهم الخرساني الداعي خلق کثیر من کتامة» حتی صار یرکب الخیل» 
ویجمع العساکر» ویعمل البنود» ویضرب السکة فعظم آمره وشاع خبره في المغرب حتی آصبح 
یشکل خطرا على الدولة الزيرية”. 

يبدوا أن المنصور لم ینفذ الأمرء وأبقى الرسولین في المنصورية وتوجه إلى كتامة للفضاء 
على تورة آبي الفهم في سنة 378ه» فمر على ميلة وآمر بخرابها وهدم سورها وأمر آهلها 
بالهجرة منهاإلى باغاية. فنفذوا الأمرء فلقيهم ماکسن بن زيري بعسکره فأخذ ماکان معهم من 
مال وغیره» وکان المنصور في هذه الحركة لا يمر بمنزل ولا قصرولا دار الا وآمر بهدمه ولما 
وصل المنصور إلى كتامة حاربوه فظفر بهم وقتلهم واستأصلهم وهرب الثائر آبو الفهم إلى جبل 
وعر ". 

آرسل إليه المنصور من آسره فلما صار يبن يديه آمر بتعذیبه حتی الموت وقتل مع الثائر 


جماعة من وجوه كتامة وأنزل بهم الذل والهوان وولی بلدهم لقائده آبا زعبل وآولاده وبقيت ميلة 


أ- ابن آبي دینار: المصدر السابق» ص. 76؛ حسن علي حسن: الغزو الهلالي للمغرب " آسبابه ونتائجه " ؛ المجلة التاريخية المصريةء مج 24 ؛ 
العدد 24 ؛ الجمعیة المصرية للدراسات التاريخية ؛ مصرء 1977. 

2- ابن عذاري: المصدر السابق» ج. 1» ص. 240 ؛ ابن الأثير: المصدر السابق» ج. 9ء ص. 21. 

- ابن خلدون: المصدر السابق» ج. 6ء ص. 157 ؛ النويري: المصدر السابقء ص. 321 ؛ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية....؛ ص. 
7 - 238. 
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خرابا ثم عمرت بعد ذلك ودخل المنصور إلى آشیر ورد آبا العزم وابن الوزان رسولا' العزیز بالله 
إلى مصر لیخبراه مافعله بالداعي”. 

ولم برض الخليفة الفاطمي العزیز بالل بهذه الهزيمة التي منیت بها سياسته فعاد يعمل 
على إثارة کتامة من جدید» فقامت ثورة آخری بقيادة رجل یلقب بأبو الفرج الخرساني الداعي؛ 
زعم أن آباه من ولد الخليفة القائم بأمر الله الفاطمي. فاتخذ البنود والطبول وضرب السكة 
وقامت بینه وبين عامل المنصور بن بلکین معارك بمدينة ميلة» انتصر فیها الداعي فسار الیه 
المنصور بنفسه وقضی على ثورته وقتله هو الأخر.. 
بعدما کسر المنصور شوكة کنامة عاد إلى القیروان وتتبع جميع من كانت له علاقة بثورة 
كتامة من قريب أو من بعید فأمر بعقابهم وھد دیارهم وعمل على تهجیرهم من القيروان”. 

نلاحظ أنه رغم ما آحدثه آبو الفهم الداعي بالمغرب لم يطرأ تغیر على العلاقات القائمة 

بين الفاطمیین وبني زيري على الأقل على المستوی الرسمي فالدلیل على هذا أن العزیز باش 
آرسل هدية إلى المنصور دون الحدیث عن الثورتان اللتان دبرهماء فیخبرنا ابن آبي دینار أن 
المنصور تلقى سجلا وهدية من القاهرة بولاية عهد بادیس ابنه فسر بذلك. وفي سنة 484ھ 
تلقی المنصور هدية آخری من القاهرة”. 
بعد وفاة المنصور بن بلکین سنة 386ھ وصل القاضي الباهري رسول القاهرة إلى المنصورت 
فاستقبله بادیس أحسن استقبال وقرأ سجلین بجامع القیروان والمنصورية أحدهما بولاية أبي مناد 
(بادیس)» وتلقیبه نصير الدولة والثاني بوفاة العزیز بالله وخلافة لحاکم بأمر ال والجواب عن 


وفاة المنصور عدة العزیز باللہ وکان معه سجل ثالث يأخذ العهد على بادیس وجماعة بني مناد 


2- حسب النويري أنه عندما وصلا رسول العزیز يالله أبا العزم وابن میمون إلى القاهرة قالا الخلیفة:" لقد جئنا من عند شیاطین یأکلون لحم بتي آدم 
ولسوا من البشر في شيء " يبدو أن من قام بهذا الفعل هم عبید المنصور من بلاد السودان أكلين لحوم البشر. ( نهاية الأرب» ص. 322). 

5 ابن عذاري: المصدر السابق» ج 1ء ص 231 ؛ حسین مؤنس: تاريخ المغرب وحضارته» ج.۰2 ص.ص.165 - 166. 

*- ابن الأثير: المصدر السایق» ج.9ء ص. 22. 


سس[ ہو لح 


الفصل الثالث الصراعات القبلية والمذهبية بالمغرب الاسلامي 


للحاکم فجلس آبو مناد وأخذ علیهم البيعة ثم رجع القاضي الشریف الباهري إلى مصر بعد أن 
وه ایو سان کو 

لقد اتبع الحاکم بأمر الله سياسة مغايرة ومختلفة تماما عن سياسة والده العزیز بالله التي كانت 
تقوم على تأليب القبائل البربرية على القیروان ودعمها حتی یبقی الزیریون دائما في صراع ولا 
یفکرون في الاستقلال عن القاهرة لکن بعد وفاة الخليفة الفاطمي العزیز بالل وتولي الحاکم بأمر 
اللہ الذي حاول أن يفتح صفحة جديدة من العلاقات الودية بین القاهرة وحکام القیروان فنراه 
عقب تولیه الخلافة یرسل سجلین إلى آبي مناد بادیس بن یوسف ویلقبه في آحدهما بنصیر 
دولة الحاکم وفي السجل الثاني يعلمه بتولیه الخلافة بعد وفاة والده العزیز بالله”. 

كانت العلاقة بين الحاکم بأمر الله الخليفة الفاطمي وبادیس طيبه وتبادل الهدایا والسجلات 
آحسن دلیل على ذلك حتی أن الحاکم کان یخبر بادیس على آمور الخلافة الفاطمية حيث 
یذکر ابن عذاري فی ذلك أنه في سنة 404ھ وصل سجل من الحاکم إلى نصير الدولة یذکر 
فيه أنه جعل ولاية العهد في حياته لابن عمه آبي القاسم عبد الرحمان بن إلياس فقری بجامع 
القیروان والمنصورية وأثبت اسمه مع اسم الحاکم في البنود والسكة. فعظم ذلك على نصير 
الدولة وقال:" لو لا أن الامام لایعترض على تدبير لکاتبته ألا يصرف هذا الأمر من ولده إلى 
این سےا 
وفي سنة 405ھ بعث نصیر الدولة هدية جليلة إلى الحاکم وشیعھا بالطبول والبنود من 
المنصوریةء فوصلت إلى المهدية وركب البحر بها يعلى بن فرجء وكان فيها مائة فرس ولها 
سروج محلاة شدت في ثمانية عشر جملا آقفاصا". وکان فيها ثمانية وعشرين حملا من الخزء 
والسمورء والمتاع السوسيء المذهب النفيس وعشرون وصيفة بارعة الجمال وعشرة من الصقالبة 


وغيرذلك. ووجهت السيدة أم ملال أخت نصير الدولة إلى السيدة أخت الحاکم هدية أيضاء ولما 


أ- ابن عذاري: المصدر السابق» ج. 1ء ص. ۰241 ابن أبي دینار: المصدر السابق» ص 77 ؛ عبد العزیز سالم: تاریخ المغرب في العصر 
الاسلامي» ص. 559. 

2 ابن عذاري: المصدر السابق» ج 1ء ص. ص 248 - 249. 

3- المقريزي: المصدر اتعاظ الحنفاءء ج.۰2 ص.16 ؛ سعد زغلول عبد الحمید: المرجع السابق» ج.3» ص.377. 

“- ابن عذاري: المصدر السابق» ج. 1ء ص 260 ؛ سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المغرب العربي» ج.3ء ص.272 - 273. 


للل ور( 


الفصل الثالث الصراعات القبلية والمذهبية بالمغرب الاسلامي 


وصلت تلك الهدایا إلى جهة برقة حاول عرب بنوقرة! الاسنیلاء عليهاء فهرب يعلى بن فرج 
وأسلمها بجمیع ما فیها إلى الخليفة العبيدي”. 
بعد وفاة بادیس بن المنصور تولی المعز بن بادیس الحکم وهو این ثمانیتسنین أي في سنة 
6 1015مء فقام بالأمر آعمامه ورجال دولته حتی بلغ سن الرشد وبدأ یحکم منفردا 
حوالي سنة 418ه/ 1024 وقد أبدى مهارة كبيرة في إدارة شوون البلاد وخاص حروبا طويلة 
مع خصومها» ففي عهده وقعت حادثة القیروان التي قتل فیها الشیعة» وحول هذه الاضطرایات 
بين العامة والشيعية فقد ذکر ابن عذاری أن مربي المعز بن بادیس حسن بن آبي الرجال 
المالكي ورعا زاهدا وکانت افريقية كلها والقیروان على مذهب الشيعة وعلی خلاف السنة 
والجماعة فحرض ابن أبي الرجال المعز بن بادیس وأدبه ودله على مذهب مالك وعلی السنة 
والجماعة والشيعة لا یعلمون ذلك. ولا أهل القیروان فخرج المعز في بعض الأعياد إلى المصلی 
في زينته وحشوده وهو غلام فکبا به فرسه فقال عند ذلك: آبو بكرء وعمرا" فسمعته الشيعة التي 
كانت في عسکره فبادروا إليه لیقتلوه فجاعت عبیده ورجاله ومن كان یکتم السنة من آهل 
القیروان ووضع السیف في الشيعة فقتل منهم ماینیف على الثلاثة آلاف فسمی ذلك المکان 
ببركة الدم إلى الآن”. 

إضافة إلى هذا أن عامل القيروان حرض العامة على تتبع الشيعة وقتلهم عندما بلغه أن 
المعز بن باديس يريد عزله فأراد الفساد فقتل الشيعة وأحرقهم بالنار ونهبت ديارهم وقتلوا في 
جميع افريقية واجتمع جماعة منهم إلى قصر المنصور القريب من القيروان. فتحصنوا به 
فحصرتهم العامة وضيقوا عليهم فاشتد عليهم الجوع وأقبلوا يخرجون والناس يقتلونهم حتى قتلوا 
على آخرهم بينما يرى ابن أبي دينار القيرواني أن طائفة من عامة القيروان قتلوا جماعة من 
:"ري مھت کرات علضم لحني للمغرب فكانت هذه القبيلة تحالف جميع الحركات المتمردة على دول المغرب وتقوم بالسلب النهب 
وی "0 م 
این ی لسابق» ج.9» ص 53 ؛ جغلول عبد القادر: مقدمات في تاريخ المغرب القدیم والوسیط ترجمة فضيلة حكيم» بيروت» دار 


5 ابن عذاري: المصدر السابق» ج. 1ء ص 273 ؛ محمود |سماعیل: المالكية والشيعة بافريقية» المجلة التاريخية المصرية مج. ۰22 ۰1976 
ص.36. 


ےم[ و( 


الفصل الثالث الصراعات القبلية والمذهبية بالمغرب الاسلامي 


الشيعة. لأنهم کانوا یتجاهرون بمذهبهم الخبیث فقتلت نساؤهم وآولادهم وکانت فتنة القیروان من 
أجل النهب والقتل ولجأت طائفة من الشيعة بالجامع في المهدية فقتلوا فيه وکان لایری 
بالقیروان آحد منهم في الطریق إلا ضرب ضربا عنیفا وربما قتل وأحرق ". 

لقد عمل المعز على اعادة نشر المذهب المالكي بافريقية ونبذ المذهب الاسماعيلي وکان یهدف 
من وراء ذلك إلى الانفصال الديني والسياسي عن القاهرة. وذکر جل المؤرخون أن المعز 
اضطهد الشيعة في إفريقية» وقتل من هم عددا عظيماء وسمیت هذه الحركة بحركة التطهیر» 
فان هذه الحركة التطهيرية كانت آبعادها نتمثل في محاولة إرضاء آنصار المذهب المالكي 
الذين لقوا اضطهادات في عصر السيادة الشيعية في افريقية أو حركة رد فعل لما وقع لهزلاء 
في مصر على ید الخلفاء الفاطمیین لا سيما فی عهد الحاکم والظاهر”. 

ولم یکن المعز بن بادیس المسوول الوحید عن حادثة قتل حادثة الشيعة في المغرب فولاة 
الأقاليم هم آیضا مسوولون عن ذلك فقد قاموا بتحریض الجماهیر على نتبع الشيعة في أقاليم 
المغرب ومصادرة جميع ما یمتلکونه فاستغلوا الوضع وقاموا بالاعتداء علیهم ومطاردتهم في 
جمیع آرجاء المغرب» ولا ننسی دور الفقهاء المالكية الذين هم یعتبرون المحرك الرئيسي لهذه 
العملية فقاموا بتعبئة عامة القیروان التي هي قاعدة المذهب المالكي المعارض للدولة الفاطمي 
ومذهبها الشيعي. 

في هذا الظرف رجع بعض مهاجري صنهاجة من الأندلس الاموية بتزعمهم زاوي بن زيري إلى 
افريقية بغية مشاركة المعز في الحکم واستقبلوا آحسن استقبال غير أن وزراء المعز خافوا دخوله 
علیهم أن يكدر ما صفا لهم من مكانة في السلطة ورآوا أن ولاية المعز على طفولته وعيشهم 
معه وتحکمهم عليه » آخف علیهم من تولية داهية مثل زاوي فدس الیه من سقاه السم ومات 
بالمغرب”. 

A‏ اس ھی حسن علي حسن: المرجع السابق» ص.ص.113 - 114؛ سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق» 
2 ص. 383. 


- موسی لقبال: دور كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمية الجزائرء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1979. ص. 36 
3- عبد الله بن بلکین: مذکرات الامیر عبد اش ص.55 ؛ عبد العزیز فيلالي: المرجع السابق» ص. 41. 


- سس ص( 


الفصل الثالث الصراعات القبلية والمذهبية بالمغرب الاسلامي 

يبدو أن الدولة الفاطمية لم يصدر عنها أي رد فعل عن حادثة قتل الشيعة' بافريقية بل 
عکس ذلك ففي سنة 411 هه ورد على المعز بن بادیس آبو القاسم بن يزيد رسولا من الحاکم 
بأمر الله حاملا معه سیفا مکللا بنفیس من الجوهر وخلعة من لباسه لم ير الناس مثلھا فلقیه 
شرف الدولة المعز في آجمل زي وأکمل هیئة فقری عليه سجل فيه من التشریف» مالم یصل 
لأحد قبله» فسر بذلك وفیها ورد آیضا محمد ابن عبد العزیز بن آبي كديه بسجل آخر من 
الحاکم. جوابا للمعز عما كان فيه من آخبار الأندلس وانقراض الدولة الأموية منها وقیام القاسم 
بن حمود فيهاء فشکره على ذلك وبعث إليه خمسة عشر علما منسوجة بالذهب ورکبمعز بن 
بادیس والاعلام المذکورة بين يديه”. 
بعد فترة وجيزة وکأنما حادثة قتل الشيعة ونتبع فلولهم في جميع أنحاء افريقية لم تحدث آبدا ففي 
نفس السنة وصل المعز سجل آخر بزيادة لقب آخرء فلقيه آحسن لقاء وخلع عليه وحمله وجرت 
المكاتبة من ذلك الوقت بهذا التشریف الجلیل تشریفا لشرف الدولة وآمر آن یکاتب: من الأمیر 
مرف الذولة عضت‌ها و حاط الما + 
يبدو أن المعز قد قدم اعتذاراته إلى الخليفة الفاطمي وألقى مسوولية الاضطرابات على الرعاع 
إضافة إلى هذا فقد قام المعز بن باديس بقتل إمام السنة ووزيره أبي الحسن بن أبي الرجالوذلك 
ماضن عضن العلناب الفاملميية : 

ويجدر القول أن الخليفة الفاطمي كان يعتبر أن سلطة بني زيري هي القوة الوحيدة في 
المغرب القادرة على التصدي للتعصب السني الحريص على التخلص من الهيمنة الفاطمية 
الشيعية. وحتى يوطد العلاقات بين القاهرة وافريقية فقد كان للمعز بن باديس نائبه في القاهرة 
وهو بمثابة الممثل أو وكيل الأعمال. 


أ- ان الدولة الفاطمية في هذه الفترة لم تكن لها القدرة على نصر أتباعها الشيعة في المغرب لأنها في حالة لا تسمح لها بفعل أي رد فعل إضافة إلى 
هذا قوة الدولة الزيرية في خاصة في عهد المعز بن باديس الذي شهدت دولته عصر الازدهار والتقدم في جميع الميادين. ( حسن أحمد محمود بنو 
زيري وسياسيتهم الداخلية» ص.184 ) 

22 ابن عذاري: المصدر السابق» ج. 1< 269 ؛ محمود مقدیش: المصدر السابقء مج 1 ص. ص 7 - 368 ؛ روجي ادریس: المر جع السابق» 
جء ص.ص. 180 181. 
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5 أبي بركات عبد العزيز الميمني الراحكوتي» المعز بن باديس " حياة ابن رشيق» وترجمة ابن شرف القيروان وابنه جعفرء المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء القاهرة 1343 ه ص. ص. 12 - 13 ومابعدها, 


لل لل و( 


الفصل الثالث الصراعات القبلية والمذهبية بالمغرب الاسلامي 


وقد استدعاه الوزیرالفاطمي هذا الوکیل لسماع منه آسباب الحادثة التي وقعت في 
المغرب» وسأله عن المسوول الذي قام بها» فأرجع ممثل القیروان هده الحادثة إلى مجموعة من 
المتمردین عن السلطة الزيرية المتعطشین للنهب والسلب. وتم القبض علیهم ونالوا العقاب من 
المعز بن باديسء فنالت هذه التبریرات رضا الخليفة الفاطمي الذي زاد في تقدیرها وسیشهد 
الصراع بين المالكية والشيعية فترة هدوء نسبي متواصل زهاد العشرین سنة إلى أن تلوح في 
الأفق بوادر القطيعة مع القاهرة". 
إذا نظرنا في العلاقة التي كانت تربط بين الأمراء الصنهاجيين وبين الخلفاء الفاطميين بمصر 
وجدناها علاقة شكلية» لأن الفاطميين وان كانت تصدر عنهم مراسيم التسمية والتشريف لأمراء 
المغرب لكنهم لم يتدخلوا في تسير الأعمال ولا في تعين العمال إذ لم تكن لهم غاية من الإبقاء 
على هده السلطة التقليدية سوى التظاهر بتبعية السلطان والعظمة وامتداد النفوذ. وحتى الهدايا 
النفيسة التي كانوا يتبادلونها بين الحين والآخر لاتدل على استحكام الصلة والمودة بين الجانبين 
ولكنها دخلت في حكم العادات وتقاليد فقد ولم تكن تركز إلى التبعية» ربما تتجلى فيها لون من 
النفاق والخدع لأنها كثيرا ماتقدم في ظروف وملابسات لم تخل من كيد وترصد. نجد أن المعز 
رغم استخفافه بالخلافة وصله تشريفا ولقبا منها في عهد الحاكم بأمر الله فأصبح يدعى بشرف 
الا 

وفي مجمل القول أن مذابح سنة 407ه تمثل انفجارا التعصب الناتج عن تضافر أعمال 
بعض النشطاء الفقهاء المالكيين الأجلاء الذين لهم وزن وكلمة لدى العامة فهم المحرك الأول 
للحادثة» آما بالنسبة إلى دور الأمير الشاب المعز بن باديس فيبدوا أنه كان زهيدا ومشوها 
بواسطة الخرافات التي ظهرت بل أن السلطة قد توصلت إلى إرجاع الأمن إلى نصابه فنالت 
رضا الخليفة الفاطمي الذي زاد في تقديرها وسيشهد الصراع بين المالكية والشيعة فترة هدوء 
نسبي ستتواصل زهاء العشريين سنة خلالها يتم تبادل الهدايا والسجلات التي لا تعبر عن تبعية 


أ- ابن عذاري: المصدر السابقء ص 278 وما بعدها, 
5 اليافعي اليمني (أبو عبدالله ابن سعید): مرآة الزمان وعبرة اليقضان في معرفة یعتبر من حوادث الزمانء بیروتء 0ء ط 2ء ج 39 ص 
5 إبن أبي دينار: المصدر السابق ص.ص.82 - 83. 


ضضض :لح 


الفصل الثالث الصراعات القبلية والمذهبية بالمغرب الاسلامي 


المغرب إلى الدولة الفاطمية وانما هي تدخل في العادات التي آلفها ملوك القاهرة في التعامل 
مع نوابهم في القیروان '. 
٭ج٭ القطيعة مع الدولة الفاطمية: 

يبدوا أن الخليفة الفاطمي الظاهر لم یمنح المعز بن بادیس أي تشریف جدید منذ وصول 
السجلات التي ووجهها إليه فی سنة 415ھ / 1024 وقد شهدت الخلافة الفاطمية 

بعض الاضطرایات المتمتلة في المجاعات الفظيعة والنزاعات الدامية بین المرتزقة 
والأتراك والمغاربة والسود» وخاصة بعد وفاة الظاهر سنة 427ھ /1036م. وقد أنصت تولیه 
المستتصر الذي لم يكن یتجاوز عمره سبع سنوات. في شعبان 427ه/ 1036م. إلى تعزیز 
مركز الذي يبقى في الحکم حتی وفاته سنة 436ه/ 1045م 

قد آوهنت الدعاية العباسية سلطة الفاطمیین فکان خليفة بغداد یعقد من حین لأخز 

اجتماعات بحضور فقهاء السنة والأشراف لتحریر محاضر بالقدح في نسب الخلفاء الفاطمیین 
ونفیهم الانتساب إلى علي ين أبي طالب حیتأصبحت العلاقة بین الدولة الفاطمية وبنو زيري 
في تدهور مستمر إلى أن أظهر المعز بن بادیس الولاء للخليفة العباسي وقطع الدعوة لبني 


ملوك صنهاجة یخطبون لهم بافريقية ویذکرون آسماءهم على المنابر وتمادی الأمر على ذلك 
حتی قطع آهل القیروان صلاة الجمعة فرارا من دعوتهم وتبدیعا لاقامتها بأسمائهم”. 

نلاحظ أن ابن خلدون هو الأخر یتفق مع ابن عذاری في تاريخ القطيعة حیث يذكرأن المعز 
خاطبه وزیرالغاطمبین أبو القاسم الجرجرائي محذرا یاه بالتعریض لخلفائه والمزج فیهم حتی 


أظلم الجو بینهما وزادت المشاحنات إلى أن قطع المعز الدعاء للقاهرة سنة آربعین وأربعمائة 


en 56۲۵06۲6, ۳. 584- ۰.‏ و۸۲20 George Marçais: Les‏ 
٤‏ ابن عذاري: المصدر السابق» ج. 1ء ص. ص 276 - 277. 
3 ابن الأثير: المصدر السابق» ج. 9ء ص. 15. 


:لح 


الفصل الثالث الصراعات القبلية والمذهبية بالمغرب الاسلامي 


على عهد المستتصر الفاطمي وأحرق بنود الشيعة ومحا اسمهم من الطرز والسكة ودعا للقائم 
بن القادر من خلفاء بغداد ووصله جواب الخليفة العباسي القائم بأمر اللہ'۔ 

آرسل الخليفة العباسي رسولاً يدعى آبي الفضل بن عبد الواحد التميمي مصحوباً بکتابه 
وکتاب عهد هصحبة داعیته ففي سنة 435ھ أظهر المعز بن بادیس ببلاد افريقية الدعاة للدولة 
العباسية وخطب للجمام القائم بأمر اللہ أمير المؤمنين ووردت عليه الخلم والتقليد ببلاد افريقية 
وجمیع ما یفتحه في أول کتاب الذي مع الرسل:" من عبد الله ووليه آبي جعفر القائم بأمر الله 
أمير المومنین إلى الملك الأوحد نقة الاسلام وشرف الامام وعمدة الأنام ناصر دين الله.. 
قاهر آعداء اللہ ومؤيد سنة رسول الله صلی اللہ عليه وسلم آبي تمیم المعز بن بادیس بن 
المنصور ولي المومنین بولاية جمیع المغرب وما افتتحه بسیف أمير المومنین..." ونص 
۳,۵۵۵ 

وآرسل أيضا الخليفة العباسي إلى المعز بن باديس سيفا وفرسا وأعلام على طريق 
القسطنطينية فوصل ذلك اليوم الجمعة فدخلت الأعلام إلى جامع القيروان صار المعز يسب 
بني عبيد على منابره ويدعو لبني عباس ومحا أسماءهم من السكة» ونقش فيها: ومن يتبع 
غير الاسلام دينا فلن يقبل منهء وهو في الآخرة من الخاسرین'ء وفي الوجه الآخر'لا إله إلا الله 
محمد تحت 
نلاحظ أن تبديل السكة وحرق الأعلام الفاطمية واستبدالها بالأعلام العباسیةء دلالة على 
القطيعة بين الخلافة الفاطمية وبنو زيري فيقول ابن عذاري في ذلكء وفيها أي سنة 441ھ 
ضرب الدينار المسمی بالتجاري فأمر المعز بن باديس بتبديل السكةء ثم بث في الناس قطع 
سكتهم وزوال أسماءهم من جميع الدنانير والدراهم بسائر عمله. وقد كان قطع أسماءهم من 
الرایات والبنود". 
جس کٹ 


7- ابن عذاري: المصدر السابق» ج. 1ء ص 278. 
“- نفسه» ص 280 وما بعدها. 


ضضض و( 


الفصل الثالث الصراعات القبلية والمذهبية بالمغرب الاسلامي 


وأمر المعز بلعن بني عبید في الخطبة وخلعهم ولما کان عيد الأضحی آمر الخطیب أن 
یسب بنوعبید فقال: "اللهما العن الفسقة الکبار المارقین الفجار آعداء الدين وآنصار الشیطان» 
المخالفین لأمرك. والمناقضین لعهدك المتبعین غير سبيلك» المبدلین لكتابك اللهم والعنهم لعنا 
وبيلا وأخزهم خزیا عریضا طویلاء اللهم وان سیدنا آبا تميم المعز ابن بادیس بن المنصور بن 
القائم لدينك والناصر لسنة نبيك والرافع للواء أوليائك یقول مصدقا لکتابك وتابعا لأمرك مدافعا 
لمن غير الدین وسلك غير سبل الراشدین المؤمنین' وأمر المعز بن بادیس للخطیب أن يسبهم 
على منبر القیروان بأبشع من هذا السب فلما کان في الجمعة الأخری آبلغ في ذلك يما فيه 
شفاء لنفوس المؤمنین'. لقد كان المعز بن باديس يكاتب الوزير الجرجرائي مستمیلا ومعرضا 
بالتحزب معه على بني عبيد الله وانما يفعل ذلك رمز وتعريضا له لعله يرى منه قبولا له فيجد 
في السعي معه على القوم وكتب إلى الجرجرائي مرة بخطه قطعة تمثل بها منها: 
وفيك صاحبت قوما لأخلاق لهم لولاك مكنت أدري أنهم خلقوا. 
يشير إلى بني عبيد ويزعم أنه إنما أبقى عليهم بعض الإبقاء من أجل حبه فيهء فلما وقف 
الجرجرائي عليها قال:" ألا تعجبون من هذا الأمير صبي مغربي بربري يريد أن يخدع شيخ 
بغداديا عربیا." وإنما اتهمه بأنه فعل ذلك ليوقع بين القوم ووزيرهم إن عثروا على هذه الرموز ما 
زال المعز بن باديس یسب الشيعة ويتبعهم في مملكته إلى أن كتب إليه المستنصر بالله يتهدده 
في القول له:" هل اقتفيت آثار أبائك وأجدادك في الطاعة والولاء... وفي کلام طويل فأجابه 
المعز:'إن أبائي وأجدادي كانوا ملوك المغرب قبل أن تملكه أسلافك ولهم عليهم من الخدم 
أعظم من التقديم ولو أخروهم لتقدموا بأسيافهم". واستمر على قطع الخطبة ولم يخطب بعد ذلك 
بافريقية لأحد من بني عبيد”. 

ومن هذا النص نستنتج إخفاق المستنصر بالله في منع المعز بن باديس من الاستمرار 
في عدائه إلى الدولة الفاطمية والاستهزاء بوزيرها اليازوري الذي بدأ يفكر في اتخاذ خطوة أكثر 


أ- التيجاني: المصدر السابق» ص 19. 
2 ابن آي دينار: المصدر السابق» ص ۰84 محمود مقديش: المصدر نفسه» ص»:32. 


م و( 


الفصل الثالث الصراعات القبلية والمذهبية بالمغرب الاسلامي 


حسما وقمعا وخاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن الخليفة الفاطمي قد آصبح ینتظر الفرصة 
للانتقام من المعز المارق عن الخلافة الفاطمية'. 

تعتبر دولة بنو حماد شعبة من دولة بنو زيري» وکان المنصور بن بلکین عقد لأخيه حماد 
على أشير والمسيلة وکان ینداولها مع أخيه بطوفت وعمه آبي البهار ثم اسنقل بها سنة سبع 
وثمانین أيام بادیس.فخالف حماد دعوة بادیس وقتل الرافضة وأظهر السنة ورضى عن الشیخین 
ونبذ طاعة العبیدیین جملة وراجع دعوة آل عباس وذلك سنة خمس وأربعمائة» وزحف إلى باحة 
فدخلها بالسیف ودس إلى آهل تونس الثورة على المشارقة والرافضة فأبادوهم”. 

یلاحظ من کلام ابن خلدون بأن حماد بن بلكين سبق المعز بن بادیس في الانفصال عن 
الدولة الفاطمية والدعوة إلى الخلافة العباسية. ویری الاستاذ جورج مارسیه أن سبب قطع حماد 
علاقته مع بادیس والخليفة الفاطمي في أن واحد هو محاولة بادیس تولية ولده المنصور على 
المغرب الأوسط فرفض حماد دلك فعمل على قثل الرافضة ونتبعهم ومبایعا العباسین بعد ذلك . 
استطاع الصنهاجیون أن یجنوا ثمرة موالاتهم للفاطمیین فحکموا المغرب تحت راية الفاطمیین 
ولم يبق الصنهاجیون على دولة واحدة إذ سرعان ما انقسمت دولتهم إلى دولة بني زيري 
بالمغرب الأدنى ودولة بني حماد بالمغرب الأوسطء وبعد مدة زمنية آعلنوا الانفصال السياسي 
والمذهبي عن الفاطمیین» وهنا نسجل حکم البربر لبلادهم. 

وقدرتهم على تسير آمور دولتهم» كما نسجل فشل الفاطمیون في ترسیخ مذهبهم ببلاد المغرب 
الذي لم یستطع أن يحل محل المذهب المالكي الراسخ منذ العهود السابقة والواضح أن ذلك 
الانقسام السياسي كان سببه الرئيسي الاختلاف المذهبي كما يبدو في إعلان الصنهاجیین 


للدعوة للعباسیین تعبیرا على ولائهم لبیت النبوة معوضیین في ذلك الولاء للفاطمیین المدعیین 


أ- ابن خلدون: المصدر السابق» ج.6ء ص 171. 
2- جورج مارسیه: المرجع السابقء ص 19-.20 
- حسین مونس: تاريخ المغرب وحضارته. ص.ص. 686- 687. 


: لح 


الفصل الثالث الصراعات القبلية والمذهبية بالمغرب الاسلامي 


انتسابهم لأل البیت.هذا الانقسام المذهبي والسياسي کان سببا رئیسیا في دعم وتشجیع 
الفاطمیین للقبائل الهلالية على اجنیاح المغرب انتقاما من الزيريين المنشقین عن طاعتهم'. 

تشکل حلف الهلالیین من مجوعة من القبائل آشهرها بنو هلال بن عامر بن صعصعة 
بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عیلان وبنو سلیم بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس بن عیلان» وبنو جشم بن معاوية بن بكر وغیرها من القبائل التي انضمت 
إليها بحکم الجوار وبحکم المصالح المشتركة وقد أطلق على هذا الحلف اسم الهلاليين وربما 
كان ذلك بوجود الزعامة في بني هلال باعتبارها أقوى القبائل العربية وكان ذلك لسهولة الاسم 
ودورانه على الألسنة. 

٭٭ ْ الصراع الهلالي الزيري: 

أما موطن هذه القبائل فكان مجاله منطقة الحجاز ونجد وذلك باختلاف المرعى وأسباب 
الحياة» فبنو سليم مواطنهم في نجد أما بنو هلال ففي جبل غزوان عند الطائف ولم تكن هذه 
المواضع وطنا ثابتا لهذه القبائل إذ أن ظروفهم الاقتصادية والسياسية كانت تدفعهم إلى التجوال 
والحركة في الجزيرة العربية” فكانوا مصدر قلق واضطراب منذ قيام الدولة العباسية حيث أنهم 
كانوا يطرقون العراق والشام في رحلة الشتاء والصيف يقطعون الطرق على القوافل التجارية 
ويدخلون أسواق الحجاز ويأخذون منها ما أرادواء حتى أن قوافل الحجيج لم تسلم منهم فكانوا 
يغيرون على الحجاج ويسلبونهم كل ما يملكونه فقد تكرر عدوانهم سنويا عليهم حتى انقطع 
الحج في بعض العوام» ولم تستطع الخلافة العباسية الحد من عدوانهم فكثيرا ما كانت تحاربهم 
لكن النصر يكون حليفهم في جل المعارك وذلك لشجاعتهم القتالية وأعدادهم الهائلة”. 


أ- النويري: المصدر السابق» ص 3 ابن خلدون: المصدر السابقء ج.6ء ص. ۰172 ابن عذاري: المصدر السابقء ج.1ء ص.266 ؛ عبد العزيز 
سالم: تاريخ المغرب في العصر الإسلامي: مؤسسة شباب الجامعة للطباعة الإسكندرية» ص.ص. 580 - 581. 

- المقريزي: البيان والاعراب عما حل بأرض مصر من الأعراب» تحقيق عبد المجيد عبدینء القاهرة» عالم الكتب للطباعة والنشر 1961ء ص. 
ص.125 - 126 ؛ الهمداني الحسن بن أحمد: صفة جزيرة العرب» الرياضء منشورات دار اليمامة ص. 121 ؛ ابن عبد ربه: العقد الفرید» تحقيق 
أحمد آمین» القاهرة ۰1952 ج.5» ص. 134 ؛ سعيد يوسف الحوتيء الموسوعة العلمية في أنساب القبائل العربية ط.1» مطبعة أبو العزم» 
الإسكندرية» 2 ص. 430 

- القلقشندي: قلائد الجمان في التعريف بقبائل الزمان» تحقيق إبراهيم الأبياري» 1962. ص.117 ۰118 أحمد صالح علي محاضرات في تاريخ 
العرب» الموصلء دار الكتب للطباعة والنشرء 1ء 1ء ص. 22- 23. 


مت ب 
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أغراضهم في السلب والنهب وجمع المال بد بشتى الطرق» ومن ناحية أخرى فقد رحب زعماء هذه 
الحركة بهذه القبائل وذلك لتحقيق أهدافهم وأطماعهم السياسية, لذا كان هناك تحالفا بين عرب 
۲ ۳ 1 
بني هلال والقرامطة!. 

فانتشرت الدعوة القرمطية وانضم إليها جمیع الناقمین على الدولة العباسية فاستطاعوا 
أن یستولوا على بعض مدنها بل حتی آنهم هددوا عاصمة الدولة بغداد واتجهوا إلى الشام 
واستولوا علی مدنه" وقد تکررت غارات القرامطة علی مصرء فاضطر المعز لدین الله ومن 
بعدہ ابنه العزیز باللہ يدخل في صراع مسلح ضد القرامطة وحلفائهم من القبائل الهلالية وینجح 
هذا الأخير في صد هجوماتهم واجبارهم على العودة إلى مواطنهم الأولى بالبحرین وعمان؛ 
وذلك بمساعدة القبائل الهلالية الذين اتفقوا مع العزیز بالل على التخلي عن القرامطة مقابل 
المال» فتم ذلك وکان النصر حلیف الفاطمیین الذين استطاعوا التوسع في الشام ونشر دعوتهم 

4 ۲ 1 

دون اي رد فعل من العباسین . 

قام الخليفة الفاطمي العزیز باللہ بنقل القبائل الهلالية من الشام إلى الصعید المصري 
خوفا من انضمامهم إلى حرکات تمردية آخری أو العودة إلى نشاطهم العدواني المتمثل في 
السلب والنهب» وبالفعل فکانوا يسرون في الشام ویتطاولون على عابري الطرق والسبل» 
5 مھ 0 5 ۹9 5 ۶ ۹ء ان s+‏ 5 3 5 
فسجعهم العزیز باللہ على الرحيل إلى مصر فاتجهت القبائل الهلالية وحلفائها لحو الارض 

- المقريزي: المصدر السابق» ص. 45 ؛ ابن خلدون: المصدر السابق» ج.6ء ص.14 ؛ عبد العزيز سالم: المرجع السابق» ص.ص. 580 - 581. 

دو رو لی و ای و DD‏ ام نے یو ايد 
على شكل هدية اتقاء خطرهم واسترضائهم بعدم التفكير في التمرد ثانية والهجوم على الدولة الفاطمية فقال ابن الأثير:".... فأرسل إليه العزيز بالل 
عشرين ألف دينار وجعل ها كل سنة.... " ( ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج.۰9 ص369- 370 . ) 

* - استطاع الخليفة العزيز بالل الفاطمي بحسن سياسته أن يستميل القرامطة من جديد إلى حضيرة الفاطميين وأن يثير حفيظتهم على العباسين يؤيد هذه 
الحقيقة ما ذكره ابن خلدون من أن القرامطة رجعوا إلى الدعوة الفاطميين ومحاربة بني عباس وكان من أثر هذه السياسة التي انتهجها الخليفة الفاطمي 
أن هاجم القرامطة الكوفة في سنة 372 ه /972 م» ولم يرتحلوا عنها إلا بعد أن أخذوا من أهلها مبلغا كبيرا في مقابل رفع الحصار عن مدينتهم. 
أنظر: حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي» الديني» الثقافي» الاجتماعي مكتبة اللهضة المصریةه القاهرة» الجزء الراب بع ( العصر العباسي 
الثاني في الشرق ومصر والمغرب والأندلس 447- 656 ه / 1055- 1058 م. )» ص. 246. 

* - النويري: المصدر السابق» ص.342 ؛ ابن الأثير: المصدر السابق» ج.9» ص. 567 ؛ زکار سهيل: أخبار القرامطة في الإحساء والشام والیمن 
والعراق» دمشق ۰1982 ص. 65. 

- حسب این الأثير أن الخليفة الفاطمي العزیز بالله ترحیل الهلالیین إلى مصر بغية استخدامهم کسلاح لبسط نفوذه في المشرق علی حساب الدولة 

العباسية التي كانت في مرحلة الضعف حتی أن حركة القرامطة كانت مدعمة من طرف القاهرة فکانت ترسل إليهم الأموال فاشتدت قوتهم وأصبحوا 


یزحفون على المدن العباسية فتزايد خطرهم وخاصة بعد تحالفهم مع القبائل الهلالية, فأصبحوا یهددو ا الدو ل الفاطمية في حد ذانها, ( الکامل» ج.9 
ص.261 ). 
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الفصل الثالث الصراعات القبلية والمذهبية بالمغرب الاسلامي 


الموعودة فسلکوا طریق الحورس من الشام متجها إلى الساحل الساحلي مارا بعسقلان فغزة ثم 
رفح فالعریش وترسم الطریق المقابل له من شبه الجزيرة العربية بأنه یخرج من حافة الصحراء 
إلى العقبة والنخل ثم يخترق شبه جزيرة سیناء إلى السویس ثم الطریق إلى الصعید الأعلی'۔ 
ولم يكن الهلالية وحدهم الذين ینتجعون شرقي الدیار المصرية بل لم يكن القيسية وحدهم هم 
الذين ساروا في هذا الدرب وشارکوا المصریین خیرات بلادهم بل كانت هناك قبائل من عرب 
الجنوب اتخذت محلاتها في الصعید قبل الهلالية بأمد لیس بقصیر» وتوزیع القبائل البدوية في 
مصر وهذه الصورة وآن مرت عليها السنون بين نزول الهلالية وبين تسجیلها الا یمکن أن 
تنطبق في مجملها على الحالة التي كان علیها منازل هذه القبائل فی الفترة الواقعة بين منتصف 
القرن الرایم إلى منتصف القرن الموالي» فقد نزل بالصعید الأعلى عند آسوان وما بعدها بنو 
جهينة إحدى بطون قظاعة وانتشروا في إقليم النوبة ونزل آیضا آولاد كنز وینتسبون إلى ربيعة 
بن معدء ونجد في آسوان آیضا الجعافرة والی جانبهم منقريش بنو طلحة وبنو زبیر وأخلاط 
تنسب إلى بنو عمر بنو أمية” 

انعکست الاية على الدولة الفاطمية بقدوم هولاء الأعراب الهلالية فقد کان الغرض منهم 
هو آضعاف القرامطة واعانة الدولة الفاطمية على خصومها والاعتماد عليهم في اکر أهل 
البلاد المفتوحة عنوة» لکن هولاء الهلالیون لم یستطیعوا الخروج عن طبائعهم فنقلوا إلى الدیار 
المصرية ما اعتادوا من شرائع الصحراء في الثارات والحقود وخاصة ما کان من فتن وحروب 
بين زخبة وریاح كما آنهم استطالوا على السکان الوادعین يدهمون دیارهم ویعتدون على 
محاصیلهم ویسلبون آموالهم ويأخذون آنعامهم ودوابهم خصبا ویقطعون على التجار ویستطیلون 
بالأذى على من يقربهم أو یقربوه حتی أصبحت الدولة الفاطمية تواجه جماعات هائلة تثير 


الفوضی والرعب في آوساط راضيها”. 


' القلقشندي: صبح الأعشى ...۰ ج. ۰1 ص.343 -344 ؛ ص. عبد الحمید یونس: المرجع السابق» ص. 60. 

- السيوطي: حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة» ج.2ء مصرء 1989ء ج.2ء ص. 39؛ جمال الدين سرور: مصر في العصر الفاطمي» 
القاهرة» 1963»ج.۰6 ص. 25. 
3 - ابن الأثير: المصدر السایق» “> ج. 1 ص .288 ؛ المقريزي: البيان والإعراب. ..ص. ۰126 صهر السید عبد العزیز سالم: مجاعات مصرء القاهر ة» 
5ص. ص 35 - 36؛ عبد الحميد يونس: المرجع السابق» ص.61 ؛ 
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اضافة إلى هذا لم تستطیع الدولة الفاطمية أن تردع القبائل الهلالية عن آعمالهم 
العدوانية لما تعانیه من آزمات داخلية وخارجية بالنسبة للازمات الداخلية نذکر منها الشدة 
المستتصرية فقد عم الوباء والقحط بمصر وانقطع ماء النیل فأهملت الزراعةء وانتشرت المجاعة 
وعم الوباء الذي یعتبر آطول وباء عرفته مصر في العصور الوسطی ونکبت به جميع الامم 
الاسلامية من مصر إلى سمرقند ودونت عنه قصص مروعة حتی ذکر أنه کان يموت بمصر 
كل يوم عشرة آلاف شخصء وعدمت الأقوات حتى أكل الناس الکلاب والقطط ثم أکل بعضهم 
بعض فأم هذا الوضع اتجهت القبائل الهلالية إلى المغرب للبحث عن آراضي خصبة تصلح 
لعیشهم وعيش قطعانهم التي یعتمدون علیها بالدرجة الأولى في تحصیل رزقهم '. 

اضافة إلى هذا فان الخلافة الفاطمية اشترطت على القبائل الهلالية عدم عبور النیل من 
الجهة الشرقية» وقامت بحصرهم في الصعید وبطبيعة الحال فان الهللیین بدو یعتمدون على 
الرعي والترحال بحثا عن الماء الکلاء فلا یستطیعون الاستقرار في الصعید. وتركيبتهم النفسية 
لا تحتمل الرقابة ولا یحبون التبعية لنظام أو سلطة معينة وصف على هذا قد شهدت مصر 
في هذه الفترة مجاعة ووباء مستمر وتعطلت الحركة التجارية فالقوافل التجارية لا تعبر على 
القبائل الهلالية التي هي آخری بسترزقون منها کل هذه الأسباب وأخری أدت إلى هجرة القبائل 
الهلالية إلى المغرب فستموا الحياة بمصرء فاضطروا إلى الهجرة الجماعية إلى المغرب”. 

وفي هذه الظروف المحيطة بالدولة الفاطمية أقدم الأمير الزيري المعز بن بادیس 
بافريقية على الخروج عن الفاطمیین وعلی المذهب الاسماعيلي وشد آزر أهل السنة ودخل في 
طاعة الخليفة العباسي ودعا له غلی المنابر بلاده ونقش اسمه على السكة كما خطب المعز 
بن بادیس للخليفة العباسي القائم بأمر اللہ (422ه-467ه) على منبر جامع القیروان وآمر 
باتخاذ سواد شعار العباسیین ومن العوامل التي آدت إلى زوال التبعية لخليفة المستتصر 


أ - المقريزي: اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء» تحقیق جمال الدین الشیال» القاهرة» المجلس الاعلی للشوون الاسلامیقه ۰1967 ص. 
3 ؛ الصاوي أحمد السید: مجاعات مصر الفاطميةء بیروت دار التضامن» 1988 ص. 46؛ حسن ابراهیم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية القاهرة 
8 .4 ص:؛ ص. 170- ۰171 

2 - ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في حلی حضرة القاهرة» القسم الخاص من کتاب المغرب في حلی المغرب. تحقيق حسین نصارء بيروت» مطبعة 
دار الکتاب» 1970؛ حسن إبراهيم حسن: تاریخ الدولة الفاطمية القاهرة 1964 ط.3» ص. 
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الفاطمي بالفتن والثورات والمجاعات ولم يقف المستتصر من هذه الأحداث الخطيرة التي 
تمخضت عن خروج افريقية عن طاعة الفاطمیین موقف المتفرج فقد عمل على التفکیر في 
الانتقام من بني زيري الذین خرجوا عليه برغم من مأثر آباؤهم'. 

آشار الوزیر الفاطمي محمد الحسن بن علي اليازوري" على المستتصر باللہ باصطناع 
القباتل الھلالیةء وتحریضهم على الهجرة إلى المغرب وتوليتهم آعماله ودفعهم إلى محارية 
الصنهاجیین فإذا ما انتصروا علیهم آصبحوا آعوانا للدولة وعمالا بتلك البلاد» وآمر عرب 
البادية آهون من الولاة الزيريين الذين انشقوا على الخلافة الفاطمية وبایعوا أعدائهم العباسیین 
واذا انهزم الهلالیین آمامهم» فإنهم بذلك قد تخلصوا من عنصر مدمر في مصر دون أن يتكلفوا 
أي مشقة أو جهد في محاربتهم . 

وقد اقتنع الخليفة المستنصر بالله بوجاهة هذا الرآي» وکان یتحرق شوقا إلى الانتقام من 
بني زيري المارقین» فأمر وزیره بتنفيذ مشورته فکلف اليازوري أحد آمراء الدولة بالاصلاح بين 
قبائل زغبة وریاح وغیرها من القبائل الهلالية التي كانت في صراع فیما بينها“ ' 
وحملت الأموال إلى مشائخ القبائل إضافة إلى هذا قد منح لكل عربي منهم دینار وبعیر وذلك 
مقابل العبور إلى المغرب وقد رخص الخليفة الفاطمي لهولاء الهلالیین بامتلاك کل ما یستولون 
عليه ویذکر ابن خلدون ذلك: " قد آعطیتکم المغرب وملك المعز بن بادیس الصنهاجي العبد 
الثبق فلا تفتقرون"2 

بعد أن تجهزت العرب الهلالية إلى الرحیل بعث اليازوري رسالة إلى المعز بن بادیس 

تحمل في طیاتها تهدید ونذر بالعواقب الوخيمة التي ستلحق بدولته الخارجة عن الخلافة 


أ - الدباغ آبو زید عبد الرحمان بن محمد الأنصاري: معالم الایمان في معرفة أهل القیروان تصحیح وتعلیق محمد الأحمدي» تونسء المكتبة العتیقة 
4 ص. 58 ؛ محمد سالم شرف الدین: ملامح المغرب في القرن الخامسء بنغازي دار الکتب الوطنيةء 1990. 
* - اليازوري: آبو محمد الحسن بن علي برجم نسبه الى فلسطین وسمي باليازوري نسبة إلى قرية من قری فلسطین تدعی یازور ابن الصيرفي: 
المصدر السابق» ص. 73.). 

- ابن آبي ضیاف: + فص السابقء هی 1/3 0 - ابن عذاري: المصدر السابقء a‏ 1 ص. 
* - هو الأمير أمين الدولة وعینها الین ب بن | علي بن ملهم, > الذي اشتهر بالدهاء رجحان العقل وقوة البین وتمیز بشجاعته الباسلة وفي ولایته توحد 
الشام مع ومصر وأصبح تابع للدولة الفاطمية. مصطفی أبو ضيف: المرجع السابقء ص.92. 

- ابن خلدون: المصدر السابق ج.6ء ص. 14 ؛ ابن أبي دینار القيرواني: المصدر السابقء ص. 84 ؛ حسين مؤنس: المرجع السابقء ص.ص. 
9 - 170. 
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الفاطمية فجاء فحوی الرسالة: ' ... ما بعد فقد آنفذنا الیکم خیولا فحولاء وأرسلنا علیها رجالا 
لاء ليقضي الله آمرا کان مفعولا . " لکن الأمير الصنهاجي لم يأبه لما کتب له الوزیر 
الفاطمي وظن أنه يهدده لا غير كما كان یفعل" فی مراسلاته السابقة” 
تحرکت جموع القبائل الهلالية إلى الشمال الغربي مصحوبة ببني قرة المستقرة في برقة 
منذ الفتح العربي وما کان بينهم وبين الدولة الفاطمية من وقائع تدل على آنهم کانوا قوة يعمل 
لها حساب في برقة وما يليهاء ولم يكن ولاءهم لأي من الدولتین خالصاء فکما آنهم انتفضوا من 
الخليفة الفاطمي الحاکم بأمر الله أكثر من مرة فکانوا بقطعون التجارة بين القاهرة والقیروان حتی 
بلغ بهم الأمر أن استاقوا الهدایا المرسلة إلى الامارة الصنهاجية”. نستخلص أن شکل الهجرة قد 
تم على دفعتین كانت الأولى باغراء الفاطمیین في شخص وزیرهم اليازوري» وکانت الثانية 
هجرة لا إكراه ولا ترغیب فیها آقدم علیها الهلالیین بمحض ارادتهم لیشارکوا بما ناله (خوانهم 
وأبناء عمومتهم من غنيمة وأراضي خصبة بل إن الفاطمیین آدرکوا قوة هذه الرغبة في الهجرة 
الثانية فأرد الوزيرالفاطمي اليازوري تعویض ما آنفقته دولته في العبور الأول ففرص عليهم 
تعريفة العبور وهي دینارین على کل فرد آراد العبور فاستعادوا ما أخذ منهم أضعافا مضاعفة". 
هؤلاء الهلالبین على اختلاف آنسابهم کانوا قد سثموا الحياة في مصر وکان لا بد لهم 
من الهجرة إلى بيئة آخری تتطلق فیها خرائزهم البدوية والراجح أن بني قرة کانوا أكثر إغراء 
لاخوانهم من الخليفة ووزیره فليس من شك أن اتصال ماکان قائما بین عرب العدوتین الغربية 
والشرقية وآن ما كان یتردد في مضارب البدو في برقة من أساطير الکنوز القديمة المطمورة في 


افريقية وما وراء‌ها کان یجد صداه البعید في نفوس الأعراب جمیعا أيا كان مقامهم في النيل”. 


- يذكر ابن بسام أن اليازوري آرسل رسالة تهدید قبل هذه الرسالة يهدد فیها المعز بن بادیس بارسال جیوش لتأدیبه فیقول: "...أن لم ترجع عن رأيك 
کر ی یر مود کا " ( الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة» ص. 25 ). 

- ابن خلدون: المصدر السابق» ج.6ء ص.14 ؛ النويري: المصدر السابق» ص. ص. 341 - 342؛ عباس إحسان: تاریخ ليبيا من الفتح العربي 
حتى مطلع القرن التاسع الهجري» بنغازيء دار ليبيا للنشر والتوزیع» 1967 ص. 141. 

- ابن الأثير: المصدر السابق» ج.۰9 ص. 567 ؛ النويري: المصدر السابق» ص. 342 ؛ 
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كانت هذه الهجرة على موجات بشرية منتابعة فان ذلك آدنی إلى منطق النقلة 
الجماعية» فلم تكن القبائل الهلالية جیشا نظامیا يؤمر بالحركة فیأتمر» وانما کانوا قبائل كثيرة 
وکان انتقالهم ككل هجرة جماعية بطیئا منتاقلا ولم يتم على دفعة واحدة أو دفعتین فقد استغرق 
بلوغهم برقة آمدا لیس بالقصیر لعله بتجاوز ثلائة آعوام» كما آنها لا يمكن أن تکون اننقالا 
مفاجئا لأن ذلك لا يستقيم مع الحياة القبلية التي تسلتزم النقلة الجماعية المتثاقلة ولا بستطیع أن 
یتجاوز الرجال الشیوخ والنساء والأطفال والدواب والمتاع!. واستمرت الهجرات الهلالية بعد ذلك 
في سيل متصل فقد ضم الهلالیون أثناء هجرتهم أبناء عمومتهم بني ربيعة بن عامر بن 
صعصعة وبني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن» فهولاء الثلاثة یطلق علیهم كلهم اسم بني 
هلال» ومثلما كانت جموعهم ضخمة وغلب على اسمهم هلال آما بنو سلیم بن منصور بن 
عكرمة کانوا فریقا على حدة ولهذا کانوا قلة بالنسبة إلى بني هلال وکان لهذا أثرا في تقسيم 
البلاد إلى قسمین فقد كان نصيب بني سلیم برقة وجزء! من طرایلس ومضی بنو هلال إلى 
افريقية”. 

سارعت القبائل الهلالية نحو غايتها المتمثلة في السلب والنهب ووصلت إلى مدينة 
برقة» ولم تجد عناء كبير في الاستيلاء عليهاءإذ أنه كان معظم قاطينيها قبائل زناتة قد هلكوا 
في حروبهم المتواصلة ضد المعز بن باديس ومن ثم صارت برقة وما حولها لقمة سائغة 
للعرب الهلالية» وبدأت هذه الأخيرة تتقاسم المناطق الشرقية للمنطقة بینما استأثر بعضها 
المناطق الغربية” واتجهت جموع دياب وعوف وزغبة وبقية بطون بني هلال إلى افريقية يدمرون 
كل شيء وجدوه في طريقهم» ففي فترة وجيزة استطاعوا أن يغزو مدينة أجدابية وسرت وغيرها 


من المدن والقرى الكائنة في طريقهم على ذكر ابن خلدون في هذا: 


- ابن خلدون: المصدر السابق» ج.۰6 ص. 14 ؛ ابن ا دینار القيرواني: المصدر السابقء ص. 84 ؛ حسین مؤنس: المرجع السابقء ص.ص. 
9 - 170. 
و المقريزي: المصدر السابقء کے 1 ص. 46 ؛ محمود مقدیش: المصدر السابق ؟ ص. 275 ؛ روجي ادریس: المرجع السابق» ج 1 ص. 254.. 
7 - 129. 
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" سارت بطون بني هلال إلى افريقية کالجراد المنتشر لا یمرون على شيء إلا آتو 
ا 

وفي محاولة من جانب المعز بن باديس لصد ذلك الزحف الكبير حاول استمالة أحد 
رؤساء القبائل الهلالية» فاستدعى أمير قبيلة رياح وهو مؤنس بن يحي الرياحي المرداسي الذي 
لبى الدعوة» فوجد من المعز بن باديس التكريم والترحيب إضافة إلى هذا فانه زوجه إحدى بناته 
رغبة في توطيد العلاقة بينهماء وبالأحرى عقد تحالف بين الهلاليين والصنهاجيين وذلك لعدم 
ثقة المعز بن باديس بصنهاجة؛ وتؤكد بعض المصادر التاريخية هذا الاقتراح» لکن هذا 
العرض لم يجد استجابة لدى الأمير الرياحي وبين له سبب الرفض لان هؤلاء الهلاليون 
ميالون للإثارة الفوضى والتخريب وعدم التقيد بأوامر نظام معینء ولا يجتمعون على الكلمة 
او 
بینما يرى جورج مارسیه أن مراحل الهجرة الهلالية إلى المغرب لم تكن جماعية. بل آوفدوا إلى 
القیروان جماعة منهم على رآسها شيخ من شیوخهم یسمی مونس بن يحي الصنبري من بني 
مرداس بن رياح آحد بطون بني هلال لیلقوا المعزف استقبلهم أحسن استقبال وأكرم ضيافتهم 
فدهش الوافدون لما رآوه من فخامة بلاط المعز وما عنده من أثاث والریاش وما في افريقية من 
خیرات وأراضي واسعة أفضل من برقة وطرایلس» فطمع في ذلك هو وقومه وأعجب المعز بن 
بادیس بمونس الرياحي حتی أنه زوجه إحدى بناته وطلب منه المجيء إلى افريقية ولیتخذه مع 
قومه جندا له في جيشه وذلك للاستعانة به في حروبه ضد الزناتیین وبني عمومته الحمادیین» 
لکن مؤنس تریث في الأمر واعتذر منه عن عدم قدرته في دعوة قومه إلى افريقية» وتعلل 


بصعوبة قيادتهم على الطاعة والتحکم فیهم» وذلك راجع إلى کثرة اختلافاتهم وعدم اجتماعهم 


1 2 ابن خلدون: المصدر السابق» a‏ 6 ص. 14 ؛ نجيب زينهم: الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس» تقدیم آحمد سوادة» دار الأمير للثقافة 
والعلوم» بیروت» 1995ء ج.۰2 ص. 217- 218. 
* - ابن الأثير: المصدر السابق» ج. 9 ص. 567 ؛ النويري: المصدر السابق» ص. 342. 
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على الكلمة الواحدة» فظن المعز بن بادیس أن مؤنس بن يحي يريد استئثار ذلك لنفسه وخرج 
الأمير رياحي إلى قومه المتواجدین ببرقة'. 

ویبدو أن المعز بن بادیس لم يدرك منذ اللحظة الأولی مدی خطورة هذه الجموع 
والأضرار التي ستحدثها في المنطقة واکتفی بتکریم آمراء العرب والتودد إليهم ولم یتخذ أي 
اجراء ومن ثم استمر العرب الهلالية في قطع الطرق وتدمير القری والمدن وآشاعت الفوضی 
والخراب في کل مکان یحلون به حتی ضح الناس بالشکوی وعلت صرخاتهم ونزل بهم من 
البلاء ما لم يروه من قبل» فظن المعز بن بادیس أن مؤنس بن يحي هو من دفعهم إلى ذلك؛ 
فأمر بالقبض على آخیه وآولاده المتواجدین في الفیروان لیجعلهم رهينة حتی يكف الأمير 
الرياحي عن تحريض القبائل الهلالية في عملیات النهب والسلب التي تقوم بها وقطع الطرق 
والمنافذ والاغارة على المدن والفری". 

لما عمت آعمال النهب والسلب آخرج المعز بن بادیس إلى القبائل الهلالية ومعهم 
المکاتبات وشروط ووصایا وأعلموهم أن السلطان قد دفع عيالاتهم وأخذوا علیهم العهود 
والمواثیق بالرجوع إلى الطاعة وآرسلت القبائل الى المعز بن بادیس شیوخا وهم مطرف بن 
کسلان وفرج بن آبي حسان وزیاد الدوينة وفارس بن کثیر وفارس بن معروف. فأنعم عليهم 
المعز وأكرم وفادتهم ثم بعد ذلك نکثوا العهد واستمروا في الفساد في کل جهة ومکان وخلال فترة 
قصيرة دخلوا إلى المغرب الأدنی وشنوا لغارات على مدنه وقطعوا الطرق وآفسدوا الزروع والتمار 
وضاق بالناس الأمر وساعت آحوالهم وقطعت أسفارهم”. وازاء هذا الخطر وجدنا المعز بن 
بادیس یجهز قواته ليضع حد للقبائل الهلالية الزاحفة نحوه بالمغرب الادنی» فبعث يستنجد ببني 


عمه الصنهاجیین بقلعة بني حماد» فأرسل إليه آمیرها القائد بن حماد كتيبة من آلف فارس 


أ - جورج مارسیه: بلاد المغرب وعلاقته بالمشرق الاسلامي في العصور الوسطی. ترجمة عبد الصمد هیکل» مراجعة مصطفی أبو ضیف آحمد. 
منشأة المعارف» الاسکندریة» 1991ء ص.ص.230 -231 

7 - الهادي روجي |دریس: المرجع السابق» ج.1» ص.ص. 255- 256. 

3 - ابن الأثير: المصدر السابق» ج.9» ص. 567 - 568 ؛ النويري: المصدر السابق ص. 344 ؛ 
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ووصل إليه آیضا المنتصر بن خزرون المغراوي الزناتي في آلف فارس من قومه»وانضم الیه 
نفر من العرب البلیدین (أحفاد الفاتحين) '. 

ولما اکتمل الجيش الصنهاجي هاجم عرب بني هلال من رياح وعدي” بالقرب من 
الحیدران من جهة قابس في ذي الحجة سنة 443ه/ 1052 مء ولکن العرب آحفاد الفاتحین 
الذين کانوا في جيش المعز آثروا الانضمام إلى آخوانهم العرب بحکم العصبية والنسب آما 
بالنسبة لزناتة نس ما فعله بها بنو زيري في مضاربهاء ففرت من المعرکة بینما ترك عسکر 
صنهاجة المعز وحده غير آنهم انهزموا إلى أن وصلت رماحهم المعز وقتل من عبیده العدد 
الكثيرء ففر بنفسه وخاصته إلى القيروان»وانقض العرب على مضاربه وخيامه فانتهبوها وکان 
فیها من الذهب والفضة والامتعة آعداد هائلة فکانت كلها من نصيبهم”. 
3- انتقال بني زيري إلى المهدية: 

فشل المعز بن بادیس في المواجهة العسكرية لبني هلال كما فشل من قبل في 

محاولة تطويقهم بصفة سلمية وذلك بادخالهم في جيوشه ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية 
التي كانت تهدد دولته"» ویرجع هذا الفشل إلى عدة عوامل منها عدم الاهتمام بهم في بداية 
الاجتياح» وعدم فهم طريقة عيشهم التي تعتمد على السلب والنهب» وعاداتهم البدوية الصحراوية 
التي يتميزون بهاء إضافة إلى هذا تخاذل قواته الصنهاجية أمام هجمات بني هلال واعتماد 
المعز بن باديس على الجنود المرتزقة» وانعدام الخصال الحربية عند سكان المدن مثل أهل 


القيروان وغياب طاقات عسكرية غير التي عبأهاء وأخيرا ضألة المقاومة في المدن الإفريقية 


۔ ذکر ابن عذاري أن عدد فرسان عرب الهلالية ثلاثة آلاف بينما عدد الصنهاجيين ثلاثين ألف استنادا الى الشاعر ابن رزق الرياحي الذي نظم 
قصيدة النصر الكبير الذي حققه الهلاليين E),‏ > ص. 289۔ 
- ابن خلدون: المصدر السابق» ج.6» ص. 14 ؛ جورج مارسیه» المرجع السابق» ص. 224. 

- ابن عذاري: المصدر السابق» ج.1.ص.ص. 9 - 290 ؛ غوتيه فیلکس آرنست: ماضي شمال افريقية» ترجمة هاشم الحسيني» طر ابلس 
0 ص. 65. 

* - يشير محمد بن عميرة أن المعز بن بادیس كان في حروب متواصلة بين زناتة التي كانت لها عدواة قديمة مع صنهاجة التي ينتمي لها المعز» » فمنذ 
حصار أبي يزيد للمهدية واشتد النزاع بانتقال الخلافة الفاطمية الى مصر وتقلد بنو زيري حکم المغرب الذين حاولوا (خضاعه تحت السيطرة 
الصنهاجية فاصتدموا بزناتة واستمر الصراع الزناتي الصنهاجي الى عهد المعز بن بادیس. ( دور زناتة في الحرکات المذهبية بالمغرب الاسلامي» 
ص.ص. 301 302.) 
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خارج المهدية والقیروان وما قيام بعض المدن وانتفاضة آهلها ضده إلا دلیل على الأوضاع 
الردينة التي كان الأمير الزيري يتخبط فیها بعد حصار العرب للقیروان ودخولهم إياها' ". 
حصل أول تمرد على المعز في سوسة سنة 445ھ / 1056م حيث منع آهلها الأمير 

جمع الجباية بدعوی الحاجة إليها لحماية كما تمردت في نفس الوقت مدینتا فقصة وتوزر 
ومعظم مدن الشرق الجزائري آنذاك ثم انفصلت تونس سنة 1058/45 م ثم تلتها کل منت 
صفاقص سنة 451ه/ 1058 م وقابس سنة 454ھ /1062م وفي نفس السیاق لا بد من 
الاشارة إلى حرب التي جرت سنة 447ه/ 1058م وفي مدينة المهدية بین عبید المعز وعبید 
ابنه تمیم وما تبعھا من تقتيل الفاریین إلى القیروان من طرف العرب” 
ومنذ سنة 446ه / 1054 مء اتضح لدی المعز بن بادیس من نهاية مملکته في القیروان التي 
طوقها العرب الهلالية» وأحكموا حصارها وبداً يفكر في الرحیل إلى مدينة المهدية» فأشار المعز 
بن بادیس على رعیته بانتقال إلى المدينة لعجزه عن حمايتهم من هجمات الهلالیین التي تکاد 
تجتاح مدينة القیروان» فأخذ الناس یتجهزون للرحیل وینقلون آهالیهم وذخاثرهم شیثا فشيئاء 
وموازاة مع ذلك أخذ المعز بن بادیس یستمیل بنو هلال ویصالحهم بغية ربح الوقت حتی 
یتسنی لرعیته بالرحیل إلى المهدية والاعتصام بها”. 

فلما كانت سنة 449ھ / 1057 مء توجه المعز إلى عاصمته الجديدة في حماية رجلین من 
العرب الهلالية"» کان صاهرهما ببنتیه» یعرف آحدهما بالفضل ابن أبي علي وهو مرداسي؛ 
ویعرف الأخر بفارس بن آبي الغیث» فتوجها إليه بالقیروان فاستخرجاه منها سراء وأحست به 


باقي القبائل الهلالية بخروجه من القیروان فلحقوه وآرادوا آسره» وفي آثناء الطریق اعترضهم 


" ابن خلدون: المصدر السابق» ج. 6 ص.14 ؛ التيجاني: المصدر السابق» ص.330 ؛ جورج مارسیه: المرجع السابق» ص. 4 

2 ابن عذری المر اکشي: المصدر السایق» ج. 1 ص. 7 ؛ ابن 2 دینار: المصدر السابقء ص.84 ؛ جورجي زیدان: تاریخ التمدن الاسلامي ج.4 
؛ دار الهلال» مصرء ۰1958 ص. 58. 

3 - التیجانی: رحلته» ص. 8 ؛ ابن أبي دینار القیروانی: المرجع السابق» ص. 84 ؛ روجی ادریس : المرجع السابق» ج.۰2 ص. 270 
“بابب ابن خلدون الذي اورد ووايتين کی حملنة ال المعز بن انيس الى :المنوفية فالرواية الأول نكر ہا أن لیکو ين ياين ارس ال رة 
مؤنس بن يحي الصنباري أمير بنو رياح أعلمه بعزمه على الرحيل الى مدينة المهدية فأراد منه الحماية في الرحيل فأجابه مؤنس بن يحي وسار اليه 
مع بقومه وقاموا بترحیله» بینما في رواية الثانية التي یتفق مع ابن عذاري في سردها. ( العبر» ج. 6ء ص. 9 ).كن التيجاني نقلا عن ابن بسام 
يذكر في رحلته أن المعز بن بادیس أخرج بعض القطع البحرية وسیرها في البحر محاذية له خوفا من الهللیین وما عساه ما يحدث له فلما لحقه 
الاعراب ناداه أهل القطع البدار الیهم غير أنه رفض وتابع سيره الى آنوصل الى المهدية. ( الذخيرة في محاسن آهل الجزیرة» ق.۰4 ص. 45 ؛ 
الرحلة التيجانية ص.ص. 330.) 
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صهر المعز فارس بن أبي الغیث في جماعة من قومه. وجعل یونبهم على الاستخفاف 


بحمايته» وتمکن من مراوغتهم إلى أن وصل الفضل بن آبي علي بالمعز بن بادیس وأهله إلى 


كان في استقبال المعز بن بادیس في المهدية ابنه تميم الذي كان واليا علیها من قبله 
فکان هذا الاجراء کخطوة تمهيدية للانتقال إلى المهدية حیث أن تمیم سار إلى ولایته سنة 
8 / 1056 م» وعند وصوله وجد عبید لأبيه كان قد أعدهم لضبطھاء فقد قویت شوکتهم 
وکثر ملأهم فوقعت بینهم وبين عبید تميم منازعة کان النصر حلیف تمیم بمساعدة آهل المهدية 
وزويلة الذين قتلوا کثیر منهم وفر باقي العبید إلى القیروان» لکن تمیم آرسل إليهم العرب 
الهلالية فقتل منهم العدد الكثيرء فقوي ذلك في نفس المعز بن بادیس وما زاد الطین بلة هو 
قيام تمیم بإنشاء حرسا خاصا یفوق حرس أبيه الذي رأى نيته في الانفصال عن القیروان» كما 
فعل بقية عمال المدن» فساءت العلاقة بين المعز وابنه” لکن ابن الأثير والنويري يؤكدان أنه 
عند وصول المعز بن باديس إلى مدينة المهدية استقبله ابنه تميم أحسن استقبال وترجل في 
حضرته حوالي نصف فرسخ» وهذا دليل على العلاقة الطيبة التي لا تزال قائمة بين الأب 
وابنه”. 
اضطر المعز إلى الالتجاء إلى المهدية لحصانة أسوارها واتخذها منذ ذلك الوقت قاعدة 
لملکه» وملك أبنائه وأحفاده» وكان من أثر هجوم بني هلال على افريقية تخريب المدن والقضاء 
على الحضارة الزاهرة» ودخول بني زيري في فضعفت سلطة الأمراء وانتشرت الثورات المحليةء 
وتقلص ملكهم حتى أصبح لا يتعدى أسوار المهدية إلا أن الخطبة ظلت تقام للعباسيين في 
ال 


أ - ابن عذاري: المصدر السابقءج1ء ص. 289 ؛ ابن خلدون: المصدر السابق.ص.159. 

7 - ابن عذاری المراكشي: المصدر السابق» ج. 1ء ص. 290 ؛ ابن أبي دينار القيرواني: المصدر السابق» ص. 84 ؛ عمرو أبو نصر: تغريبة بني 
هلال ورحيلهم إلى بلاد المغرب» بيروت» مطبعة تونس» ۰1968 ص. 123. 

3 - ابن الأثير: المصدر السابق» ج.9ء ص.569 النويري: المصدر السابق» ص. 442 

4 3 این خلدون: المصدر السابقء a‏ 6 ص. 171 ؛ رابح بونار: المغرب العربي» ص. 198 
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قضی المعز بن بادیس السنوات الباقية من عمره حزینا في المهدية إلى أن توفي في أوائل سنة 
4 1061 م۰ ودفن في رباط المنستیر وخلفه ابنه تمیم الذي اقتصر ملکه على شريط 
ضیق من الساحل يحيط بالمهدية» ویشمل هذه الأخيرة وآحوازها وصفاقص وقابس وجزيرة 
2 

فشل المعز بن بادیس في مواجهته السكرية لبني هلال كما فشل من قبل في تطويقهم 
بصفة سلمية. ویرجع ذلك إلى عدة عوامل: مثل سوء نقدیره لقوتهم وعدم فهم طريقة عيشهم 
وعاداتهم البدوية» إضافة إلى تخاذل قواته السكرية حيث أنه یعتمد على الحرس الأسود 
وتهمش صنهاجة التي كرهت ذلك . 

زيادة على هذا انعدام الخصال الحربية عند سكان المدينة مثل مدينة القيروان التي 
معظم سكانها علماء وتجار وحرفيين ولا يفقهون في الأمور الحربية ولا يملكون طاقات عسكرية 
غير التي عبأهاء وأخيرا ظآلة المقاومة في المدن الإفريقية الأخرى خارج المهدية والقيروان”. 

إن قيام بعض المدن وانتفاضة أهلها ضده إلا دليل على الأوضاع الرديئة التي كان 
الأمير الزيري يتخبط فيها بعد حصار العرب الهلالية لمدينة القيروان وسقوطها تحت أيديهم 
وتتابع باقي المدن واحدة تلوى الأخرى ونهب جميع السهول والأراضي وشل حركة السكان حتى 
أنهم كانوا لا يؤمنون على أنفسهم”. 
4- حصار القيروان واجتياحها: 

بعد هزيمة المعز في معركة الحيدران» انحصر ملكه على عاصمته القيروان المدينة 
وبعض المدن الصغيرة المجاورة لهاء لأن بني هلال قد استحوذوا على جميع السهول والأرياف 
والقرى المحيطة بالقیروان والمدن الأخری» ولم يستسلم المعز بل أراد أن يأخذ أعداءه على حين 
غرة وقرر مفاجأتهم يوم عيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة من السنة نفسها (443 ه/ 
2 مستغلا انشغالهم بصلاة العيد والإعداد للنحر فجمع فرقة من عساکرہ وسار بهم إلى 


أ - أبو الفدا: المصدر السابق» ج.3ء ص. 24 إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص.55. 
* - التيجاني: المصدر السابق» ص. 329 - 330 ؛ ابن بسام الشنتريني: المصدر السابق» ق.4» ص. 345. 
3 - أنظر صالح بن قربة: المسكوكات المغربية من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني جمادء المؤسسة الوطنية للکتاب الجزائر» 1986ء ص. 472 
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مضارب الهلالیین في الوقت المخطط له» غير أن العرب سارعوا إلى ركوب خيولهم وحملوا 
على القوات الصنهاجية وذلك بحکم فروسیتهم وخفتهم في القتالء إضافة إلى ذلك فان العرب 
یصحبون معه نساء‌هم وآولادهم في حروبهم ليقاتلوا مقاتلة موت أو حياة خشية ما يحل بهم 
عقب انهزامهم» بينما جيش المعز كان يحارب متثاقلا متهاونا لأن أغلبية جنوده مرتزقة لم 
يقاتلوا ببسالة واخلاص» فانهزموا هزيمة شنعاء وغنم الهلاليون جميع ممتلكاتهم بعد أن قتل 
أكثرهم وعاد المعز خائبا إلى عاصمته القيروان '. 

اثر هذه الهزيمة لجأ المعز إلى سلاح أخر وهو مهادنة الهلاليين والتقرب إليهم» وبدأ 
يسمح لهم بالدخول إلى عاصمته للشراء والبيع غير أن تلك الخطوة لم تحصل على النتيجة 
المرجوة منها لأنهم عندما دخلوا إلى القيروان أساؤوا إلى سكانها وتعدوا عليهم مما أحدث شغبا 
واضطرابا في المدينة”. 

كانت هزيمة المعز بن باديس قاصمة لدولة بني زيري» فقد معظم قواته» واعتصم 
بالقيروان فحاصره العرب فيها ونهبوا البلاد نهبا ذريعا إذ لم توجد قوة تردعهم بل حاصرت قبيلتا 
زغبة ورياح مدينة القيروان وفر الكثير من أهلها إلى تونس وأصبحت افريقية كلها تحت رحمتهم 
ويكفي للدلالة على هذا أنهم تقاسموا البلاد فيما بينهم مرتين: 
في المرة الأولى كانت لزغبة طرابلس وما يليها ( في حين أن برقة وطرابلس تركت لبني سليم 
بن منصور) وفي التقسيم الثاني سنة 446ه/ 1056 م۰ أصبحت لبني هلال بلاد افريقية من 
قابس غربا . 

وآهم بطون بني هلال التي اشترکت في هذه القسمة رياح وزغبة والمعقل من رياح 
وجشم وفرة والخلط وسفیان . بل استوی بعض شیوخ آولئك الهلالبون على بلاد من افريقية 


وحکموها بوضع اليد مثل عائد بن آبي غیث الذي تغلب غلی تونس وملکها» وسیتجه غرب 


' - این عذاري: المصدر السابقء ج.1ء ص.ص,292 - 293 4 سعد زغلول عبد الحمید: المرجع السابق؛ چ.8» ص,ص, 231 - 232 
# - ابن خلدون: المصدر السابق» ج.6ء. 15 ؛ الوزیر السراج: الحلل السندسية ج.1» ق.4.ص. 941 ؛ حسن علي حسن: الغزو الهلالي أسبابه 
ونتائجه. المجلة التاريخية المصریة مج.۰24 ۰1977 ص.130. 
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المعقل إلى آقصی غرب المغرب الاوسط ویستقرون في واد ملوية وستنساح منهم بعد ذلك 
أعداد إلى جنوبي السوس ". 

وفي محاولة يائسة من جانب المعز في حماية القیروان» آدار عليها سورا سنة 446ه 
وزيادة على ذلك أمر الناس بتحصین بيوتهم» وقام کذلك بتحصین المنصورية وبناء آسوارها لأن 
العرب الهلالية لا تعرف في حروبها الا الکر والفر ولیست لها خبرة في حرب الحصون واقتحام 
الموانع فاستغل المعز ذلك لردعهم عن عاصمته القيروان”. 

في هذه الفترة ساعت العلاقة بین آهل القیروان وعساکر صنهاجة لن المعز آمر الناس 
بترك آسواقهم وحوانيتهم وجمیع ما یملکونه تحت حراسة جنوده وانتقال إلى القیروان غي أن 
الجنود مدو أيديهم إلى خشب الحوانیت وسقاثفها واقتلعوها وخربوا عمارة المنصورية فاضطر 
المعز بن بادیس إلى التدخل لفك النزاع وتهدین الأمور”. 

ومن جهة آخری كانت القبائل الهلالية تقاتل بوحشية ولم ترحم طفلا ولا امرأة وقد 
أعطانا ابن عذاری نقلا عن ابن شرف وصفا بشعا للاعمال التي ارتکبها العرب في ضواحي 
القیروان: " قال ابن شرف أخبرني من أثق به قال خرجت من القیروان سیر ليلا وأكمن في 
النهارء فلم أمر بقرية إلا وقد سحقت وأکلت. أهلها عراة أمام حيطانها من رجل وامرأة وطفل 
يبكي جميعهم جوعا وبرداء وانقطع السير إلى القيروان وتعطلت الأسواق وأمسك العرب جميع 
من أسروه» فلم يطلقوا أحدا إلا بفداء مثل أسرى الروم وأما الضعفاء والمساكين أمسكوهم 
لخدمتهم”. 

بعدما رحل المعز بن باديس إلى المهدية في أول رمضان سنة 449ه/ 1052م» دخلت 


العرب إلى المدينة وفر أهلها إلى المهدية والمدن الأخرى فانتبهت القيروان وقد وصفها ابن 


أ - النويري: المصدر السابق» ص.346 ؛ ابن عذاري: المصدر السابقء ج. 1ء ص.ص. 290 - 291 ؛ مقلد عبد الفتاح الغنيمي: المرجع السابق» 
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الرشیق القيرواني شاعر المعز في قصيدة طويلة يصف فیها خراب المدينة وما قاساه آهلها من 
عذاب بعدما آجبروا على مغادرة مدینتھمء فقد شقي المعز بالعرب الهلالية فانتبهوا البلاد وآیتموا 
الأولاد وانتبهوا الطارف والبلاد» ومدينة القیروان خير دلیل على هذا فبعدما كانت آبرز المدن 
ازدهارا آصبحت بعد دخول بنو هلال مخربة مهجورة من سکانها» وکان نصيب جمیع 

القری والمدن على النحو ذلك» ولم تسلم الاراضي الخصبة والسهول فقد آصبحت مراعي قطعان 
بنو هلال . 

ویسرف ابن خلدون في تفصیل ما آنزله الهلالیون في افريقية والمغرب من عبث وخراب 
الأمر الذي حمله أن یقول إن العرب إذا تغلبوا على الأوطان آسرع إليها الخراب والفساد والسبب 
في ذلك آنهم أمة واحدة وحشية باستحکام عوائد التوحش وأسبابه فیهم فصار فیهم خلقا 
وطبیعتهم انتهاب ما في آيدي الناس وأن رزقهم في ظلال رماحهم ولیس عندهم في أخذ آموال 
الناس حد ینتهون إليه بل كلما امتدت أعينهم إلى مال أو متاع انتهبوه” 

وأما الإدريسي فعند ذكره مدينة القيروان يصور هجوم بني هلال عليها كأنه نقمة من عند 
الله يتضح هذا قوله:" فسلط الله سبحانه عليها العرب وتوالت الحوائج عليها حتى لم يبق منها 
إلا أطلال دراسة أثار طامسةء وفي موضع يقول عرب لا خلاق لهم ولا يحفظون في أحد من 
الان الا ولا ا 

بينما برجم ابن عذاری الخراب الذي لحق بكل منافذ الحياة في افريقية والمغرب إلى 
القبائل الهلالية“ واستغل المستشرقون هذه المبالغات التي وردت في المصادر العربية حتی 


ذهب ماس لا تري" ۱۵1۲16 ۱/25 يقذف عرب بني هلال بأشنع التهم ووصفهم باللصوصية” 
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ونهج نهجه جورج مارسیه على آقوال ابن خلدون» وبالغ في وصف الآثار المدمرة للهجرة 
الهلالية . 

والجدیر بالذکر أن بني هلال ومن دخل معهم من العرب فی هذه الهجرة یختلفون كل 
الاختلاف عن عرب الأجيال الأولى التي قامت بالفتوح الاسلامية» لان بني هلال لم نکن 
جیوش نظامية ذات هدف ديني أو قومي معنوي واضح وانما کانوا بدوا لأن طول إقامتهم في 
البوادي وتعاقب الدول علیهم هذا فضلا عن |خراجهم من کل نطاق حضاري مما جعلهم یظلوا 
على بدویتهم فهم یتحرکون ویتصرفون جماعياء ویتعصبون لقبائلهم آکثر مما بتعصبون لأي 
شيء آخر ومما یجدر الاشارة أليه أن هده القبائل كانت مضطرة لنهب المزروعات 
والمحاصیل وتكثر من آعمال النهب والسلب نظرا لنفاذ المئون الذي كانت تحمله طول الرحلة 
بینما یصادفها جیوش نظامية تحمل الزاد والعتاد سواء کانوا من صنهاجة أو زناتة المدافعین 
عن آراضي افريقية والمغرب ". 
من ناحية آخری رحبت الخلافة الفاطمية في القاهرة بتلك النتائج الطيبة التي حفقها العرب 
الهلالية بافريقية. وکانت المراسلات لا تتقطع بینهما» ووصلت بعض ذخائر وتحف ابن بادیس 
إلى القاهرة» وعرضها حاکمها على الناس لمشاهدتها كرمز لانتصار الخلافة الفاطمية على 
أعداءها وعلی من تحدثه نفسه بمعاداتها والخروج عليها”. ونجد في السجلات المستتصرية ما 
يفيد عودة النفوذ الفاطمي إلى المغرب على الرغم من وقوع القطيعة بين الزیریین والفاطمیین 
بمعلومات مباشرة أو غير مباشرة فنجد أن الخليفة المستتصر بالله آرسل إلى والیه علي بن 
محمد الصليحي في اليمن والصادر عن دیوان الانشاء الفاطمي بالقاهرة بتاریخ 455ھ / 
3 م تفاصيل لا توجد في المصادر التاريخية أخرى عودة النفوذ الفاطمي إليه وذلك یعود 
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إلى فضل القبائل الهلالية التي آرسلها لتأديب المعز بن بادیس الذي نبذ دعوة القاهرة وبایع 
بغداد فنجحت هذه القبائل في تأدية المهمة أعادت النظام الفاطمي في المغرب ". 
كان دخول الهلالیین وبطونهم إلى آرض المغرب حدثا ضخما ترك آثاره على نکوین المغرب 
السياسي والحضاري کله. ومن الموکد أن هذه القبائل لم تصل إلى المغرب الاوسط الا بعد عدة 
سنوات من زحفها على افريقية. ذلك لانهم وقفوا عند مملكة الزیریین لعدة سنوات إلى أن سقطت 
القیروان سنة 449ھ / 1050م. وبذلك وجدوا الطریق مفتوحا إلى قلعة بني حماد فتقدموا في 
مطلع النصف الثاني من القرن الخامس الهجري”. 
5- الصراع الهلالي الحمادي: 
یمکن القول أن القائد بن حماد قد خلع طاعة الفاطمیین في نفس الوقت الذي انفصل فيه ابن 
عمه وحلیفه المعز بن بادیس عن القاهرة إذ أنه قد وجه إليه كوكبة من الخيالة ساهمت في 
معركة حیدران ولکن يبدو على الارجح أنه عاد إلى الحظيرة الفاطمية بعد الانتصار الهلالي 
على المعز بن بادیس الأمر الذي خول إليه الحصول على لقب شرف الدولة الذي كان یحمله 
المعز بن بادیس قبل ذلك. فرجع إلى مبايعة القاهرة التي بدورها آرسلت إليه لقب شرف الدولة". 
بالعودة إلى الولاء الفاطمي آصبحت العلاقة الطيبة بین القلعة والقاهرة تمکن القائد بن 
حماد من حماية دولته من هجمات القبائل الهلالية التي اکنسحت في هذه الفترة المغرب 
الأدنى وحصرت الدولة الزيرية في المهدية بعد سفوط عاصمتهم القیروان التي فر علمائها 
وتجارها وتوجهوا إلى القلعة الحمادية التي ازدهرت بفضل الهدة الهجرة ونفس الشيء کان مع 
مدن الأخرى. واستغل القائد بن حماد ضعف المغرب الأدنى وأصبح یتدخل في شوونه فکنیرا ما 
كان یقوم بعملیات توسعية على حساب الدولة الزيري المنشغلة بأمور القبائل الهلالية . 


1 - عبد المنعم ماجد: استرداد الفاطمیین بلاد المغرب من واقع السجلات المستنصرية " مجلة المزرخ العربي» العدد 5ء 1997 ص.24 ؛ أنظر 
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لم یدخل الهلالیون إلى المغرب الاوسط في عهد القائد بن حماد رغم ما قدمه من 
معونة إلى ابن عمه المعز بن بادیس آثناء حربه مع العرب حتی آنهم کانوا في نزاع دائم. فمن 
جهة منشغلین بالتوسم في المغرب الأدنی ومن جهة آخری في كانت القبائل الهلالية في 
صراعات دائمة فیما بینها فلم تتسی العصبية القبلية التي نتمیز بها وعاثت في آرض المغرب 
فسادا. 
وبقي الأمر على نحو ذلك حتی وفاة القائد بن حماد سنة 446ه/ 1054 م. شهدت الدولة 
الحمادية تطورا وازدهارا في عهده خاصة بعد الهجرة الجماعية لسکان افريقية من تجار آغنیاء 
وحرفیین بارعین وعلماء قي شتی العلوم فعملوا على نقل الحضارة القيروانية إلى المغرب 
ا 

تولى حكم القلعة بعد القائد ابنه محسنا فكان مختلفا في حكمه عن سابقه. ولم تذكر 
المصادر التاريخية أي علاقة خارجية كانت بين محسن الحمادي والدولة الزيرية حتى علاقته 
مع الدولة الفاطمية لم ترد» وفي عهد محسن يظهر بنو هلال على الساحة السياسية للمغرب 
الأوسط حتى أنه كان لهم دورا في نظام الحكم الحمادي على ذكر ابن الأثير أن محسن بعد أن 
قصی على عمومته کتب إلى ابن عمه بلقین بن محمد الذي کان عاملا على أفريون یستدعيه 
إلى القلعة: ".... سار بلقين إلى محسن فلما قرب إليه آمر محسن رجالا من العرب أن يقتلوه 
فلما خرجوا قال لهم أميرهم خليفة بن مقن أن بلقين لم يزل محسنا إلينا فكيف نقتله فأعلموه ما 
آمرهم به محسنا فخاف فقال له خليفة لا تخف وأن كنت تريد قتل محسن فانا آقتله لك فاستعد 
بلقين لقتاله وسار إليه فلما علم محسن بذلك وكان قد فارق القلعة عاد هاربا إليها فأدركه بلقين 
تولى بلكين بن محمد حكم الدولة الحمادية واشتهر بالبطولة والزعامة والنجدة والفتوح. وكان 
كثير الغزوات متحالفا مع القبائل الهلالية لإخضاع بعض المدن المتمردة عليه وبينما الأمر 


۱ - ابن عذاري: المصدر السابق» ج.۰1 ص.699؛ رشيد بوريبة وآخرون: الجزائر في التاريخ؛ ص. 207. 
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على نحو هذا سطع نجم المرابطین واستولوا على المغرب الاقصی الذي شهد آثناء هذه الفترة 
اضطرابات سياسية ودينية فاستطاع الأمير یوسف بن تاشفین أن یقضی على القبائل المنفرقة 
المثيرة للفتن ووحد المغرب الاقصی تحت حکمه وتطلع غربا إلى المغرب الأوسط فزحف على 
تلمسان وآرشقول ووهران. ولعل سقوط سجلماسة تحت سیطرته يعني أنه احنکر احد الطرق 
الذهب السوداني الرئيسية وازدادت آهمية هذا الطریق اثر قطع طریق الجرید وطرابلس من 
طرف الهلالیین فهذه الأسباب وأخرى جعلت بلکین بن محمد الحمادي یجهز حملة عسكرية إلى 
المغرب الأقصى للحد من توسعات الدولة المرابطية الناشئة ففي سنة 454ھ / 1062 م!. 

سار بلقین إلى المغرب حيث کان الأمير المرابطي یوسف بن تاشفین في الجنوب 
المغربي فدخل بلقین مدينة فاس ونهب عسکره المدينة وأقفل راجعا إلى القلعة مصحوبا ببعض 
أعيان مدينة فاس لجعلهم رهائن عنده ولم تدم هذه الحملة سوی بضعة آشهر وفي طریق العودة 
فاجأه ابن عمه الناصر بن علناس وتولی الحکم بعده بمساعدة الصنهاجین الذين کرهوا الغزوات 
المستمرة التي كان يقوم بها أميرهم بلقین. وفي مجمل القول تتضح علاقة بلکین بن محمد اتجاه 
القبائل الهلالية حیث ترك لهم الاریاف والسهول مقابل تصخیر أبنائهم في صفوف 
جیشه‌والاستعانة بهم وتحالف معهم والاستفادة من طاقتهم. وامتصاص قواتهم الحربية لهذا 
نجده یستخدمهم في جيشه عند محاصرته تلمسان ومحاربة زنانة وأثناء غزوته الکبيرة على 
المغرب الأقصى مما أوجب على الأمير المرابطي یوسف بن تاشفين أن يراسل الأمير الحمادي 
بلكين بن محمد شاكيا له التحالف مع الهلاليين في غزو بلاده”. 
اما في عهد الناصر بنعلناس الذي تولى حكم المغرب الأوسطسنة 454ھ/1062م. وهي السنة 
نفسها التي تولى فيها تميم بن المعز بن باديس حكم المغرب الأدنی. وكان الأول جريئا ذا بأس 
وشجاعة واقدام» وقد أسند مناصب سامية إلى إخوته وهي ولاية المغرب الأوسط أي القسم 


الغربي من مملكته وقد عهد بها إلى كباب الذي أسكنه مليانة وولاية حمزة التي منحها لرمان 


أ - ابن الخطيب: المصدر السابقء ص. 87 - 88؛ ابن أبي الضياف: المصدر السابق» ج.1ء ص. 139. مبارك الميلي: المرجع السابق» ج.1. 
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وولاية نقاوس التي آسندها إلى خرز. وقد أعاد بناء سورها الذي هدمه المعز بن بادیس وولاية 
قسنطينة التي عهد بها إلى آخیه بلبار وعين ولده عبد الله على رأس مدينة الجزاثر ومرسی 
الدجاج. بعدما رتب الناصر بن علناس آمور دولته وأدب الخارجین عن طاعته‌فکر في التوسع 
شرقا أي في المغرب الادنی. وخاصة هذا الأخير الذي كان يعاني من ضربات القبائل الهلاليةء 
فاغتنم الفرصة في التدخل فی شوونه". 
حوالي سنة450ه / 1059-1058 م اتجه وفد من شیوخ تونس إلى قلعة بني حماد لیطلبوا 
من الناصر بن علناس تقديم والي من قبله عليهم لکن الناصر لم يأبي طلبهم ورأى من الفطنة 
أن لا يتدخل في شوونهم شعورا منه بالخطر الذي سیلقاه من طرف الهلالیین ویلقی نفس 
المصیر الذي لقيه المعز بن بادیس ففضل التدخل بطريقة غير مباشرة وذلك بدس الدساتس 
ومحاولة التفاهم مع المهدية من جهة آخری وذلك بالرغم من النداءات الموجهة إليه من طرف 
ولاة المغرب الأدنى في الانضمام إلى دولته فلذلك اقترح غلی شیوخ تونس أن یختاروا شیخا 
منهم لادارة شوونهم فاختاروا آحد منهم في مجلسهم مع الناصر غي أنه استعفی من ذلك 
فاختار لهم الناصر والي علیهم یدعی عبد الحق بن عبد العزیز بن خراسان الذي كان تابعا 
الدولة الحماديةد. 

بانضمام تونس إلى المغرب الاوسط سلكت مدينة صفاقس نفس الطریق حیث بعث 
والیها حمو بن ملیل البرغواطي إلى الناصر هدية مصحوبة بسجل المبایعة والدخول تحت 
وصاية القلعة. ونفس الشيء بالنسبة للمدينة قسطيلة التي بعث آهلها إلى الناصر وفدا یتقدمهم 
يحي بن واطاس یبایعونه. فأجزل لهم العطاء وولی علیهم یوسف بن خلف وهو صنهاجي 
الأصل. وبعدما أصبح الناصر بن علناس یتحکم في المغرب الأوسط وقسم من المغرب الأدنى 
فکر في ضم هذا الأخیر بأسره فبداً يخطط لذلك“۔ 
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وفي التفصیلات الجزئية یظهر أن الطرف البادی بالتجني هو الناصر بنعلناسوهو 
الطرف الأقوى اقتصادیا أي ماديا وبالتالي سیاسیا وعسکریا فنتيجة لانتقال المعز من القیروان 
إلى المهدية وتخریب العرب الهلالية للمغرب الأدنى انتقل كثير من آهالیهالی بلاد بني حماد 
المنيعة بجبالها الوعرة. فعمرت بلادهم وکثرت آموالهم الأمر الذي كان يثير الحقد والأسی لدی 
بت 1 
بني زيري ۰ 

الظاهر أن الناصر بن علناس عندما شعر بقوة دولته آخذ یفکر في إعادة وحدة 
الصنهاجیین وضم بلاد المغرب الأدنى إلى دولته وهکذا انتهی الخبر إلى تمیم بن المعز وما 
یخطط الیهصاحب القلعة وآنه یذمه بمجلسه ویصفه بالتخاذل في مواجهة الهلالیین الذين 


یعبتون بدولته. ووصله آیضا أن الناصرعلناس یجهز جیشا ضخما عازما المسیر به إلى 


كانت الأخبار الواصلة إلى المهدية صحيحة ففي سنة ۸457/ 1064م لن الناصر بن 
علناس آقام حلفا مع العرب الهلالية ویبدو أن قبيلة الأثبج هم الذين حرضوه على ذلك. إذ آنهم 
کانوا برغبون في الفرصة الأخيرة لمقاومة نفوذ بني رياح المتزاید. فاستعان شیوخ الأثبج بالناصر 
ضد منافسهم. وقد لبی هذا الأخير طلبهم بطيبة خاطر. لاسیما أن بني رياح کانوا موالین لبني 
زيري فکان حلف الناصر يضم بالخصوص إضافةإلى الصنهاجین. الأثبج وعدي من بني هلال 
تاه 

وهنا رأى تمیم بن المعز أن بستخدم آسلوب الكيد والوقيعة وذلك بأن يثير حلفاءه وأصهاره 


الریاحین على الناصر بن علناس, فأرسل إلى آمراء بني رياح فأحضرهم وأعلمهم بأن المهدية 


أ - يرى سعد زغلول أن الرواية المحلية التي ینق- لها ابن- الأثير ومن بعده النويري أن أسباب النزاع بين صاحب القلعة الناصر بن علناس وبين تمیم 
بن المعز صاحب بجاية إلى بدایات النزاع الأولی بین حماد وبادیس حیث كان كلا هما يرى أحقيته في الملك والتمسك بالوحدة الصنهاجية التي لا يجب 
أن تتجزأ. ( سعد ز غلول عبد الحمید: المرجع السابق» ج.3» ص.452 ). 
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لاتخذ الا عن طریق البحر. لن في برها أبراجا آربعة یحمیها آربعون رجلا فقط. وآن الناصر 
الذي یحالف منافسهم الاثبج سیتمکن منهم ویطردهم من المغرب الأدنى. 
فوافقت القبائل الهلالية رأي تمیم بن معز وعزموا على التحالف معه على حرب الناصر بن 
علناس الذي آراد الاستیلاء على المغرب الأدنى والتوسع على حساب ابن عمه صاحب المهدية 
الذي اتفق مع القبائل الهلالية على صد هذا الهجوم'. 

اشترطت هذه القبائل من تميم بن المعز أن يقدم لهم المعونة, فأعطاهم تمیم المال 
والسلاح. فجمعوا قومهم وتجهزوا للمعركة وراسلوا الأثبج وطلبوا منها خيانة الناصر أثناء 
المعركة مقابل ثلث الغنيمة عند نصرهم فاستجابت الأثبج لذلك. آما بالنسبة إلى زناتة فان تمیما 
راسل زعیمهم وأجزل له العطاء مقابل غدر الناصر فکان له ذلك”. 
ومهما کان الحال ففي سنة 457ه/ 1065م. خرج الناصر في عدد کثیر من صنهاجة وزناتة 
وعدي والائبج. فوصل إلى الاربس واحتل المدينة وتم اللقاء بينه وبين جيش تمیم في سهل 
سبیبة. وحسب الاتفاق المبرم حمل بنو رياح على الأثبج وعدي وحملت زناتة بقيادة المعز بن 
زيري على آبناء قبیلته المتحالفیین مع الناصر بن علناس. فبدأ الأثبج وزناتة في التقهقر وتبعهم 
الجنود الصنهاجيين” 

لقد مني الناصر بهزيمة نکراء. ولکنه تمکن من النجاة بنفسه صحبة عشرة فرسان. 
بفضل بطولة آخیه الأكبر القاسم بن علناس الذي لقي حنفه في المعركة» وکان قد نصح آخاه 
بارسال مبعوئین إلى العرب واستمالتهم بالهدایا عوض مواجهتهم بالسلاح. واثر الهزيمة طلب 


من الناصر أن يسلمه تاجه ورایته ليتوه الهلالین عنه ویتمکن الناصر من النجاة لأنه شخص لا 


- مولف مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصارء ص. 255 ؛ عبد الحلیم عویس: دولة بني حماد؛ ص.118- 119. 
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یعوض یحتاجه الحمادیین في إدارة شؤون بلادهم. فتم الأمر ونجا الناصر وقتل آخوه القاسم بن 
یه 
بینما فیما يخص نتائج المعركة فکانت خطيرة جدا على قول ابن خلدون حيث أن بني هلال 
لحقوا بقلعة بني حماد فنازلوها وخربوها وآزعجوا ساکنیها. وعطفوا على المنازل والقری والضیاع 
والمدن فترکوها قاعا صفصافا آفقر من بلاد الجن وآوحش من جوف العير وغوروا المیاه 
٦ی‏ الفساد عنی ماهناك من الأمصار. وعملوا علی تهجیر 
ملوك افريقية والمغرب من صنهاجة وولاة أعمالھم, بالمغرب الأوسط وحاصروهم في الضواحي 
وترقبوهم فأخذوا منهم الاتاوة مقابل التصرف في أوطانهم”. 

سیطرت القبائل الهلالية على سهول المغرب الاوسط وأريافه. فسلمت منهم بعض مدنه 
الحصينة في الجبال الوعرة التي يصعب على فرسان الهلالیین صعودها بعدم خبرتهم في حرب 
الحصون والدلیل على هذا القلعة الحمادية التي لم یستطیعوا الدخول إليهاء إضافةإلى هذا فان 
الحمادیین انتهجوا سياسة ترویض القبائل الهلالية وذلك بالتحالف معهم تارة. ورشوهم بالمال تارة 
آخری الأمر الذي أجل سقوط دولتهم”. 

كان الناصر بن علناس قد كان یخصص سنويا جزءا من المحصول الذي يجنيه ويقدمه 
الى الهلاليين مقابل عدم التعرض له ولعاصمته. فبسطوا نفوذهم على السهول والنجود وبسائط 
المدن الجبلية فاستقرت الأطلس الشرقي بين قسنطينة والقل وميلة وباغاي ومجانة ويلاحظ أن 
بنوسليم استقرت بالقرب من الساحل بینما عمرت هلال المناطق الداخلية. غنموا غنائم كثيرة من 
مال وسلاح ودواب وتم لهم السيطرة على البلاد. فأنهم قدموا وهم في ضيق وفقر فاستغنوا بعد 
ذلك وكثرت أموالهم ودوابهم وسلاحهم. وبهذا قل المحامي عن البلاد". 
Ss‏ سیت 
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من 255 
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يبدو أن الناصر بن علناس قد استعاد قواه بسرعة اثر هزيمة سبيبة التي كانت كارثة بالنسبة 
إلى صنهاجة التي حاصرها الهلالیون في القلعة. ووزناتة التي نافسها الهلالیون في غرب 
المغرب الأوسط. ومن جهة آخری رآی الاثبج أن التحالف مع بني حماد ضروریا لمقاومة 
التحالف الزيري الرياحي خاصة بعد استسلام ابن خرسان صاحب تونس, ولذلك فقد توجه 
الناصر إلى مدينة الاربس سنة 460ه/1067م. وکان معه قبيلة الأثبج وقام بمحاصرة المدينة 
حتى افتتحها وأمن آهلها وقتل عاملها ابن محراز وهو على الأرجح أمير بني رياح. وأثناء هذه 
الحملة الحمادية على المغرب الأدنى. أظهر القائد بن ميمون والي القيروان الخلاف على تميم 
بن المعز ودخل في طاعة الناصر بن علناس الذي توجه إلى مدينة القيروان ودخلها وضمها 
إلى دولته. وأبقى عليها واليها القائد بن ميمون ورجع بعد ذلك إلى القلعة الحمادية. خوفا من 
جموع القبائل الهلالية المتواجدين بقربها والتفکیر في اجتياحها'. 
بعد نجاح حملة الحمادية على الأربس وخاصة القيروان بالاشتراك مع قبيلة الأتبج كان لابد من 
أن يثير رد فعل الحلف الزيري الرياحي فقد وجه تميم جيشا يصم الصنهاجيين وقبيلة رياح إلى 
القيروان لاستعادتها فلما سمع القائد بن ميمون بهذه الحملة وعلم أنه لا طاقة له في مواجهتهم 
ترك القیروان وسار إلى المغرب الأوسط قاصد القلعة الحمادية”. 
6-الصراع الهلالي الزناتي ونتانجه: 

قام الناصر بن علناس عدة حملات عسكرية في المغرب الاوسط. ففي سنة 468 ه/ 
6 م. وصل إلى طرابلس القائد الزناتي المنتصر بن خزرون. اثر النزاعات المسلحة التي 
نشبت في القاهرة بين الأتراك والمغاربة. فوجد في طرابلس قبيلة بني عدي التي طردت من 
طرف الأتبج وزغبة من افريقية. فتحالف معهم واتجه بهم إلى غزو المغرب. واسنقر بالمسيلة 


وماجاورها وتمکنت جحافل من مغراوة وبني هلال من دخول مدينة آشیر. الا أن الناصر بن 


أ- ابن عذاری: المصدر السابق» ج. 1ء ص. 300 -301؛ ابن خلدون: المصدر السابق» ج.6ء ص. 173 - 174؛ رابح بونار: المصدر السابق» 
ج. 212؛ 
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7209 5 العاتر البعرایی:وشکن من ا A‏ فاد ا بن 
خزرون مع حلفاءه الهلالیین إلى الصحراء. ورجع الناصر إلى القلعة'۔ 

ولم یلبث الثاثر المغراوي مدة حتی خرج من الصحراء بعد أن آعاد جمع آنصاره وحلفائه 
لیستأنف آعمال النهب والسلب وقطع الطرق والمنافذ. فعرض عليه الناصر بن علناس الصلح 
لأنه بلا شك قد رأى نفسه غير قادر على إخضاعه ومنحه مهلة للتفکیر في ذلك. وفي الأخیر 
استجاب المنتصر بن خزرون ونجح الناصر في استمالته مقابل إقطاعه واد الزاب وريغة فاتجه 
هذا الأخير إليهم. وفي نفس الوقت أمر عروس بني سندي أمير بسكرة الخاضع لسلطة بني 
الام بت كنيف لھا رن الف ریما ى مل انمه یه كرو امت 
أحسن استقبال. حتى لايشك في الأمر. وعلى حين غرة قطع رأسه وفصله عن جسده. فبعث 
إلى الناصر بن علناس الرأس حيث عرضه ببجاية ووصبت الجثة في القلعة”. 
تفرق الهلاليون وأنصار المنتصر بن خزرون من مغراوة في الصحراء وأصبحوا يغيرون على 
الضواحي. فاشتكى آهل الزاب إلى الناصر بن علناس من الزناتین وبني غمرت ومغراوة حلفاء 
الأثبج الذين نهبوا بلادهم» فوجه إليهم ابنه المنصور فسار على رأس جيشه إلى ورقلة. وتمكن 
من القضاء عليهم وتشتيت حلفهم. وعين على رأس المدينة عاملا. وقفل المنصور راجعا إلى 
أبيه محملا بالغنائم والأسرى. كما كان يقوم بأعمال النهب بالاشتراك مع عرب بني عدي بطن 
آخر من بطون زناتة وهر بو توجین ا کان علی رأسهم لاس سين نارجه یه 
الناصر حملة آخری بقيادة ابنه المنصور. فتمکن منهم وأسر آمراء بني عدي منهم سکن بن عبد 
اللہ وحمید بن غزل. ولاحق بن جهان. وأسر آیضا أمير حلفاء‌هم من بنو توجین. وأخيه زيري 
وعمیهما الأغلب وحمامة3 
' - ابن خلدون: المصدر السابق ج.6مص. ۲173 ابن غلبون: المصدر السابقء ص. 38- 39؛ صالح مصطفی: ليبيا منذ الفتح العربي حتى انتقال 
“إن سو لو لين ا ا سے سا سو من يمن وہ ہو اس انلف ا 
کو المصدر السابق ج.8» ص. 174؛ ابن عذارى: المصدر السابقء ج. 430 - 431؛ عبد القادر المشرفي الجزائري: بهجة الناظر في 
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في سنة 487ه/ 1094م خرج أبو یکنی بن محسن بن القائد" والي قسنطينة وعنابة 
عن طاعة المنصور بن الناصر حسبما يبدو أن آبو یکنی آراد تکوین حلفا يضم جمیع خصوم 
الأمير الحمادي وهم تمیم بن المعز والأعراب الهلالیین والمرابطين» فکلف آخاه ویعلان 
بالذهاب إلى المهدية مبایعا لها ومسلما مدينة عنابة إلى تمیم بن المعزء فقبل هذا الأخير 
العرض. وأرسل ابنه أبي الفتوح إلى المدينة لیحکمها باسم المهدية. ومن ناحية آخری تمکن آبي 
یکنی وأخیه من استمالة عد کبیر من الهلالیین وضمهم إلى جيشه. وتبادل آیضا الرسائل مع 
المواتظین : 

وقد بادر المنصور الحمادي برد الفعل قبل اتساع رقعة الثورة فوجه جیشا إلى عنابة 
لاسترجاعها فضرب علیها الحصار لمدة سبعة آشهر. وتمکن من الدخول إلى المدينة وأسر 
والیها أبي الفتوح بن تميم ووارسالهإلى سجن القلعة الحمادية. وتوجه بعد ذلك إلى قسنطينة 
وضرب عليها الحصار فازداد وضع آبو یکنی وأتباعه تدهورا إلى أن ترك المدينة مستخلفا 
وراءه أمير الأتبج الذي یدعی سلیسل بن الأحمر. ولجأ إلى قلعة بجبل الأوراس وتحصن بها. 

واستقر الأمير الهلالي في قسنطينة. حيث کلفه آبو یکنی بحمایتها الا أن القائد المذکور 
قد باع المدينة إلى المنصور الحمادي الذي ملکها من جدید وضمها إلى دولته. آما آبو یکنی 
الذي کان معتصما بقلعته الأوراسية فقد کان یقوم من حين إلى أخر بغارات خاطفة على مدينة 
قسنطينة, ولکن الجیوش الحمادية قد حاصرته في قلعته واستطاعت القبض عليه وقتله۔ 

بعد استفحال آمر المرابطین وغزوهم لتلمسان والمناطق الغريية للمغرب الاوسط منها 

تنس وونشریس وناحية واد شلف وجزائر بني مزغنة بمساعدة قبائل زناتة خصوصا قبيلتي بني 


ومانو وبني يلومي. حشد المنصور الحمادي الصنهاجین والجنود الهلالیین من الأثبج وریاح 


أ - حسب رشید بوريبة أنه بعد وفاة الناصر بن علناس تمرد آخاه بلباروالي قسنطينة على ابنه المنصور فکلف هذا الأخير ابن عمه أبا یکنی بالقضاء 
على هذا الانشقاق عن البیت الحمادي فتمکن منه وأرسل بلبار إلى القلعة فولی المنصور علیها أبا یکنی مكافئة له» فکان يشرف على قسنطينة وبونة 
التي عين علیها شقيقه ویغلان. (الدولة الحمادیة ص.74) 

2 - ابن خلدون: المصدر السابق» ج.6» ص. 175؛ روجي إدريس: المرجع السابق» ج. 1ء ص, 326 - 327. 
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وزغبة وربيعة والمعقل بالاضافة(لی عدد کبیر من حلفائه الزناتین زحف بجيشه نحو مدينة 
تلمسان على رأس عشرین آلف رجل وذلك سنة 496 ه/ 1103 م. ولما وصل إلى وادي 
سطفسیف سیر کتائب من جيشه إلى المدينة. وأخذ براقب نقدمه عن بعد فالتقی مع تاشفین بن 
تینعمر والي تلمسان الذي آراد أن یواجه الحمادیین خارج المدينة فالتقی معهم بتسالةء ومني 
بهزيمة نکراء آجبرته على الالتجاء إلى جبل الصخرة» ودخل جنود المنصور إلى تلمسان سالبین 
وناهبین كل موجدوه في المدينة. وبینما هم كذلك إذ خرجت من المدينة زوجة تاشفین بن تینعمر 
التي تدعى حواء فتقدمت إلى المنصور الحمادي والتمست منه العفو والرحمة من أجل ما یجمع 
بين المرابطین وبني حماد من نسب واحد. فاحتفی بها الأمير وأجلى جنوده من تلمسان. وقفل 
راجعا إلى عاصمته بعدما دامت حملته هذه سنة کاملة. 

وفي سنة 497ھ / 1104م آبرم الأمير المرابطي یوسف بن تاشفین الصلح مع 
المنصور الحمادي وارضاء له عزل تاشفین بن تینعمر عن ولاية تلمسان. ومنذ هذا الاتفاق 
المبرم آصبحت العلاقة بين بجاية ومراکش يسودها السلم والأمان بین الطرفین. وبعد مدة وجيزة 
قدرها سبعة آشهر توفي المنصور الحمادي سنة 498ھ / 1105 م. بعدما رسم حدود دولته 
من الناحية الغربية وقضی على المتمردین في الجنوب. وصد آطماع بني عمه الزیریین من 
ناحية الشرق. وفي عهده شهدت دولته ازدهارا وتطورا في جمیع المیادین ويكفي أنه استطاع 
حدسا تاذ لَتَد من العرت الملانه القانية : 
تقدم الھلالیون وأحلافهم نحو المغرب الاوسط. فقد دخلواإليه من ثلاث جهات. الأولى من جهة 
السواحل حيث تقطن كتامة ویضعف نفوذ صنهاجة أو ینعدم, وتقدموا إليه من نواحي باجف 


فانتشروا على ضواحي القالة وعنابة وقسنطينة على القل وجبال البابور. وزحفوا من هذه الجهة 


2 مزلت مجهول: العلل الموشية کی نکر الأخبار آلمراکشیت هن: ۰25 26 غد الح رين المرجم الاق هن 336-136 
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أسبق من سواها ولا یوجد أي احنکاك مع كتامة فأما أن یکون الفاطمیون قد کتبوا إلى كتامة 
بعدم التعرض لهم‌وآما أن تكون كتامة هي التي تحاشتهم نكاية من صنهاجة'. 
في المعركة سمح للأتبج مرغما بعد طردهم من افريقية على (قامة بمنطقة قسنطينة. فاستوثق 
سلطانهم على ضواحي المدن ولحقت بهم قبائل هلالية آخری متوغلة في المغرب الأوسط إذ 
كان آخرها قبيلة المعقل التي تجزأت إلى قسمین. الأول قصد شمال المغرب الأوسط فضایق 
زناتة في إقليم وهران. والثاني اتجه جنوبا نحو تافلیلات بالمغرب الأقصى”. 
إن استیلاء الأثبج وعدي على ريف مملكة بني حماد يسمح لنا بالترف على هذه المنازعات 
الغامضة. وأنهم أقل بأسا من قبائل رياح وقد نزحوا إلى افريقية بعدهم ليحصلوا على نصيبهم 
من الأرض الموعودة فلمس يستطيعوا ابعاد قبائل رياح لذلك اضطروا لتوغل نحو المغرب 
الأوسط. حيث سمح لهم ملوك القلعة بالاستقرار غير مقدرين خطورة هذا الموقف”. 
لم يستطع الرحل الزناتين والقبائل الهلالية على التعايش في افريقية فقد أجلى بنو هلال الزناتيين 
من افريقية إلى جنوب المغرب الاوسط. أمثال بني غمرت الذين أجبروا على الإقامة في بعض 
القرى الواقعة جنوب المسيلة”. 
فاجتهدت زناتة في محاربتهم ورجع إليهم من بافريقية والمغرب الأوسط وجهز إليهم 
صاحب تلمسان من بني خزر قائده أبا سعدي اليفرني. فكانت بينهم بينه حروب إلى أن قتله 
الهلاليون بنواحي الزاب وتغلبوا على الضواحي في كل وجه. وعجزت زناتة عن مقاومتهم 
بافريقية واقلیم الزاب. وصار التنافس بينهم على جبل بني راشد وإقليم وهران بالمغرب الأوسط”. 
وبعد ولاية المنصور بن الناصر الحكم بالمغرب الأوسط استفحل أمر المرابطين الذين 
استطاعوا الاستيلاء على تلمسان فتحالف المنصور مع قبائل بني هلال وهم أحياء الأثبج 
۱ ےت کے العربي الثقافي» الدار البیضاءء ج.2ء ط.2ء ص.ص. 95-94. 
: ۱ 2389 ا خلدون: المصدر السابق» ج. 6ء ص. 175 -176؛إسماعيل العربي: المرجع السابق» ص. 29- 
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وزغبة وربيعة والمعقل وبني عمران. وبني تازروت. فاستقام الأمر بمساعده بني هلال وکان ذلك 
سنة 479ه/ 21104 . 
بعد أن ضاقت الأرض بالقبائل الهلالية في المغرب الأوسط خاصة بعد هزمهم لزناتة وطردهم 
إلى الجنوب. شعر صاحب تلمسان بالخطر المحدق به وأعاد الكرة علیهم غير أنه مني 
بالهزيمة النکراء وشرد جيشه فاضطر إلى مهادنتهم". 

أما بنو حماد فقد عمدوا بعدما تبين لهم عدم جدوی مقاومة زناتة والزيريين في آن واحد. 
جددوا الحلف مع قبائل الأثبج وزغبة. وترکوا الاریاف والسهول لهم وکان اختیارهم لهذه القبائل 
نكاية بالزیرین الذین تحالفوا مع رياح آعداء الأثبج وزخبتوظل الصراع قائما بين هذه القبائل في 
المغریین الاوسط ن 
7- انتقال بني حماد إلى بجاية: 

كانت نتائج معركة سبيبة خطيرة آیضا على الزیرین لأن بني هلال بالمغرب الأدنى 
آصبحوا بعد المعركة آقوی مما کانوا من قبل. فنری إن تمیم بن المعز آصابه حزنا شدید ولم 
یقبل الالوية والطبول وخیم الناصر التي كانت آهدیت له من طرف بني هلال على ذکر ابن 
الأثير أنه قال " یقبح بي أن أخذ سلب بني عمي." فبلغ ذلك الناصر فطلب من وزیره آبي 
بكر بن الفتوح وکلفه باجراء الصلح مع تميم بن المعز وکان هذا الوزیر رجلا سیاسیا محنکا 
بعید النظر. وکان یری في غزو بني هلال خطرا على افريقية والمغرب الأوسطء وکان كثيرا ما 
يشير على الناصر بتناسي الأحقاد والضغائن القديمة والاتفاق مع ابن عمه تمیم لجمع قوتهما 
والوقوف في وجه الهلالیین الغزاة المفسدین". 

ومن جهة أخرى فان الأمير تمیم هو الآخر آراد الصلح مع الناصر بن علناس لأنه کان 


یخشی من بني رياح الذين کانوا قد تغلبوا على قبيلة الأثبج وأجبروهم على مغادرة المغرب 
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الأدنى ولم یتوقف الأمر عند هذا فحسب بل تزایدت قوة بني هلال وسیطرت على جمیع 
السهول والاریاف فاضطرت بعد تزاید أعدادهم إلى محاربة قبيلة زغبة وآرغمتها هي الأخرى 
على الرحیل من المغرب الأدنى فخشي تمیم بن المعز هذه القوة المسيطرة على بلاد وآن تعمل 
على محاربته» إضافة إلى هذا فقد آصاب افريقية مجاعة خطيرة ووباء مات فيه الکثیر من 
الناس فنفذت موارد الدولة الزيرية بشلل نشاطها الاقتصادي الذي كان سببه القبائل الهلالية وما 
آحدنته بالمغرب الادنی. فأصبح یتوجب على الأمير الزيري القیام بالصلح الذي هو في 
مصلحته آولا لأنه غير قادرا على محاربة الناصر الحمادي من جهة وبنو هلال والامارات 
المتمردة من جهة آخری فجاء الصلح في وفته المناسب". 

وهکذا بدأت المفاوضات الحمادية الزيرية فجاء سفیر تمیم الذي یدعی محمد بن البعبع 
إلى القلعة لابرام وثيقة الصلح وکان مروره في طریقه إلى المغرب الاوسط بحرا خوفا من القبائل 
الهلالية أن تعترض سبیله. فنزل بجاية وهي حینثذ منزل ینزله رعية من البربر فأعجب بالمکان. 
ورأى انه یصلح لبناء مرسی ومدينة وبحیط بهذا المکان کل لوازم التي تساعد على القيام بذلك. 

ولما وصل إلى القلعة استقبله الناصر بن علناس آحسن استقبال وعقد الصلح بین 
القلعة والمهدية. وخلال (قامة ابن بعبع بالقلعة آشار على الناصر بن علناس بموقع بجاية 
الحصین الذي یصلح أن یکون عاصمة جديدة لدولته". 

بعدما رآی بعینه ما تعانیه القلعة الحمادية من آضرار التي تحدثھا القبائل الهلالية 
فاستحسن الناصر الراي وشد الرحال مع ابن بعبع إلى المکان. فأعجب به واستحسن مشورة ابن 
بعبع» فأجزل له العطاء لرسول تمیم الذي وعده بادخاله في خدمته في أقرب الاجال. وعاد 
الناصر إلى القلعة وآمر في ساعته في البناء والتشیید لمدينة بجاية سنة 460ه/ 1067 م3. 


- ابن خلدون: المصدر السابق ج.6ء ص. 74 1؛ ابن عذاری المراكشي: المصدر السایق» ج 1ء ص. 299- 300؛ رشيد بوريبة: الدولة الحمادية 
ص. 68. 

حسب ابن خلدون ودخل على الناصر الذي كان في استقباله» وأشار عليه بامتلاك المهدية التي یسهل الاستیلاء علیها عن طریق البحرء وأخبره 
بامر بجاية ومالها من موقع هام يصلح لبناء مدينة ومرسى ومرافق لصناعة السفن. (العبر» ج.۰6 ص. 174.) 
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تحولت سفارة الصلح والسلام عن هدفها وأصبح السفیر الذي آرسله في مهمة نبيلة لا 
يعمل الا لتحقیق آغراضه الشخصية ولو كان ذلك ضد العاصمة التي يمثلها ولکن بني حماد 
استفادوا من ذلك فائدة كبيرة فان قيام بجاية سیضمن لهم البقاء ولدولتهم نيفن ونصف من 
الزمان في الوقت الذي نتوفر فيه هذه المدينة على جمیم المرافق التي تجهلها عاصمة الدولة 
ألا نهد القلعة: الك رة من طرفت الما 
ويمكن القول أن تأسيس مدينة بجاية يرجع أولا إلى خراب القلعة نتيجة الاجتياح الهلالي 
للمغرب الأوسطء فكان هو الباعث إلى تفكير في بناء عاصمة جديدة يمكن أن يكون لها دور 
جديد تطلبه ظروف الدولة وهذه زيادة عن الموقع الاستراتيجي فهي تتوسط عدد من عواصم 
المغرب الأوسط كما أنها تشرف على ميناء بحري يسهل التبادل التجاري للدولة بعدما أصبح 
نشاطها يتركز على التجارة حيث أن السهول الخصبة استحوذت عليها القبائل الهلالية”. 
ويرى صاحب الروض المعطار أن الناصر بن علناس هو من كان صاحب فكرة بناء مدينة 
بجاية لما رآه من حصانة المهدية فأراد التحصن هو الأخر وردع القبائل الهلالية التي لا تعرف 
في حروبها الحصون والموانع" 
استوثق هذا الصلح بين بنو زيري وبنو حماد بالمصاهرات حيث يذكر بن عذارى أنه في سنة 
0 ه. اصطلح تميم بن المعز والناصر بن علناس وتزوج هذا الأخير بابنة تميم وجهزها 
إليه من المهدية في عساكر عظيمة ومال وذخائر لا تحصی". 
تعطينا كل هذه الوقائع فكرة عامة عن الفوضى السائدة في تلك الفترة بالمغرب الأوسط والتي 
بلغت أشدها في الجنوب والغرب بسبب التحالفات المبرمة بين البطون الزناتية والهلالية على 


أ - ابن غلبون: المصدر السابق» ص.. 38 - 39؛ إسماعيل العربي: المرجع السابقء ص.. 159 - 160. 

- ابن عذارى المراكشي: المصدر السابق» ج.۰1 ص.301؛ سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق.ج.3» ص. 450.إسماعيل العربي: المرجع 
السابقء ص.169- 170. 

- الحميري أبو عبد الله: روض المعطار في آخبار الاقطار» تحقیق احسان عباس» بیروت» ۰1975 ص. 95؛ آندري برنیان أندري دوشيء » ايف لا 
کوست: رھ والحاضرء ےا مو یسا پت وس لور » المؤسسة TS‏ » الجزائر 4 ص. 102 
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کلف اكه التنضور اٹاف وناقة هلال آفطرت الارسظ/. 


' - ابن الخطیب: المصدر السابق» ق. 3» ص. 87 -88؛ مفاخر البربر ص. 28- 83؛ رشید بوريبة: المرجع السابق» ص. 72. 
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4 تمهید: 

إذا كانت هجرات القرن الرابع الهجري قد ارتبطت أساسا بالظروف السياسية التي عاشتها 
المنطقة أنذاك» ونقصد بها الدولة العبيدية وسياستها وصراعها ضد قبائل المغرب وأموي 
الأندلس» فإن تحركات السكان وهجراتهم قد استمرت خلال القرن الخامس الهجري / الحادي 
عشر ميلادي لکن باقل حدةء وذلك إلى ما قبل دخول العرب» حيث تمت بصورة تكاد تتحصر 
في مجال العدوة المغربية» إما داخل المغرب الأوسط أو نحو المغرب الأقصى وأفريقية أو 
العكس» في حين انخفض تيار الهجرة نحو الأندلس متأثرا بالأحداث التي شهدتها المنطقة في 
هذه الفترة والمتمثل في الفتنة الأندلسية/» التي كانت من نتائجها انقسام الأندلس إلى إمارات 
عرفت بدويلات الطوائف» وفي ذلك يقول عبد الله بن بلكين: " فلما تمت الدولة العامریةء ورقى 
الناس لا إمام لهم ثار كل قائد بمدينته وتحصن في حصنه بعد تقدمه النظر لنفسه واتخاذه 
العساكر والأموال 5 

تعرض البربر أثناء هذه الفترة إلى مضايقة من بعض أمراء الأندلس وملك طوائفهاء ولا سيما 
من محمد بن هشام بن عبد الجیار"» ومما لا شك فيه أن هذه الظروف الصعبة قد جعلت 
المغاربة يقصرون على الجواز إلى الأندلس لما تسامعوا بذلك» بل الخروج منها والعودة إلى 
المغرب» وقد صور زاوي بن زيري هذا الموقف بقوله: ولست أمنا عودهم جملة إليكم بعد» فلا 
يكون لنا قيام بهم....فالرأي الخروج عن أرضهم”» ويتضح من هذا القول أن الظروف السياسية 
لم تكن على ما يرام للإقامة في الأندلس» وان کان زاوي قد خاف من حقد الأمويين عليه لما 


كان يضمره لهم من استلامهم رأس والده. 


أ الفتنة الأندلسية: هي ذلك الصراع نشب في الاندلس ابتداء من سنة 1008/۰399 م عندما أحجر معبد الرحمن بن محمد حاجب هشام المؤيد 
وأجبره أن يعهد إليه بالخلافة» فقام عليه الأموييون بقيادة محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر ( المهدي ) بقرطبة فكان سبب هذه 
الفتنة» فأما الاول فكان الباعث عليها وكان الثاني بابها على حد تعبير ابن عذاريء وقد كان البربر أحد أطرافها عندما ا لتفوا حول سليمان بن عبد 
الرحمن الناصر اواخر شوال من سنة 399 ه /1008 م مبايعين إياه بالخلافة ولقبوه االمستعين بالله. استمرت الاضطرابات والصراعات بين الامويين 
ومن معهم من البربر والجند العامريين تارة وبين الامويين والعلويين تارة أخرى إلى إنقراض الخلافة بخلع هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد 
الرحمن الناصر سنة 422 ہ / 1031 م يراجع عنها ابن خلدون - المصدر السابق - مج 2- ص 1181. 

5- عبد الله بن بلكين - المصدر السابق ص58. 
- ابن عذاري: المصدر السابق ج3-ص 78-75- من ذلك أنه أمر أن ينادي في الناس من أتى برأس بربري لله كذا فتسارع أهل قرطبة في قتل من 
قدروا عليه ص81 / عبد الله بن بلكين: المصدر السابق - 6 ص60 -61. 

* ابن عذاري: المصدر السابق -ج3-ص25. 


0 - و 
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لم نسجل خلال هذا القرن الا بعض الهجرات الفردية التي كانت تقوم بها عناصر أو 
فنات محدودة کالفقهاء وطلبة العلم أو التجار» واذا كانت هذه خال الأندلس مع مطلم القرن 
الخامس الهجري فغن المغرب کان يسير في نفس الاتجاه تقریبا حیث بشهد مخاضا سياسياء 
والذي ستکون آحد دوافع تحرك السکان وهجرتهم. 
۴ قیام الدولة الحمادية ودورها في ظاهرة الهجرة: 
یعتبر تکلیفت بادیس ین المنصور لعمه حماد بحماية الحدود الغربية للملكة الزيرية سنة 
5 بداية الانشقاق السياسي فی البیت الزيري» والذي كان فاتحة اختطاط مدينة 
القلعة” سنة 1007/۸398 التي ستصبح عاصمة الدولة الناشتة سنة 405ه/1014م» وهو 
ما یمثل المنعرج الحاسم في تاریخ المغرب الأوسطء ليس لأنه شهد میلاد آول دولة بربرية 
مسنقلة فحسب. بل لانعکاساتها السياسية والاجتماعية. 
عمل حماد على تنظیم مملکته وتدعیم قواعدها ولاسیما في حاضرته القلعة التي ضاهی 
بها عواصم افريقية والأندلس» ونقل إليها آهل المسيلة وأهل حمزة» وسکان جراوف"» وقد ساعد 
موقعها الوسط في ملنقی الطرق أن تصبح مقصد التجار وأصحاب الحرف وطلاب العلم 
والعلماء"» ومن آشهر الشخصیات العلمية التي استوطنت القلعة آبو الفضل بن النحوي.؟ 
لقد کان لهذه المدينة في الواقع دور سياسي وعسكري» فهي بحکم موقعها صبحت 
مرکزا لمراقبة قبائل زناتة العدو النقليدي لصنهاجة حیث اتخذها حماد وبنیه کقاعدة لانطلاق 


العمليات العسكرية ضذهاء ويشير إلى ذلك غبن خلدون بقوله:'ولم يزل حماد أيام بادیس آمیرا 


۱ - ابن خلدون: المصدر السابق - مج2-ص1868. 

- القلعة: تم بناژها وتمصیرها سنة: 1009/۰400 م بجبل عجيسة - المعاضید حالیا - بینها ة بين المسيلة اثنتا عشر ميلا - ابن خلدون: المصدر 
السایق -مج2-ص1875/ الحميري: المصدر االسابق ص 496. 

3- جراوة: هناك مدینتان بهذا الاسمء الاولی تسمی جراوة مكناسة أو جراوة أبي العیش نسبة إلى أبي الیش عیسةی بن إدريس بن محمد بن سلیمان 
بن عبد الله التي أسسها سنة 257 ه / 870 م بينها وبين البحر ستة أميال حولها قبائل مطغرة وبني يفرنء والثانية بين قسنطينة وقلعة بني حماد 
والمرجع أن تكون الثانية لقربها من القلعة رغم أن ابن خلدون یقصد الأولى: -مج1-ص1875. / ابن عذاري: المصدر السابق - ج1 -ص196. 
“- ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2-ص1875 
5- ابن النحوي: هو أبو الفضل يوسف بن محمد ابن يوسف ( 513-433 1119-1041/۰م) أصله من توزر انتقل إلى القلعة وسكنها سنة 494 ه 
/ م فنسب إليها وتعاطى بها التدريس حتی وفاته» تخرج على يديه جماعة من أعلام القرن السادس مثل القاضي أبو عمران بن موسى 
الصنهاجي الذي كان عالما بالمسائل والألأحكام کان من جلة القضاة في القرن السادس مثل القاضي ابو عمران بن موسى الصنهاجي الذي كان عالما 
بالمسائل والأحكام وكان من جلة القضاة في وقته 


a 
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على الزاب والمغرب الاوسط ومتولیا حروب زناتة» وکان نزوله ببلد آشیر والقلعة متاخما لملوك 
زناتة وأحيائهم البادية "۳. 

والحقيقة أن الزناتیین لم یکونوا یواجهون ضغط الحمادیین فقط بل واجهو خطر بني 
عمومتهم الزیریین من الشرق الاعلی بدفعهم إلى بلاد بني حماد لاشغالهم بهم» ففي سنة 
9 هاجمت عساکر بلاد الزاب حيث فتحت بعض المدن والقلاع وقتلت أعدادا 
منهم» وأجبر اباقي على الهجرة إلى المغرب والی أطراف الصحراء» وهکذا آرغمت الدولتان 
الزیریتین قبائل زناتة على ترك مواطنها لصالحهما. 

القطيعة المذهبية ودورها في حركة الهجرة: 
كانت معظم قلائل کنامة وصنهاجة على المذهب الشيعي الاسماعيلي بحکم انتشاره في 
صفوفهم منذ القرن الثاني الهجري. ثم زاد انتشاره فی ظل الدولة العبيدية التي عملت على أن 
یکون المذهب الرسمي والوحید في بلاد المغرب. 
شکل هذا المذهب احد آوجه الصراع بین آتباعه وبين آتباع المذاهب الأخرى من خوارج 

وسنة وقد تمکن أنصار هذا الأخير من الصمود في وجه المد الشيعي"» بل إن حماد أقدم سنة 
5 على خطوة جریئة عندما آعلن قطع دعوة المذهب الشيعي وقام بملاحقة 
أنصاره» وفي ذلك یقول ابن خلدون: وخالف-حماد- دعوة باديس» قتل الروافض وأظهر 
ال 

بدأ المذهب الشيعي يفقد تواجده مع إعلان حماد السابق ثم مع خلافة المعز بن بادیس 
في افريقية أ وائل سنة 408ھ/1017م حیث بدأ انتعاش المذهب المالكي» وقام أنصاره 


بملاحقة المتشيعين”» وهو ما أدى بهم إلى الهجرة ولاسيما نحو مصر التي تكون قد فتحت لهم 


أ- ابن خلدون المصدر السابق - مج2-ص 1876. 

*- ابن عذاريء المصدر السابق» ج3ء ص26. 

3- يمكن في هذ الاطار العودة إلى أبي العرب: طبقات علماء افريقية --صں212-199 / القاضي عیاض: المصدر السابق - مج2-ص31-30 / 
ابراهیم التهامي: جهود علماء المغرب في الدفتع عن عقيدة أهل السنة - موسسة الرسالة - لبیروت -ط1-ص 2005/۰1426م حص 380 /محمد 
طه الحاجري: مرحلة التشیع في المغرب العربي وأثرها في الحياة الادبية - دار النهظة المغربية - بیروت - ط1- 1403 ۰/ 1983 م - 

ص 138-136 - التي تضمنت مناظرات بین المذهبين» ودور علماء المالكية في تثبیت هذا المذهب 

“- ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2-ص 1876. 


ف / 9 پ79 
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المجال بعدما شعرو بالهضيمة وبأنهم منبذون آمام جماهیر آهل السنة» حتی أن بعضهم کانوا 
ینتفون من نسب كتامة ویفرون منه لما وقع لهم من النکیر بانتحال مذهب الرافضة وعداوة 
الذولة دة : 
بالإضافة إلى هجرتهم نحو مصر تفرق بعضهم في نواحي المغرب حيث أصبح لهم 
بجبل وانشریس موطن" واستقرت بعض بطونهم في الغرب وهم بنو بنو يستيتن”» ومنهم من 
واصل الطريق نحو المغرب الأقصى أين استقروا شمالا بين سبتة وطنجة حيث يوجد بطن 
منهم مندرج في قبيلة أنجرة سميت بهم قرية تدعى ملوثة؟» كما توجد قبيلة باسمها الأصلي 
كتامة مسنقرة بإقليم الحسيمة شمالا ومن يستيتن كذلك فرقة مندرجة في بني كلال بجهة دبدو 
باقليم وجدة”. 
ومن المراكز والمدن التي استقرت بها بطون كتامة» قلعة ابن خروب على مرحلة من 
طنجة وبمدينتي البصرة وأصيلة”. 
٭۴ اتتشار صنهاجة في المغرب الأوسط: 
كانت المواطن الأصيلة لهذه القبيلة كما مر في الفصل الأول من المغرب الأوسط مابين 
المسيلة إلى بلد مليانة مرورا ببلد حمزة والمدية والجزائرء وقد انفتح لها باب الطموح السياسي 
مع أواخر القرن الرابع الهجري إذ لم يستغرق ولاؤها للزيريين إلا عهود ثلاثة خلفاء وهم بلكين 
وابنه المنصور ثم حفيده باديس. 
بدأت بوادر الانفصال مع حماد الذي مد دولته غرباء ثم سار أبناؤه ممن ملكوا بعده 


سياسة التوسع ولا سيما القائد بن حماد(446-419ه/1045-1028م) وابن أخيه بلكين بن 


[- ابن عذاري: المصدر السابق - ج1-ص 268ص 274. 

*- ابن خلدون: المصدر السابق - ج2-ص 1862قد يكون المقصود بالدولة دولة المعز بن باديس ( 454-408 ۰/ 1062-1017 م ) الذي في 
عهده تم التضييق عليهم يالتقتيل والتهجير ومنها قول النويري: " وقيل أن القتل وقع فيهم في جميع المغرب في يوم واحد في المدائن والقرى " ص 
6. 

3- ابن خلدون: المصدر السابق: مج2-ص 1862.يوجد هذا الفرع قرب البيض على بعد 20 کلم إلى الشمال الشرقي ويعرفون اختصارا - ستيتن: 
موسى لقبال: المرجع السابق - ص 117/ عبد الوهاب بن منصور: المصدر السابق ص- 319. 

*- موسی لقبال: المصدر السابق ص117-ص 321. 

5- موسی لقبال: الرجع السابق -ص321. 

° ابن عداري: المرجع السابق -ج1-ص332. 


للا سس سس[ ور( 
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محمد(454-447ه/1062-1055م) وفي ذلك يقول ابن عذاري: وفي سنة 062/۸454 1م 
وطیع بلکین بن حماد الصنهاجي جميع الغرب ودوخه بجیوش عظیمة". 

إن هذا التوسع الذي بلغته الدولة الحمادية فتح مجال التحرك لقبائل صنهاجة في بلاد 
المغرب وافريقية بصفة عفوية أو استجابة لأوامر السلطة لتحقیق آهداف معينة» او نتيجة الفتن 
والثروات التي تعرضت لها الدولة فیما بعد» حيث توجهت بعض بطونهم نحو المغرب أين 
استقروا بتلمسان كما يستنتج من نص ابن خلدون عندما يتكلم عن الزحف المرابطي 
بقوله:آوسرح بن تاشفين قائدہ مزدلي في عساکر لمتونة لحزب من بقي بتلمسان من مغراوة ومن 
لحق بهم من فل بني زيري وقومهم”. 

ومن بطون صنهاجة التي استقرت غرب المغرب الاوسط قبيلة بني درکول أو درکون 
والمعروفة حالیا ببني درقن بزمورة نواحي غلیزان» ورغم أنه ليست لدينا معلومات دقيقة عن 
ظروف وتاریخ انتقال هذا البطن إلا انه يمكن تحدید ذلك بناء على القرائن بفترة الصراع بین 
بادیس المنصور (406-385ه/1015-995م) وحماد بن بلكين وهزيمة هذا الخیر سنة 
6 عندما لاحنقه جیوش بادیس إلى مواطن السرسو من بلاد زناتة”» نواحي 
تاهرت. 

كما يوجد بعضهم مندرج في قبائل صنهاجية شمال المغرب الاقصی» ومنهم كذلك بنو 
زروال» ویوجد بعضهم عند وادي ورغة شمال فاس“ ومن بطن ملوانة فرق بالمغرب الأقصى 
يكونون قد هاجرو إلى هناك في خضم الصراعات السياسية بعد وفاة حماد (419ھ/1028م) 
وفي عهد ابنه القائدء ثم حفيده محسن (447-446ه/1055-1054م) الذي اتصف بالتجبر 
حیث نكل بأعمامه مما اضطرهم إلى الهروب من بطشة" أو في عهد بلکین بن محمد الذي 
- ابن خلدون: المصدر السابق ص2092. 
- موسی لقبال: الرجع السابق ص90. 
- ابن خلدون: المرجع السابق -مج2-ص1876. 
- عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق -ص 331. 


- یصف ابن خلدون شخصية محسن بقوله: " وهلك - القائد بن حماد - سنة ست وأربعين وولی ابنه محسن وکان جبارا خرج عليه عمه یوسف 
ولحق بالمغرب " مج2-ص1876. 
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كان كثير الغزو لبلاد المغرب حيث یکون بعض الأفراد من جيشه أو قادتهم قد استقر في 
المغرب الأقصى لاحساسهم بنيته في التخلص منهم أو لاستيائهم من تکلف مشقة الغزو وهو 
ما یفسر تواطؤهم مع ابن عمه الناصر بن علناس" في قتله سنت 454ه/1062م» وفي 
المقابل فانه احتمل من آهل فاس ناسا کرهن على الطاعة. 

واذا كانت بعض هذه الهجرات قد تمت بصورة فردية فغنه غالبا ما ینتقل مع الشخص 
المهاجر آهله او عشیرته وخدمه فیستقرون بمکان معين فیسمی يهم أو ينسب إليهم. 

لقد تضررت القبائل الزناتية كثيرا من تأسيس الدولة الحمادية ومن سیاستها التوسعیة 
وموقف ملوکها منها والذین حولوا شل تحرکاتهم وابعادها» وهو ما لم یهضمه الزناتیون بحکم 
طبيعة حياتهم» فهم قبائل بدوية رحالة في الغالب لا تخضع لسلطان» ویبدو أن المشكلة 
الأساسية التي كان یواجهها الحمادیون هي تورات زناتة المتکررة» والتي تعود إلى أيام العبیدیین 
ثم زادها أوارا” بادیس بن المنصور عندما کلف عمه حماد بحربهم سنة 1004/۸395 وشرط 
له أشير وکل ما يفتحه من مواطنهم الأمر الذي اعتبرته زناتة تعدیا علیهم» وهو ما بفسر 
انضمام بني توجين بزعامة عطية بن دافلتن وابن عمه بدر بن لقمان بن المعتز إلى بادیس في 
حربه لحماد عندما خرج عن طاعته سنة 405ه/1014م ونزل بساحتهم"» نكاية فيه لشدته 
علیهم» وهو نفس الموقف الذي سنتخذه القبائل الزناتية من مظاهر العرب ضد ملوك بني حماد 
ومن أمثلة ذلك: 
1. تواطئهم مع العرب لإلحاق الهزيمة بالناصر بن علناس غي معركة سبيبة” سنة 
7ء . 


أ- ابن عذاري: المصدر السابق -ج 1-ص295. 

* الأور: حر الناس والشمسء واستأورت الابل نفرت من السهل» واستأور القوم غضبا اشتد غضبهم: الفیروز آبادي: المصدر السابق -ص308. 

3 ابن عداري: المرجع السابق -ج262-1. 

* سبيبة: مدينة آولية ذات انهار وثمار علیها سور من حجارة» والها ربض فيه آسواق وخانات» ومنها إلى مرماجنة مرحلة» وبسبيبة كان التقاء جند 
زيادة الله بن ابراهیم الاغلبي صاحب القیروان وجند المنصور الطنبدي وکانت افريقية قد انتقضت عليه وحكم كل رئيس على جهته» فانهزم أصحاب 
زيادة الله.ابن حوقل: المصدر السابق: -ص84./ الحميري: المصدر السابق حص 304. 

*- ابن عذاري: المصدر السابق -ج1-ص299. 
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2 محاولة المنتصر بن خزرون الاستیلاء على مدينتي المسيلة وآشیر آهم مدن الحمادیین 
رفقة عرب بني عدي بعد خروجه من طرابلس'ء لكنه قتل بضواحي الزاب. 
3. مظاهرة بني نوجین من زناتة لعرب بني عدي على الفساد وقطع الطریق في دولة الناصر 
بن علناس کاننقام منهم ضد سیاسته التوسعية في مواطنهم". 

استمر الصراع الحمادي الزناتي علی عهد المنصور بن الناصر (481- 
58 1104م) عندما حالفوا المرابطین بنواحي تلمسان» لکنه تمکن من هزيمة 
قائدهم تاشفین بن نینعمر في تاسالة» وشرد زناتة غرب المغرب الأوسط. 

لم بقتصر صراع الحمادیین ضد زناتة فقط بل شمل حتی قبائل کتامة وصنهاجة. فقد 
ذکر ابن خلدون أنه بعد عودة المنصور من حرب المرابطین وزناتة إلى بجاية أثخن في نواحیها 
ودوخت عساکره قبائلها فسارو في جبالها المنيعة مثل بني عمران وبني تازورت والمنصوریف" 
لكنه لم يحدد دواعي ذلكء وأغلب الضن أنه كان بسبب تمردهم عليه ومساندتهم للقائمین عليه 
من أسرته مثل أخيه ويغلان والي بونة وقسنطينة”» وفي عهده لجأ إليه معز الدولة بن صمادح 
صاحب المرية فارا أمام المرابطين لما ملكوا الأندلس فانزله دلس” واقطعه إياها.° 

+ استمرار الأزمات الاقتصادية: 

كنا قد أشرنا في الفصل السابق إلى أزمات اقتصادية ضربت المنطقة نتيجة ظروف طبيعية أو 
بسبب الحروب أو عدم الاستقرار» والتي أدت إلى نزوح وهجرة السكان نحو مناطق أقل خطراء 
وقد تواصلت هذه الأزمات خلال القرن الخامس الهجري في المغرب وافريقية وأدت بدورها إلى 


مزيد من التحرك والنزوح» وسنستعرض فيما يلي تواريخ الأزمات وأسبابها. 


- ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص1877. 
- المصدر السابق سمج2-ص1878-1877. 
- المصدر السابق -سمج2-ص1878-1877. 
- المصدر السابق -مج2ص1878-1877 
*- دلس: مدينة بحرية بین بجاية والجزاثر وبینها وبين مرسی الحجاج أربعقو عشرون ميلا ومنها إلى بجاية تسعون میلا./ الحميري: المصدر السابق 
ص132. 
* ابن خلدون: المصدر السابق مج 2-ص 1879./ عبد الله بلکین: المصدر السابق - ص170-169. 


ور 
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ففي سنة 1017/۸407م كان بالمغرب والأندلس وافريقية قحط شدید ومسغبة عامة 
ووباء کثیر "» ورغم أنه يجهل سبب ذلك حیث لم یذکره مزرخو الحولیات كإبن عذاري وابن 
الأثير إلى أنه تبقی الظروف الطبيعية السبب الرئیس لمثل هذه الحالات» وفي السنتین 
المواليتين أي سنة 408- 1018-1017/409م عرف المغرب الأوسط غلاء في الأسعار 
بسبب الجراد والحروب التي عرفتها المنطقة حيث اشتد الصراع بين المعز بن باديس وحماد بن 
بلكين” والذي يكون قد أثر على استقرار السكان ونشاطهم الفلاحي. وبعد سنتين فقط عاود 
القحط ضرب بلاد المغرب وامتد من تاهرت إلى سجلماسة فكثر الفناء في الناس" وأدى إلى 
الخوف والهلع فهاجر الناس إلى مناطق توفر لهم لقمة العيش. 

ولم يسترح الناس أكثر من سنتين حتى ضرب الجفاف مرة أخرى» فعظمت المجاعة 
واشتد الغلاء سنة 413ه/1022م» وفي سنة 425ه/1033م كانت مجاعة وغلاء شدید؛ 
ورغم أن ابن الأثير وابن عذاري ذكرا ذلك فقط في افريقية» فمن غير المستبعد أنه امتد إلى 
المغرب الأوسطة. ولعل آخطر الأزمات التي عرفها المغرب الحمادي هي التي وقعت سنة 
0380ء بسبب الجفاف حتی أطلق عليها سنة الفرار» وقد اشتدت هذه الأزمة خلال 
سنة 432ه/1040م فسميت سنة الغبار بسبب جدب الأرض وانعدام الزرع والتي استمرت 
حتى سنة 434ه/1042م أين خرج الناس للاستسقای كما عرف المغرب سنة 
7< المجاعة والأوبئة بسبب الجفاف والحروب الصنهاجية» فبالنسبة للجفاف» فقد 
عم مناطق واسعة» وبلغ حتى مصر أين انحصر النيل عن العادة» وشهدت افريقية مجاعة 
عظيمة؟» وزادتها الحروب التي قام بها محسن بن القائد ضد آعمامه» وفي نفس السنة قامت 


- ابن أبي زرع: المصدر السابق -ص118. 
- ابن عذاري: المصدر السابق -ج1-ص269. 
- ابن أبي زرع: المصدر السابق -118. 
- ابن الأثير: المصدر السابق -مج2-ص1944. 
- ابن الأثير: المصدر نفسه مج2-ص1985. 
- ابن عذاري: المصدر السابق -ج1-ص2094.. 
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الثورة ببسكرة بقيادة جعفر بن آبي رمان» وقد آثرت کل هذه الأحداث على اسنقرار السکان 
والقبائل. 

شهد النصف الأول من القرن الخامس الهجري تغیرات مناخية نتجت عنها کوارث 
وآزمات» وزادت من شدتها الحروب التي كانت سببا في تدهور المنتوج الزراعي ومن ثم الهجرة 
وبخاصة بالنسبة للفئة المعدمة. 

عادت الأزمات خلال النصف الثاني من الفرن الخامس الهجري لکن بأقل حدةء ففي 
سنة 469ھ/1076م كانت مجاعة ووباء مات بسببها آلاف الأشخاصء وهاجر بعضهم خوفا 
من الهلاك» وفي سنة 483ه/1090م ضرب الجفاف مرة آخری وصاحبه غلاء في الأسعارء 
ونفس الشيء عرفته سنة 491ه/1097م". 

إن هذه الأزمات كان لها آثر على استفرار السکان فكثيرا ما ينزح هولاء فرادی أو 
جماعات هروبا من مصير الموت أو بحثا عن لقمة عيش. 

الزحف العربي - الهلالي السليمي - ودوره 0 حركة الهجرة: 

شهد العالم الإسلامي خلال الفرن 5ه/11م ظاهرة سكانية مشتركة هي حركة وسيادة البدو 
الرحالة على الحياة الاجتماعية والسياسية والعسكرية» ففي المشرق ظهر الأتراك السلاجقة رعاة 
الخيل الذين سيطروا على الخلافة ببغداد سنة 447ه/1055م وخطبوا لطغرل بك في جوامعهم 
وانهاء حكم بني بويه” منهين عصر نفوذهم الذي دام أكثر من قرن”. 
أما في المغرب فإن العرب كانوا يتدفقون من صحراء مصر نحو افريقية والمغرب» وفي الغرب 
منه كانت قبائل صنهاجة أصحاب اللثام تزحف نحو الشمال مزيحة من أمامها قبائل زناتة» وقد 
كانت لهذه التحركات البشرية هزات عنيفة سياسية وعسكرية حاسمةء ففي الشرق تمكن 


أ- ابن عذاري: المصدر السابق -ج1--ص302. 
2 - عرفت سنة 945/334م تحولا سیاسیا في الدولة العباسية حيث أصبح معهم الخلفاء 5 أمر لهم ولا نهي فساءت الأحوال الأجتماعية بسبب فرض 
الضرائب والمکوس وأخذ اموال الناس من غير وجهها.المسعودي: المصدر السابق -ج4-ص65-64. 
3 ابن خلدون: المصدر نفسه مج 1-ص1404./ ابن الثير: المصدر نفسه -مج2-ص2096./ محمد بك الخضري: المرجع نفسه -ص392 وما 
بعدها 
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السلاجفة من هزيمة الروم فی موقعة ملاذکرد سنة 1071/۸463 آما فی الغرب فکانت 
هزيمة قشتالة آقوی الممالك المسيحية بالأندلس في معركة الزلاقة”. 

تعتبر الهجرة الهلالية آبرز ظاهرة اجتماعية عرفتها بلاد المغرب مع نهاية النصف الول 
من القرن الخامس الهجري وذلك بالنظر إلى حجمها وانعکاساتها التي قلبت الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والديمغرافية للمنطقة. 

فقد انساقت آمام زحفها القبائل البربرية التي كانت تستقر في طرابلس باتجاه الغرب؛ 
وانحازت قبائل المغرب الأوسط إلى التل أو الصحراء أو المغرب الأقصىء وقبل أن نخوض في 
دور العرب وتأثیرهم على استقرار السکان» لابد من نتبع حرکتهم من مواطنهم الأصيلة في شبه 
الجزيرة العربية ثم تواجدهم بمصرء وأخيرا انتقالهم إلى بلاد المغرب. 

# العرب في مصر: 
لم تعرف قبائل بني هلال وسلیم الاستقرار كباقي القبائل العربية حیث عاشت حياة الترحال 
والتنقل نتيجة الطبیعة الصحراوية» بعيدة عن سلطان الدول متحررة من أي خضوع ولاسیما بعد 
أن استولی الموالي من الفرس والترك والدليم على الخلافة العباسية ببغداد» فلجأوا إلى الأطراف 
مھمشین في الصحاري بعیدا عن الصراعات السياسية وهو ما جعلهم غیر قارین في موطن. 
وهم بنو منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن 

عدنان"» وكانت منازلهم في الجاهلية وصدر الاسلام بعالية نجد بالقرب من واحة خيبر” وبين 


أ- ابن خلدون: المصدر السایق مج ص1424./ ابن الأثیر: المصدر السابق -مج2-ص2096./ الکاتب سیف الدین: اطلس تاریخ العرب والعالم 
7 تار الشروق العربي -بیروت -ط2009-3 ص80. 81. 

5- الز لاقة: بطحاء على آربعة فراسخ من مدينة بطلیوس غرب الاندلس كانت فيها الوقعة الشهيرة بين المسلمین بقيادة یوسف بن تاشفین المرابطي 
ومن معه من أمراء الأندلس وهم: المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية وعبد الله بن بلکین صاحب غرناطة وأخوه تمیم صاحب مالقة وابن الأفطس صاحب 
بطلیوس» والمطوعة من أهل الاندلس ضد الفونش ملك الجلالقة الذي اشتط في فرض المغارم على المسلمین واحتل مدنهم وحصونهم مثل طليطلة 
مستغلا ضعفهم وتنافسهم فلم يجد هوّلاء بدا من الاستنجاد بأمير المرابطین» > وقد اختلف في عدد جيش المسلمین ما بين عشرین ألف إلى خمسین ألف 
كما اختلف كذلك في تاريخ الوقعة بین شهر رجب وشهر رمضان سنة 1086/۰479 م أو 481 ۰/ 1088-1087 م الا آنها نتفق على أن يوم 
المعركة کان یوم الجمعة رغم أن الاتفاق کان يوم السبت أو الإثنين حیث غدر الفونش بالمسلمین لولا يقظة ابن عباد وقد تمکن المسلمون من الحاق 
الهزيمة بالنصاری: عبد الله بن بلکین - المصدر السایق ص125-123./ ابن خلدون: المصدر السابق-مج2-ص1885./ الذهبي: دول الاسلام: 
ج1-ص 412-411./ الذهبي: العبر - ج2-ص 340./ مریم قاسم طویل: المرجع السابق ص184 وما بعدها / النويري: المصدر السایق - 
ص160./ الحموي: المصدر السابق: مج2-ض 479 

3- ابن حزم: المصدر السابق حص 481./القلشقندي: المصدر السابق -ص294./ ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص1815. 
*- خیبر: وهي أرض على ثمانية برد من المدينة» قيل آنها سميت بالخیبر بن قانية بن مهلائیل بن إرم بن عبيل وعبیل أخ عاد بن عوض بن ارم بن 
سام بن نوح عليه السلام: ياقوت الحموي: المصدر السابق -مج2-ص 263.264./ 
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وادي القری" وتيماء”» ثم ارتحلوا إلى الحجاز بجانب المدينة» ولما ظهر القرامطة ٭ انضم 
إليهم بنو سلیم وصاروا جندا لهم بالبحرین وعمان. ثم قدموا معهم إلى الشام. 
۴ قبائل بني هلال: 
وهم بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيلان”» ومن بطونهم بنو فروة وبنو بعجة وبنو حرب وبنو ریاحء نزل بنو 
هلال في جبل غزوان عند الطاتف.* 
ولما ظهرت الدولة الفاطمية في مصر استطاع العزیز باش(996-975/386-365م) 
أن ینتزع منهم الشام ویردهم إلى قرارهم بالبحرین» ونقل آشیاعهم من بني هلال وسلیم؛ وأنزلهم 
بالصعید في العدو الشرقية من النیل فأقاموا هناك. 
م۶ السياسة الفاطمية تجاه المغرب: 
قبل أن نستعرض تواجد العرب في المغرب وعلاقته بظاهرة الهجرة» یفرض علینا النسق 
التاريخي أن نربط ذلك بالأوضاع السياسية والمذهبية القائمة بین الفاطمیین في مصرء وخلفائهم 
على بلاد المغرب» والتي كانت آرضية لبروز مستجدات ستکون أحد دوافع وعوامل اننقال 
العرب غلی المغرب. 
كان الخلفاء الفاطمیون بمصر یدبرون الثورات بافريقية والمغرب في إطار سياسة توازن 
القوى» وخلق فوضی تبقی معها المنطفة في وضع غير مستقرء لایفکر معه آمراء المهدية في 
الاستقلال» فکان الخلفاء یدعمون هذه الثروات» وقد أشار إلى ذلك صراحة ابن الأثير قائلا: 
وفي هذه السنة 377ه/987م جمع المنصور صاحب افريقية عساکره وسار إلى کتامة قاصدا 


حربهاء وسبب ذلك أن العزیز بالله العلي بمصر كان قد آرسل داعیا له إلى المغرب الأوسط 


أ- وادي القری: من آعمال المدينة وهي مدينة عامرة كثيرة النخل والبساتین والعیون بها ناس من ولد جعفر بن آبي طالب یعرفون بالوادیین: 
الحميري: المصدر السابق ص 602./ابن الوردي: جريدة العجانب -ص74./ ياقوت الحموي - المصدر السابقسمج4ص 433. 
*- تیماء: من أمهات القری على سبع لیال من المدينة على آطراف الشام» وقيل التیماء الارض الواسعة المهلكة: ياقوت الحموي - المصدر نفسه - 
ج1-ص 471./ الحميري: المصدر السابق حص ٠.146‏ ۱ 
- القرامطة: إحدى فرق الباطنية تنسب إلى حمدان قرمط کان أول ظهور لهذه الفرقة سنة 226 ۰/ 899 م وعلی يد آبي سعید الحسن بن بهرام 
الجنابي» لم تكن لهذه الفرقة دولة وانما کانو قوة عسكرية غاشمة تعتمد على السلب والنهب لمزید من المعلومات عنهم يراجع: عبد القهار البغدادي: 
الفرق بين الفرق - بعناية وتعلیق ابراهیم رمضان - دار المعرفة - بیروت -ط2008/11429-4 م ص 250. 
*- ابن حزم: المصدر السابق - ص 273.275./ القلشقندي: المصدر السابق - ص 177 
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بهدف استمالة هذه القبيلة إليه» وارسالها جندا یقاتلون المنصور ويأخذون افريقية منه لما رأى 
قوته"" عندما قامت ثورة أبو الفهم حسن بن نصر الخراساني التي كانت باٍیعاز صاحب القاهرة 
ویظهر أن سياسة الفاطمیین قد تغیرت تجاه خلفائهم الزيريين في افريقية والمغرب بعد وفاة 
بلكين بن زيري سنة 983/۸373م. 

الحقيقة أن ولاء الزیریین لسلطان القاهرة إلى آمد بعيد کان مسألة مشکوك فیها من طرف 
العبیدیین آنفسهم. إذ لا يمكن أن يبقى المغرب تابعا لهم إلى الأبدء وقد ذكر أن المعز لما سأله 
أحمد بن عبيد الله - عم أبيه - كيف تثق ببلكين» أجابه بأن الذي طلبه جعفر بن علي بن 
حمدون ابتداء هو آخر ما سيصير إليه آمر يوسف» يقصد الاستقلال» ومما يدل على هذا 
الشعور أنه أعفاه من حكم مدينتي طرابلس وأجدابيا”. ويتجلى ذلك في: 

طلب العزيز بالله من بلكين ان يرسل إليه فارس من قواد صنهاجة” سنة 371ه/981م 
لإضعافها وايجاد فراغ في القيادة الزيرية مع إمكانية التخلص منها. 

تصريح المنصور بن بلكين في خطبته التي ألقاها بعد توليه الحكم سنة 374ه/984م إثر 
وفاة أبيه بقوله:'ولست ممن يولي بكتاب ويعزل بكتاب” والذي يكون قد أبان عن نواياه 
السياسية التي جلبت له نقمة الفاطميين بسبب تخوفهم من استقلاله 

بداية ظهور الثار أبو الفهم الخرساني سنة 376ه/988م اي مباشرة بعد تولي المنصور 
حكم إفريقية» وواضح انها ردة فعل فاطمية على خطاب المنصورء فلما أبلغ هذا الأخير الخليفة 


عن قتال الثائر نهاه عن ذلك“ وهو ما يؤكد النوايا ضد الزيريين. 


أ- ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص1839./ ابن عذاري: المصدر السابق -ج1-ص238. 

2- أجدابية: مدينة كبيرة بين برقة وطرابلس» وهي في صحراء صفاء بها مسجد وفنادق وحمامات واسواق حافلة مقصودة: الحميري: المصدر السابق 
ص 12-11./ ياقوت الحموي: المصدر السابق -مج1-ص88./ مجهول: الاستبصار حص144. 

3 ابن عذاري: المصدر السابق -ج1-ص238.. 

“- ابن عذاري: المصدر السابق -ج1--ص240. 

5- ابن الاثیر: مج2 ص 1839. 


a 
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- هزيمة یطوفت والي تاهرت سنة 374ھ /984م عندما بعثه المنصور لحرب زيري بن 
عطية المغراوي» والذي شجم الفاطمیین في الضغط على الزیریین للحيولة دون الاستقلال أو 
التفکیر فیه. 

استمرت العلاقة بین الفاطمیین ونوابهم في افريقية بصورة مشوبة بالحذر إلى ولاية المعز 
بن بادیس حیث لاحت بوادر التوتر السياسي والمذهبي من خلال الصراع بين السنة والشيعة. 

لما تولی المعز بن بادیس امور افريقية سنة 407ه/1006م قتل السنة الشيعة بالقیروان" 
ولم یجد بدا من مسايرة ثورة الشعب ضد الشيعة فلم یتدخل لوقف 

الاضطرابات» بل إنه کان يفكر في قطع التبعية المذهبية للفاطميين” منتظرا الظروف 
المناسبة لذلك» وفعلا كانت سنة 433ه/1041م بداية التحول الجذري في العلاقات بين 
المهدية والقاهرة وذلك عندما آظهر المعز الدولة العباسية وآبدی تقاربه مع خلیفتها القائم بأمر 
ا 

وفي سنة 435ھ/1043م كانت حادثة مقتل الشيعة التي أوقعها الشعب في صفوف 

هؤلاء» حيث لم يتمكن المعز من إيقاف هذه الثروة الدموية فاضطر إلى مجاراة الرأي العا 
ونبذ من يومئذ دعوة الفاطميين علنا وخلع طاعتهم» وحمل جميع آهل المغرب على إتباع مذهب 
الامام مالك حسما لمادة الخلافات المذهبية» ثم أذن بأن یخطب على المنابر للخلافة العباسية 
سنة 1047/۸439 فوفاه القائم خليفة بغداد بتقلید يعترف له بالاستقلال 7 ثم كانت القطيعة 
الرسمية سنة 1084/۸440 والتي حرکت العرب إلى افريقية والمغرب. 


أ- ابن عذاري: المصدر السابق ج1-ص239. 

2 - ابن خلدون: المصدر السابق حص 1869./التجاني حص 19.و يلاحظ ان هذا الاقتتال قد جاء سنوات قليلة بعد صدور محضر القدح في نسب 
العلويين خلفاء مصر سنة 1011/402 م» والذي کتب فيه الشریف وأخوه الراضي وجماعة من کبار العلوية والقاض أبو محمد بن الاكفاني والامام 
أبو حامد الاسفراني والامام أبو احسين القدوري» يثبت أن ابن خلدون نسبهم إلى العلوية عندما يقول: " ولا يلتفت لإنكار هذا النسب " ثم یقول: ۳ آما 
المحضر الذي ثبت بغداد أيام القادر بالقدح في نسبهم وشهد فيه أعلام الأئمة. .. فهي شهادة علي السماع " ثم يؤكد ذلك بقوله:" فكتاب المعتضد إلى ابن 
الأغلب بالقيروان وابن مدرار يغريهم بالقبض عليه لما سار إلى المغرب شاهد بصحة نسبهم " ويستشهد بشعر الشريف الراضي: مج1-ص935./ ابن 
الأثير: المصدر السابق -مج2-ص1909./ الذهبي: دول الاسلام -ج1-ص353. 

3- ابن عذاري: المصدر السابق -ج1-ص274. 

1 ا عذاري: المصدر السابق -ج1 سنس ص2/5. / ابن الاثير: مج2ص 2018. 
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زحف العرب: 
لما بلغ خبر خروج افريقية عن الخلافة عظم ذلك على الفاطمیین لکنهم عجزوا عن الانتقام 
فاحتالوا في ذلك وآباحوا للعرب إجازة النیل ‏ والتوجه نحو الغرب» وذلك اتقاء لشرهم بما کانوا 
یحدئونه من الفساد» ومن جهة آخری معاقبة آمراء صنهاجة المتمردین» فأباح لهم 
المستتصر )۵487-427 /1094-1035م) اجتیاز النیل والتوجه نحو المغرب. 
اسنقر بنو سلیم في برقة وسارت بطون هلال ( دیاب وعوف وزخبة ) إلى افريقية وأمام هذا 
الزحف اندفعت القبائل البريرية مثل هوارة ولواتة تاركة منازلها بطرایلس وجبل نفوسة". 

٣‏ العرب في المغرب الاوسط: 
اتصفت تحرکات الأعراب بعد وصولهم إلى افريقية بالخشونة والفوضی والافساد والقتل» وبعد 
أن سیطروا على القیروان سنة 1057/۸449 م لجأ عدد کبیر من سکانها إلى القلعة وبلاد 
بني حماد» فکان هذا آول آثر لزحف العرب حيث سیستقبل المغرب الاوسط آمواجا بشرية لیس 
من بربر افريقية فقط بل من العرب الذین سیواصلون نقدمهم نحو الغرب .3 

حاول ملوك بني حماد تفادي خطرهم فتحالف بلکین بن محمد بن حماد مع الاتبج وعدي 

ضد زناتة التي حاربهم لمنع تدفقهم لکنها انھزمت سنة 450 ه/ 1058 م فکان ذلك لیذانا 
بدخول العرب إلى المغرب الاوسط والذي سنکون له انعکاسات على استقرار قبائله. حیث تم 
اجلاء الزناتیین إلى التل والبعض الأخر إلى الصحراء آزو المغرب الأقصىء واستحوذ عرب 
الاثبج على بعض الممتلکات في سهول الزاب وقلعة بني حماد“ ثم تأتي المعركة الحاسمة في 


أ- ابن الأثير: المصدر السابق: مج 2-ص2036 / ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2 ص 1784.بشکك حسین مؤنس في إجازة العرب إلى 
إفريقية من طرف الفاطمیین بسبب الضالقة المالية والازمة الاقتصادية التي شهدتها مصر في عهد االمستنصر» إضافة إلى الصراعات السياسية بین 
طوائف لجند ( تراك مغاربة» عبید ) وحسب رأيه كيف تدفع الدولة بعیر ودینار وهي على هذه االحال. ثم ان بني فرة من هلال کانوا کانوا 
موجودين في برقة قبل ذلك بزمن وهو الذي ربما حمل حسين مؤنس على هذا الشك» ثم إن ابن خلدون ذكر أن رغبته قتلت سعيد بن خزرون سنة 
ا سور مہا ور یہت " وهذا الخبر مشكل من جهة أن زغبة من العرب الهلاليين إنما 
٤ 2‏ ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2 ص 1784 ابن حوقل: المصدر السابق: -ص 1 حسين مؤنس: تاريخ خ المغرب وحضارته: ص 1. 

خلدون: المصدر السابق-* مج 2 ص 1790 0ا ار ا - ص 6 الهادي روجي إدريس: الدولة الصنهاجية في 
عهد بني زيري من القرن 12-10م - دار الغرب الاسلامي - بیروت - ط1994-1 -ج1-ص 289. 


لل ا ضضض وور( 
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سبيبة سنة 457 ه /1064 م التي انکسر فیها الناصر بن علناس ومن كان معه من زناتة 
والعرب» وهو ما فسح المجال لهؤلاء بالنقدم إلى المغرب الاوسط. 
وقد كان من نتائج هذه الهزيمة ان اکتسح العرب المغرب الاوسط وبدأوا ینبثون في أرجائهء 
7 9 وو و حت ا ا 
۹ 2 ۰ ۳۹ 7 کک 5 ہہ nef‏ ۰ 5 .3 ۰ 1 
والأثبج» " ودخلت جماعة آخری من طریق سبیبة فانتشروا بنواحي تبسة وجنوب آوراس إلى 
الزاب وتوغلوا حتی القلعة فاستقر بطن العمور* بجبل راشد من ناحية الحضنة والصحراء 
فکان من نتيجة ذلك أن نفرقت قبيلة عجسية في آنحاء المغرب الأوسط بعد أن طرق العرب 
90 ا کن 0+9۹ 
أما 5 7 فطرقوا الصحراء الوسطی نواحي الأغواط وانبثوا فی آرجائها فی 
التلول وبلاد الزاب بعد أن أقطعهم إياها أمراء بني حماد تفاديا لمجاورتهم» في حين تقدمت 
نکن اعا متك اتی کات إلى اکن السرت ال اوھ قان رد فت لم اک 
ای اترک زكاقة فلكو نکی کا :مكل تفر اک ردو تسیک وو كناو وتا ع کار : 
ار افو تون تسه رو فرص اون عاام سی E‏ سا 
وهاجروا إلى الغرب فنزل بنو عبد الواد باقلیم تلمسان وبنو مرین بالمغرب الاقصی بعد أن 
أ- الدواودة: أبناء داود بن مرداس بن رياح بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال: ابن حزم: المصدر السایق ص 273./ ابن خلدون: المصدر السایق ۔- 
فخ مہو بی ا هید الوماب إن منصور ؛ : المرجع السابق حص 4210. 
- الاثبج: وهم من العرب الهلالية وينسبون إلى اثبج بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال» ومن بطونهم دريد وكرفة والضحالب وعياض ولطيف ومقدم 
وبني قرة: ابن خلدون: المصدر السابق - مج 2-ص 1789 وما بعدها / عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابقص 420-417. 
- تبسة: مدين أزلية قديمة بقرب وادي ملاقء بها أثار للاول بينها وبين قفصة ستة مراحل: مجهول: الاستبصار - ص 163-162./ ياقوت 
الحموي: المصدر السابق - مج 1- ص 431./ الحميري: اللمصدر السابق - ص 129. 
*- وهم ملحقين ببني هلال ويظن أنهم من ولد عمروبن عبد مناف بن هلال إخوة قرة من عبد مناف وليسوا من ولد عمرو بن ابي ربيعة بن نهيك بن 
هلال الذي تنتمي إليه رياح وزغبة الاثبج: ابن خلدون: المصدر السابق- مج2- ص 1791 / 
5- القاضي عياض: ابناء عياض بن مشرف بن أثبج بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال: ابن خلدون: المصدر السابق - مج2-ص 1791 / ابن حزم: 
المصدر السابق - ص 273/ / عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق- ص 419. الذي سمي بهم الجبل -أمعضادن - المعاضید حاليا. 
* زغبة: زغبة بن أبي ربيعة نهيك بن هلال» من بطونهم بنو يزيد وبنو عامر وبنو مالك وبنو عروة وحصین:ابن حزم: المصدر السابق - 
273 
- المعقل: ابناء معقل واسمه ربيعة بن کعب بن الحارت انضموا إلى الهلالیین عند دخولهم افريقية لقلةعددهم ولم ثلاثة بطون: ذوي عبید الله 


والتعالبة وذوي منصور: ابن خلدون: المصدر السابق- مج2ص 1810/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السایق - ص 425-424. 
* ابن خلدون: المصدر السابق- مج2-ص 1810./ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق -حص414. 
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آزاحوهم عن مواطنهم ببلاد الزاب وفي ذلك يقول إبن خلدون: لما غلب الهلالیون قبائل زناتة 
على جمیع البلاد وأزاحوهم عن الزاب وما إليه من بلاد افريقية وانشمر " بنو واسین هولاء من 
بني مرين وعبد الواد وتوجین عن الزاب إلى مواطنهم بصحراء المغرب الأوسط من مصاب 
.2 ۶ - 20 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
وجبل راشد إلى ملوية وفكيك " بجوار بنوي ومانو وبنو يلومي ملوك الضواحي بالمغرب 
الأوسط حيث صعدوا شمالا إلى التل. أما مطغرة فنزحت بعض بطونها شرق جبل بني راشد؛ 
في حين انحازت قبيلة لماية إلى افريقية حيث سكن بعضهم جربة التي سميت باسمهم الجزيرة 
البحرية الواقعة قبالة ساحل قابس» أما عجيسة فقد تفرقت بعد دخول العرب فسكن بعضهم 
ضواحي تونس وبعضهم الأخر ضواحي بجاية ومنهم من اتجه جنوب المسيلة - نواحي بريكة 
حاليا. وللإشارة فإن العرب لم يكونوا دائما سببا في تحرك وهجرة القبائل» بل على العكس من 
ذلك فقد ساهموا أحيانا في استقرارها وذلك بشل حركتها واجبارها على التوطن لاشتمالها على 
مجال ظعنهم أو لدخولهم في خدمة العرب» ويمكن أن نورد نصين لابن خلدون عن قبيلتين 
زناتيتين هما غمرة حيث یقول:" ولما غلبهم الهلاليون على الضواحي اعتصموا بجبال المسيلة 
۰ ¥ ۰ ۰ 5 اض ۰ 31 3 
حیال صنهاجة» وصدوا عن الظغن» وترکوا القیطون إلى سکنی المدن" والثاني عن سکان 
مدينة وارکلا من خلال قوله: واستجبر عمران هذا هذا المصرء واعتصم به بنو وارکلا هولاء 
والکثیر من ظواعن زناتة عند غلب الهلالیین آیاهم على المواطن واختصاص الأثبج بضواحي 
القلعة والزاب”» وهناك من استقر في الحصون والمعاقل بعیدا عن سيطرة العرب. 
العرب وملوك تلمسان من آل خزر: 
في الوقت الذي كان فيه العرب يطئون بلاد المغرب من الشرق» ویستولون على ملك صنهاجة 
في الشمال» کان |خوانهم الجنوبیین ینظمون آمورهم ويؤسسون دولة المرابطین اللمتونية ما بين 
سجلماسة وبلاند السودان» فقضوا على لمارة مغراوة بقتل أمير ها مسعود بن وانودین سنة 
- انشمر وشمر وتشمر: مر جاداء وتشمر للامر تهيأ له: ابن منظور: المصدر السابق - مج 3-ص399. 
- ابن خلدون: المصدر السابق - مج2-ص2103-2102 - 


- المصدر السایق مج 2- ص2095. - 
- المصدر السابق: 2096. 
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5 بعد أن طلبوا منها الدخول في دعوتهم» وفي ذلك یقول صاحب الحلل 
الموشية: فآمرهم - عبد الله بن ياسين- بالخروج من الصحراء...فغزوهم في جیش کثیف 
حتى غلبوا عليهم "أ ثم زحفوا شمالا فافتتحوا مدن المغرب الأقصى مثل فاس سنة 462ھ / 
89 م. وقتلوا الکثیر من مغراوة وبني يفرن ومکناسة عندها فر من نجا من القتل إلى 
المغرب الأوسط. 

نهض یوسف بن تاشفین بنفسه في جموع المرابطین سنة 473 ه/ 1080 م حیث افنتح 
تلمسان واستلحم بني يعلى ومن كان بها من مغراوة ثم عرج نحو وهران وتنس فافتتحهماء وملك 
جبل وانشریس وشلف ومدينة الجزاثر وانکفاً راجعا وقد محا آثر مغراوة من المغرب الاوسط 
بالقتل والتهجیر . 
هجرة بني خزرون: 

بعد مهلك ورو بن سعید سنة 405 ه/ 1014 م ظهر صراع الزعامة حیث انقسم قومه 
على ابنه خليفة بن ورو وأخيه خزرون بن سعیدہ ثم صار آکثر زناتة إلى خليفة”» ویبدو أن 
الفشل والاحباط السياسي الذي أصيب به خزرون جعله یغادر مملكة ابن أخيه متجها نحو 
مصر حیث آقام بدار الخلافة عند الفاطمیین. التي نشأ بنوه ( المنتصرء سعید ) بهاء لکن 
المطاردة التي تعرض لها المغاربة هناك من طرف الأتراك” سنة 420 1029/۸ م بسبب 
الفتنة التي حدثت بینهما والتي تم على آثرها إجلاؤهم عن مصرء فالتحق المنتصر وسعید 
بطرابلس إلى أن زحف العرب إلى افريقية» فاقتسموا مع بني خزرون هولاء قابس وطرابلس, ثم 
نقدم المنتصر مع عرب بني عدي من قبائل هلال فنزلوا المسيلة وأشير من آعمال بني حماد؛ 
إلى أن آخرجهم الناصر منهاء ولکن المنتصر آعاد الاجلاب علیها فراسله الناصر في الصلح 
وآقطعه ضواحي الزاب وریغ» وعمل الحيلة لقتله سنة 460 1067/۸ م فتفرق آمرهم في 
المغرب الأوسط. 


أ- ابن سماك: المصدر السابق ص68-67. 
2- ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص2089. 
*- المصدر السابق: مج2-ص2090./ المقريزي: المصدر السابق -ج2-ص 41. 
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یعتبر الزحف الهلالي ثاني آکبر هجرة عربية نحو المغرب بعد الفتح الاسلامي» واذا كانت 
حركة القرن الأول الهجري قد وضعت المغرب وسکانه ضمن الاطار الثقافي والسياسي للخلافة 
الاسلامية» فاٍن حرکتهم الثانية ظهرت آثارها في الجانب الاجتماعي بدخول عنصر جديدء 
والجانب الثقافي حیث اصطبغ المغرب بطابع العروبة. 


۹ ند 


آثار ونتائج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 


ه - ظهور إمارات عربية مستقلة 

٭ - لمارة تونس 

فا فاق 

هذ :]مه فة 

٭ - نشوب ثورات محلية 

٭ -ثورة سوسة وتوزر 

٭ -ثورة بنزتوتقيوس 

٭ - فتن زرعة وطبرية وبعض الحصون بالمغرب الأدنى 
٭ - طرد زغبة من المغرب وبيع القيروان 
قر ال و رجا راع اعت 
٭ - غزو المهدية 

٭ - غزو صفاقس وسوسة 

٭ - غزو طرابلس وجزيرة جربة 

٭ - غزو بونة وجیجل 

٭ الآثار والنتائج الاجتماعية 

٠‏ النتائج السياسية 

و الأثار المذهبية 

٭ الأثار الاقتصادية 

٭ الأثار العمرانية بالمغرب الأوسط 
یکا تی انت E‏ 

ك٠‏ گار اقت ام شر 

٭ نتائج و آثار المغاربة في الأندلس 

ف الوا التجماعية والغمراائية الال 
۰ الآثار الثقافية لهجر: العرب 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 


ظهور (مارات عربية مستقلة : 

بعد مجيء العرب الهلالية إلى المغرب الأدنی وما آثاروه من فوضی والاضطراب في جمیع 
الجوانب خاصة منها السياسية والاقتصادية في البلاد فکان من الطبيعي أن ینتشر داء 
الانفصال لیشمل المدن الرتيسية في كل من المغربیین الأدنى والاوسط وخاصة مدن ساحل من 
صفاقص وسوسة شمالا» وجنوب العاصمة المهدية إلى تونس في أقصى الشمال» وقابس في 
آقصی الجنوب . 

حیث قامت آسر مسنقلة توارت الحکم ولم تسلم القیروان من المهانة الطائفية التي 
وصلت إليها إلى حد آنها كانت عرضة للبیم والشراء عن طریق وساطة العرب الهلالية. كما 
كانت بأشبه بالأرض التي لا صاحب لها یمکن أن تستبیحها جیوش الحمادیین والعرب الهلالية 
وجیوش بنو زيري التي آرادت أن تسترجعها» ولقد ورث تمیم الصنهاجي من والد المعز مملكة 
ممرقة الاوضال ۱ 
ومجمل القول فقد شهدت أسرة بني زيري بعد الهجرة الهلالية تفتت دولتها بعد أن فقدت النفوذ 
الذي آولته لها ١‏ العاصمة القیروان وکل ما كانت تمثله في الماضيء ويثير هذا الحکم المركزي 
انفجارا فوضویا يشبه آقل ما حدث في نفس الوقت نقریبا بعد انهیار خلافة قرطبة فقد بدأت 
سن افريقية تخد حکاما مش الس والمقاطعات الاتدسية وما كان سرت مك الط ركف 
- امارة قابس : 
كانت ولاية قابس في أيام الدولة الفاطمية بالمغرب مترددة في بني لقمان الکتامیین» ولما انتقلت 
الخلافة إلى مصر وأصبحت ولاية المغرب تحت يد بنو زيري ترددت ولاية قابس هي الأخرى 
تحت حکمهم» فولی علیها في آول الأمر بنو عامر ثم تولاها إبراهيم بن بادیس الزيري ثم 


المنصور بن ماواس ثم توالت بعد ذلك في آقوام برغواطة ولاهم المعز بن بادیس.* 


أ - ابن خلدون: المصدر السابق» ج.6ء ص. 166 ؛ ابن عذاری المراكشي: المصدر السابق» ج.1ء ص. 302 ؛ حسین مونس: تاريخ المغرب 
وحضارته» ج.۰1 ص. 607. 

7 - ابن الأثیر: المصدر السابق» ج.۰10 ص.259؛ النويري: المصدر السابق» العلوي النقي: الهلالیون بالمغرب الأدنى والأقصی؛ مجلة البحث 
العلمي» المغرب؛ جامعة محمد الخامسء العدد ۰35 1985. ص. 65 - 66. 

- ابن خلدون: المصدر السابق» ج.6ء ص.ص.166 - 167 ؛ جورج مارسیه: المرجع السابق» ص.225. 
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أثناء غزوة بني هلال كان والي قابس المعز بن محمد بن وليمة الصنهاجي بني زيري 
کانوا قد التجئوا إلى قابس تحت حماية مؤنس في سنة 445ھ / 1053 - 1054 م ولأغلب 
الظن أن قابس كانت تعتبر مرکزا مڑھلا للمقاومة الفعالة فالأرجح آنها كانت محصنة في قبضة 
حامية صنهاجية على غاية من الأهمية وآن والیها الصنهاجي لم ینفصل عن مخدومه الا 
حوالي سنذ 1063/۸454 م.! 
وکان آخواه ابراهیم وماضي بالقیروان قائدا المعز بن بادیس على جيوشه هذا الاخیر فعزلهما 
لغرض في نفسه ففرا عنه مغاضبین ولحقا بمونس بن يحي الرياحي أمير قبيلة بنو رياح 
فاستقبلهما آحسن استقبال وأكرمهماء ثم انصرفا بعد ذلك إلى آخیهما بقابس واتفقا معه على 
التمرد والعصیان عن الدولة الزيرية فوافقهما محمد بن ووليمة وقطع اسم المعز بن بادیس من 
الخطبة» وعزموا على مبايعة مؤنس بن يحي الرياحي الذي أسل لهما هدایا وصلته من القاهرة 
فکانت العلاقة مستمرة بین الهلالیین والدولة الفاطمية بمصر .2 
بقي عامل قابس في طاعة مؤنس بن يحي الرياحي بالی أن توفي المعز بن بادیس وولي بعده 
ابنه تمیم فاستغل إبراهيم بن محمد الفرصة وتحالف مع مجموعة كبيرة من الأعراب بقيادة 
لکن تمیم دفع الأموال إلى حلفاءه الهلالیون من الأثبج وهجموا على جيش إبراهيم بن محمد 
وخرج هو الآخر مع جنده من الجهة الأخرى وهجم عليهم» فانهزم والي قابس ورجع إلى مدینته 
فاستدعی أهل مدينة قابس عمر بن المعز الصنهاجي آخو تميم صاحب المهدية فتولی امارة 
المدينة غير أن تميم عند سماعه الخبر جهز إليه جیشا يقوده بنفسه فضرب الحصار على 
مدينة قابس وتم له الاستیلاء على المدينة وعبن علیها عاملا من قبله." 
بعد مدة وجيزة زحفت قبيلة زغبة على مدينة قابس واستطاع أمير القبية لکنن خصومهم من بنو 


رياح استطاعوا أن یفتکوا المدينة منت أيدي زغبة التي خرجت مهزومة من المدينة حتی أنه بعد 


[ + البكري: المصدر السابق» ص.35 ؛ سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المغرب العربي» ج.3» ص. 449 - 450 

> - التيجاني: المصدر السابق» ص.96 ابن أبي دینار القيرواني: المصدر السابقء ص.ص. 82- 83 ؛ حسین مونس: تاریخ المغرب وحضارته 
مج.۰1 ج. ۰1 ص .651- 652. 

3- النجاني: المصدر السابق» ص. 97 ؛ محمود مقدیش: المصدر السابق مص.ص. 54- 56 ؛ حسن حسني عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونس» 
ص..25- 26 
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مدة قصيرة طردت من المغرب الأدنى بأکمله من طرف قبيلة رياح وذلك سنة 489ه/ 1073م 
. المسيطرة على المغرب الأدنى وذلك بتحالف مع بنو زيري. ! 
فقد كانت ولاية قابس تحت إمرة مکن بن کامل آمیر المناقشة إحدى بطون بني رياح الهلالية . 
حیث توالت المدينة على عائلته وکانت علاقتها مع المهدية تارة طيبة وتارة آخری غير ذلك إلى 
أن تمکن تميم بن المعز من الاستیلاء على المدينة وطرد بني دهمان من المدينة.” 
- (مارة تونس : 

لما انتقل المعز بن بادیس إلى المهدية عهد ولاية تونس إلى القائد بن میمون الصنهاجي 
الذي تولی آیضا مدينة القیروان لکن سلطة هذا القائد لم تدم غير ثلاث سنوات حتی أنه كان 
يقيم بصبرة تحت حامية صنهاجية خوفا من بنی هلال فاستغل أهل مدينة تونس الفرصة وعملوا 
على قطع العلاقة بینهم وبين بنو زيري بالمهدية» وذلك بفضل الفوضی العارمة التي اجتاحت 
بلاد المغرب ففر الصنهاجیون المتبقیون من المدينة والتحقوا بالمهدية» فزحف على تونس عابد 
بن آبي الغیث صهر المعز بن بادیس» واستعبد آهلها وفي نفس الفترة استولی أمير عربي خر 
على مدينة عنابة التي استسلمت الیه." 

في سنة 450ه/ 1058 مء تحول وفد من شیوخ تونس إلى قلعة بني حماد لیطلبوا إلى 
الناصر بن علناس الحماية من القبائل الهلالية وتولية علیهم والي من قبله غير أن الناصر لم 
يلبي طلبهم ورأى من الفطنة بعدم التدخل في شوون المغرب الأدنی خوفا من تلقيه نفس 
المصیر الذي تلقاه آبناء عمومته أصحاب المهدية ففضل أن یتصرف في مدينة تونس بنفس 
الطريقة التي انتهجها إزاء مدينة القیروان ولذلك فقد اقترح على شیوخ تونس أن یختاروا شیخا 
منهم لادارة المدينة وآن یقتصر دوره على المراقبة فقدموا آحد شیوخهم القادمین بحضرة الناصر 
لکنه تمنع هن ذلك فاختار لهم الناصر والي علیهم من قبله یدعی عبد الحق بن خرسان فعمل 
على الحکم تونس باسم الدولة الحمادية وآشرك سکان المدينة في الحکم وعمل على توقیف 
این سور سیسات چ ؛ ابن أبي دینار: المصدر السایق ؛ ص.87 ؛ روجي إدريس: المرجع السابق» ج. ۰1 ص.ص.279 - 
۳ الأثير: المصدر السابق» ج. 10ء ص.ص. 174- 175 النويري: المصدر السابق». ص. 342 - ۰343 حسین مونس: تاريخ المغرب 
وحضارته. ص.ص. 641- 642. 


3 - ابن الأثير: الکامل في التاریخ» ج.10 ص. 21ء النويري: المصدر السابق» ص.ص. 342 - 344 ؛ الحبیب الجنحاني: القیروان عبر العصور ؛ 
ص.ص.65- 66. 
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آعمال النهب التي كان یقوم بها بنو هلال مقابل إتاوة معينة یدفعها إليهم فعرفت المدينة نوعا 
من الاستقرار في عهده.! 
في سنة 458ه/ 1065مء اختنم تميم بن المعز هزيمة الناصر بن عل ناس في معركة سبيبة 
وآراد أن یسترجم مدينة تونس فجهز جیشا يضم فيه أمير زغبة يبق بن علي . وبعد حصار دام 
فترة طويلة استسلم عامل المدينة عبد الحق بن خرسان واتفق مع تميم على مبایعته دون أي 
خسائر تذکر بين الطرفین وبقي الأمر على ذلك إلى أن توفي عبد الحق بن خرسان سنة 
8ه / 1095 م فخلفه ابنه عبد العزيز الذي استطاع أن يساير صاحب المهدية والقلعة 
وفي نفس الوقت استمالة العرب الهلالية المحيطة بإمارته وعرفت هذه الأخيرة تطورا وازدهارا 
وبلغ سيرة ملوك الطوائف وحصن تونس وبنى أسوارها وبنى قصور بني خرسان المشهورة 
وشارك أهل مدينته في الحكم الذين رضوا بسلطته.* 

وفي سنة 524 ه/ 1130 م حاصر العزيز بن المنصور الحمادي صاحب بجاية 
مدينة تونس واستطاع أن يخرج أمير بني خرسان من المدينة ونقله رفقة أهله إلى بجاية» وتولی 
أمر تونس كرامة بن المنصور عم يحي بن العزيز الحمادي» فحكمها وتولى حكمها مع أبنائه 
من الحماديين مبايعا بجاية ولما سقطت المهدية بأبديالنورمان سنة 543ه / 1148 ثار أهل 
تونس على عاملهم الحمادي» فطمع الأمير الرياحي زياد بن محرز في المدينة» فحاربه أهل 
تونس بمحالفة القبائل الهلالية خاصة قبيلة الرياح التي كانت تسيطر على المغرب الأدنى 
وتنافس جميع القبائل العربية الأخرى فاستطاع التونسيون من هزم الأمير الحمادي وخلعه عن 
ولايتهم لكنه استطاع هزمهم وسيطرة على مدينتهم.3 


أ - ابن خلدون: المصدر السابق» ج.6ء ص. 173 ؛ ابن عذارى المراكشي: المصدر السایق» ج. 1ء ص. 301 -302 ؛ کرو أبو القاسم محمد: 
العرب وابن خلدون» تونس» طبعة الاتحاد العام» 1977. 

ابن خلدون: المصدر السابق» ج.۰6 ص.163 ۽ ابن عذاري: المصدر السابقء ج 1 ص.293 ٤‏ الهادي روجي ادريس: المرجع السابق ج22 
ص.ص. 310- 311. 

3 - ابن أبي الضیاف: المصدر السابق» ص.189 ؛ عبد الواحد المراکشي: المصدر السابقء ص.۰160 جغلول عبد القادر: مقدمات في التاریخ 
المغرب القدیم والوسیط بیروت» 1982. ص.ص.54- 55. 
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- إمارة صفاقس : 

من بين ولاة المدن الذين طمحوا بالاسنقلال نتيجة الاجتیاح الهلالي للمغرب وزال الهيمنة 
الزيرية على البلادء کان حمو بن ملیل البرغواطي" صاحب صفاقس آشدهم طمعا وأكثرهم 
مب سو یو ہو وت ی 
بغرض ا المع ل عبیده السودان 
على مانظن إلى جانب طائفة من العرب الذين كانوا في خدمته من زغبة ورياح فكان الهلالية 
أصبحوا قاسما مشتركا بين جميع المتنافسين”. 
الشديدة التي دارت بين الطرفين في تلك السنة 455ه/ 1062 م انتهت بهزيمة ساحقة لحمو 
بن مليل وأصحابه إذ أخذتهم سيوف رياح وزغبة فأكثروا القتل في أصحابه بينما فر حمو بن 
المهدية . ولم ينتهي الخلاف بين المهدية وصفاقس فكثيرا ما كانت هناك اشتباكات ونزاعات 
وكان القاسم المشرك في هذه الحروب نجد القبائل الهلالية”. 
لقد استعان حمو بن مليل البرغواطي صاحب المهدية بإحدى وزراء المعز بن باديس السابقين 
فعلى شأنه وعظم سلطانه. الأمر الذي دعا تميم إلى محاولة شراء ذلك الوزير لکن دون جدوی؛ 
فقرر تميم تصفية النظام المخالف له في صفاقص باستخدام كل قوة وحيلة فهو عندما يرسل 
قواته سنة 3ھ/ 1100ء لحصار صفاقص يأمر قائده بهدم ماحول المدينة وحرق الأشجار 
۲۳ بای سای لوقيل 7 
أ - ابن الأثير: المصدر السابق ج.10. ص. 29 ؛ النويري: المصدر السابق» ص.. 342 - 343 ؛ شارل آندري جولیان: تاريخ افريقية الشمالیق 
ص.ص. 254- 295. 
۶ حصت اين خلدون فقد كانت صفاقس یام بني بادیس تحت ولايتهم إلى أن ولي علیها منصور البر غواطي» فحدث نفسه بالثورة والتمرد أيام تغلب 
بني هلال على افريقية وخروج المعز إلى المهديةء ففتك به ابن عمه حمو بن مليل البرغواطي فحاصره الهلاليون حلفاء المنصورء فاستطاع أن يبذل 
لهم المال ويعقد حلفا معهم وأقام والیا على صفاقس تحت حمايتهم. (العبر» ج.6ء ص. 168.) 

- ابن أبي دينار: المصدر السابق ءص. 82 ؛ ابن أبي الضیاف: المصدر السابقء ص. 190 ؛ شوقي صیف: عصر الدول والإمارات: القاهرةه 
القاهرة دار المعارف» 1992ء ص.. 65- 57. 


- ابن عذاري: المصدر السابق »ج.1» ص. 434 ؛ ابن خلدون: المصدر السابق» ج6» ص. 168 ؛ روجي إدريس: المرجع السابق» ج.1» 
ص.ص. 247 - 275. 
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كان الهدف من وراء ذلك هو إثارة شك حمو بن ملیل في وزیره وهو ماحدث فعلا فلقد 
اتهم حمو وزیره بتآمر مع تمیم وهو من استدعاه لحصار المدينة فأنزله به العقوبة العظمی 
جزاء الخيانة الأمر الذي ترتب عنه انحلال نظام الدولة» فأعاد تمیم بن المعز حملة آخری على 
بمساعدة قبيلة بني رياح التي كانت بمثابة ساعده الأيمن في أي معركة یقوم بها وهکذا سقطت 
صفاقس بين أيدي عسکر تمیم وخرج حمو بن مليل من مدینته» وقصد صاحب لمارة قابس 
مكين بن کامل الدهماني الذي كان قد استولی على مدينة قابس» فأحسن إليه وآنزله في کنفه 
إلى أن توفي حمو بن مليل بمدينة قابس.! 
- إمارة قفصة : 

بنو رند بيت من بيوت البربر الزناتية المستعربة وعندما ارتحل المعز بن باديس إلى 
المهدية مخلفا ما وراء ذلك للعرب استبد بأمر قفصة عبد الله بن محمد بن الرند وضبط البلد 
وصالح العرب على أتاوة فلما أحسب القوة استبد بالأمر وقطع الأتاوة سنة 445ه/ 1053 م 
وبايعته قفصة وتوزر وسوسة ونفزاوة وسائر أعمال قسنطينة فاستفحل أمره وعظم سلطانه ووفد 
عليه الشعراء والقصاد وكان معظما لأهل الدين إلدأن هلك سنة 465 / 1072 مء وخلفه ابنه 
أبو عمر المعتز الرندي فسار في أعقاب أبيه وثبت سلطانه على نواحي قسطيلة والجريد 
التونسي كله إلا أن كف بصره وعجز عن التصرف وتوفي ابنه تميم في حياته فصار الأمر 
إلى حفيده يحي بن تمیم» وتوارث الحكم إلى دخول الموحدين المغرب الأدنى.” 

في نفس الفترة استولى بني جامع الهلاليين على مدينة قابس وكانت بينهم وبين بنو 

زيري صراعات مستمرة وانضم إليهم عدد كبير من الثائرين على بنو زيري الأمر الذي اشتدت 
به وطأة الهلاليين في المدينة واستعصت على المهدية في ضمها إلى ممتلكاتها.* 


.3 ص.ص. 364 - 365. 

- ابن خلدون: المصدر السابق» ج. 6ء ص. 168 ؛ ابن عذاری المراكشي: المصدر السابق» ج.1ء ص. 300- 301 ؛ عبد العزیز سالم: تاریخ 
المغرب الكبير» ص. 585 - 586. 
3 - ابن الأثير: المصدر السابق» ج.10ء ص. 29 ؛ النويري: المصدر السابق» ص. 355 ؛ أحمد مختار العبادي: في التاریخ المغرب والأندلس» 
ص.ص.292- 293. 
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- نشوب ثورات محلية : 
- ثورة سوسة وتوزر : 
خالف أهل سوسة أيضا على المعز بن بادیس صاحب افريقية سنة 445ھ ومنعوه من المال 
الذي كان يصله وما زاد الأمر تعقيدا هو عند وفاة أخت المعز عندهم ضموا آموالها الیهم وأبو 
أن يبعثوها إلى أخيهاء فعزم على محاربتهم» فبعث إليهم أسطولا ضخما أصبح بمرسى سوسة 
وأحرق كل مكان في المرسى من مراكب» فانتقم أهل سوسة من أهل القيروان الذين كانوا 
متواجدین بالمدينة» فأخذوا أموالهم وأهانوهم أشد الاهانة.! 
لم ييأس المعز بن باديس وأعاد الكرة عليهم وأرسل إليهم جيشا يبلغ ألف فارس وأمرهم 

أن يتضافروا مع الأسطول على حصار سوسة برا وبحراء لكن العرب الهلالية ساعدت أهل 
سوسةء وتمكنوا من هزم جيش المعز وأقفل الأسطول راجعا إلى المهدیف" فظل أهل سوسة 
مخالفين يحكمون أنفسهم بأنفسهم مشكلين مجلس شورى فيما بينهم إلى أن دخل الموحدين إلى 
افريقية» وأما بالنسبة إلى توزر قاعدة الجريد خالفت هي الأخرى على بنو زيري أثناء الهجرة 
الهلالية فقد بايع أهلها آل حماد وبقوا تحت حمايتهم”. 
- ثورة بنزتوتقيوس : 

لما كانت بنزرت تحت إمرة أحد اللخميين الذي يدعى أبو رجاء اللخمي اضطرمت نار 
الفتنة بالعرب الهلالية ورحيل المعز إلى المهدية فضم إليها هذا الأمير جماعة من المتشردين 
وقطاع الطرق» فكانوا يغيرون على الضواحي وينهبون ويسلبون الناس أرزاقهم» وبقوا على هذه 
الفوضى حتى اختلف أمرهم وتشتت رأيهم“» فبعث أهل بنزرت إلى ابن الورد وطلبوا منه أن 
يقوم عليهم فتم ذلكء وقدموه على أنفسهم وحماهم من العرب بالدفع لهم فاستفحل أمره وسمي 
بالأمير وشيد المصانع والمباني وأكثر من العمران إلى أن توفي وخلفه ابنه وكان شهما تهابه 


- التيجاني: المصدر السابقء ص.ص. 28- 29ء ابن عذارى: المصدر السابق» ج.۰1 ص.ص. 301- 302 ؛ موسى عز الدين: دراسات في تاريخ 
المغزب الاسلامي» بيروت دار الشروق» 1983 ص.ص. 126 - 127. 

- ابن خلدون: المصدر السابق» ج.6ء ص.ص. 412- 413 ؛ حسين مؤنس: تاريخ المغرب وحضارته؛ ج.۰3 ص.ص. 654- 655. 
3 - محمود مقدیش: المصدر السابق» ص. 72- 243 ؛ ابن تی دینار القيرواني: المصدر السابق» ص.ص 4 85 ؟ الحبيب الجنحاني: القيروان 
عبر العصور» ص.ص. 59- 60. 
٩‏ - ابن خلدون: المصدر السابق» ج.6ء ص. 169 ؛ ابن عذاری المراكشي: المصدر السابق» ج.1.294 - 295 ؛ عبد الحمید يونس: الهلالية في 
التاریخ والأدب» ص.ص. 25- 26. 
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العرب وقام بالأمر بعده ابنه مقرن فاشتدت وطأته وهادن العرب سلطان هو قصده الشعراء 
وامتدحوه وبقیت بنزرت على ذلك حتی دخول الموحدین.! 
آما تقیوس فقد جرت بين آهلها وبين العرب الهلالية فتن وحروب وسادت الفوضی في 

المدينة» وأصبحت المدينة تحت رحمة القبائل الهلالية التي كانت تجول بها بكل حرية وتفسد 
بها 2 
- فتن زرعة وطبرية وبعض الحصون بالمغرب الأدنى : 

كان بقلعة زرعة بروکسن بن آبي علي الصنهاجي من آولیاء العزیز المنصور صاحب 
بجاية والقلعة» وقد حصنها صاحبها وجلب بعض المتشردین والأوباش وآنزلهم بالقلعة» وقصده 
الرجال من کل جهة فاستفحل آمره فخلم طاعة بجاية» وأصبح یعبث في النواحي ویفسد وحارب 
ابن الورد ببنزرت وابن علال بطبرية» وآصبحوا یضرمون النیران في السهول والاریاف؛ 
وانتشرت الفتنة في البلاد إلى أن تدخل صاحب بجاية وقضی عليه.3 

وکان أيضا بقلعة طبرية شیخا من شیوخها یدعی مدافم بن علال القيسي فتمرد على 
المهدية بعد ضعف حکامها» وتحصن بقلعته واستبد بها وانتشرت الفوضی في الضواحيء 
لاختلال الأمور بهاء وکما هو الحال بمزلرقطون من إقليم زغوان الذي جمع صاحبه بعض 
آوباش القبائل» وأصبح ینهب ویفسد الزروع والثمار إلى أن قضي عليه؛ وکذا الامر بقلعة 
شقنبارية التي تمردت واستعان صاحبها ببعض العرب وهجم على الأربس واستولی علیها وخلفه 
ابنه الذي دخل في عهده الموحدین بلاد افريقية والمغرب الأوسط.“ 
- طرد زغبة من المغرب وبیع القیروان 

في السنة 1073/۵466 م نشبت صراعات بين بني رياح وبني زغبة نتج عنه انتصار 


القبيلة الاولی التي استطاعت أن تطرد زغبة من المغرب الأدنى واجبارها على بیع القیروان؛ 


' - ابن عذاری المراكشي: المصدر السابق» ج. 1ء ص.ص. 301- 302 ؛ عمر آبو النصر: تغريبة بني هلال ورحیلهم إلى بلاد المغرب وحروبهم 
مع الزناتي خليفة» دار عمر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت ؛ 1971. ص.ص.160 - 161. 
- ابن خلدون: المصدر السابقء ج.۰6 ص. 10 ؟ محمود مقديش: المصدر السابقء ص.ص. 93 تس 104 .ابن أبي دينار القيرواني: المصدر 
السابق» ص.ص. 82- 83. 
3 - ابن خلدون: المصدر السایق: ج.6» ص. 0 ؛ ابن أبي دینار القيرواني: المصدر السایق» ج.6ء ص. 6 ؛ الهادي روجي إدريس : المرجع 
السابق» ج. 1ء ص.ص. 274 - 275. 
- ابن عذاري: المصدر السابقء "a‏ 1 ص. 296« محمود مقدیش: المصدر السابق» ص.ص. 5و1 - 196 ؛ ؛ حسن حسني عبد الو هاب: خلاصة 
تاريخ تونس» ص.ص. 34- 35. 
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فقد تم ذلك بفضل القائد بن میمون الصنهاجي الذي أقنع أمير زخبة يبق بن علي بيع القیروان 
إلى صاحب صفاقص حمو بن ملیل البرغواطي ونجح القائد في إبرام الصفقة وتم بیع القیروان 
وتولاها القائد بن میمون مبایعا حمو بن ملیل الذي هو بدوره عدو بنو رياح المتحالفة مع تميم 
بن المعز في حروبه ضده وبنو رياح هو خصوم زغبة. / 

يرى روجي إدريس أنه من الغریب أن يقدم حمو بن ملیل القیروان بعد شراء‌ها إلى 
القائد بن میمون مكافأة له من توسطه في الشراءء والقریب من الواقع أن أمير زخبة یبقی بن 
علي قد باع مدينة القیروان بالمزاد العلني تحت ضغط بني رياح فلا عجب إذا كان المشتري 
هو حمو بن ملیل صاحب صفاقص تابعا للناصر الحمادي الذي اشتری هو بنفسه مدينة 
القیروان وهل القائد بن میمون وحمو بن ملیل لم یتصرفا لحساب ابن حماد . 

فیمکن آن یکون القائد عونا من آعوانا الناصر بن علناس صاحب المغرب الاوسط 
خاصة أن صاحب القلعة كانت له آطماعا توسعية في المغرب الأدنى الذي كان يعاني من 
ویلات القبائل الهلالية نتج عنها انقسامه إلى لمارات متنازعة فیما بینها کل واحدة منها تحالف 
قبيلة من القبائل العربية.” 

وفي مجمل القول أن قبيلة زغبة بعد انهزامها آمام بنو رياح حليفة بنو زيري اتجهت إلى 
خصومهم بنو حماد» فأرسلت إلى الناصر بن علناس وعرضت عليه بيع القیروان فأرسل هذا 
الأخير القائد بن میمون وکلفه بمهمة الشراء وتم عقد البیع وعین الناصر الحمادي رسوله على 
مدينة القیروان یحکم باسم القلعة متحالفا مع حمو بن ملیل صاحب صفاقص ضد تميم بن 
المعز الذي آراد أن یسترجم مملكة بنو زيري فعمل على إجراء حملات عسكرية مستمرة على 
المدن المستقلة فحالف بنو قبيلة بنو رياح التي تملك زعلمة القبائل الهلالية ولها کلمتها علیهم 


فأعانت صاحب المهدية على مشروعه بینما غریمتها زغبة اتجهت إلى المغرب الأوسط وعقدت 


أ - ابن عذاری المراكشي: المصدر السابق» ج. 1ء ص.ص296- 297 ؛ابن أبي دینار القيرواني: المصدر السابقء ص.ص.83- 84 ؛ سعد ژ غلول 
عبد الحمید: المرجع السابقء ص.ص. 462 -463. 

# - ابن خلدون: المصدر السابق .ج.6» ص. 170- 171 ؛ ابن الأثير: المصدر السابق» ج.10ء ص.ص. 68 - 69 ؛ الهادي روجي (دریس: 
المرجع السابق» ج.۰1 ص.ص. 320 - 321. 
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الحلف مع الأمير الحمادي وأقطعها آراضي واسعة بجانب القلعة مقابل إعانته في جمیع حروبه 
صد خصومه بنو زيري وزناتة '. 
بسطت قبيلة بني رياح نفوذها على کامل مناطق المغرب الأدنى فبعدما هزمت قبيلة 

زغبة وآجبرتها على الرحیل من المغرب» اتجهت بعد ذلك إلى قبيلة عدي فدارت بینهما معارك 
عنيفة خرجت منها رياح منتصرة وأجبرت عدي على الرحیل آیضا من المغرب الادنی فتم ذلك 
فعلا وتوجهت قبيلة عدی إلى المغرب الأوسط تحلف هي الأخرى الناصر الحمادي”. 

لقد سقطت مدينة باجة في سنة 500ھ/ 1106 م في قبضة بطن من بطون رياح وهم 
بنو الأخضر وهلك في هذه الغزوة مالا بحصی من آفراد المدينة ولم یتمکن تکمیم بن المعز من 
اجراء أي رد فعل لأنه کان في فراش الموت. 
- الغزو النورماني لسواحل المغرب : 

آصبحت غزوات بني زيري البحرية المستمرة تهدد النشاط التجاري في حوض الغربي 
للبحر المتوسط خاصة البحارة البیشانیینوالجنویین» حتی ألت في آخر الأمر الزی شن حرب 
صليبية تمهيدية حقيقة ضد سواحل المغرب فقد کان من الضروري على وضع حد لهذه 
الهجمات ومدينة المهدية هي المبتغی والعزم على إطلاق صراح الاسری النصاری المعنقلین 
بالمهدية وفرض احنرام الاتفاقیات المبرمة مع الايطاليين والتي ما فتئ تمیم بن معز ینتهکها 
بسبب قلة الموارد داخل البلاد وتوجهه إلى البحر والسبب الرئيسي في ذلك هي الغزوة الهلالية 
وآثارها على النشاط الاقتصادي للدولة الصنهاجية . 
- غزو المهدية 

نتيجة الاعتداءات البحرية المستمرة التي كان يتعرض لها التجار الایطالیین منطرف 
الزیریین» طلبت مدينة بيزة إلى نظيرتها مدينة جنوة التحالف معها إلى قيام بعمل مشترك ضد 
المهدية» فانضم إلى الحلف آهل آمالفي في جنوب ایطالیا وقوات کبيرة من قبل الكنيسة 


۱ - ابن عذاري المراكشي: المصدر السابق» ج. 1 ص.ص. 300- ۰301 ابن الأثير: المصدر السابق» ج. ۰10 ص.ص 46 -47» روجي إدريس: 
المرجع السابق» چ 1ء ص.ص. 273 - 274. 

2 مود :ادو ایق ضن ھن 641-46 ربوم تشن یی کسی و هب 276 تم زغل مد شید فرع 
اشبایق» ع97 ص: 462. 
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البابویةء وتطلب الأمر آربعة سنوات لاعداد آسطول الحملة الذي حوی على 400 قطعة 


رد 
بحریه 


انطلق الأسطول النورماني سنة 480ھ / 1087م إلى جزيرة قوصرة للتجمع بها واعداد الخطة 
لدخول إلى المهدية» فأسرع آهل قوصرة بالكتابة إلى المهدية بالبرید الطائر بواسطة حمام الزاجل 
وهنا تشير آصابع الاتهام إلى تميم بالتقصير في اتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة خطر 
التهام إلى تميم بالتقصیر في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة خطر الاتهام إلى تميم 
بالتقصیر في اتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة خطر الغزو النورماني لأنه رأى أن هذه حملة 
عابرة على جزيرة قوصرة لا يتطلب منه أن یعرض آسطوله للخطر”. لکن في الحقيقة أن تميم 
بن المعز آراد أن يبعث عثمان بن سید المعروف بالمهر مقدم الأسطول الصنهاجي لیمنعهم من 
الاقلاع من جزيرة قوصرة" والتفت نحو المهدية, فمنعه من هذا الاجراء أحد قادته یدعی عبد لله 
بن منکوت لعداوة بينه وبين المهر . فتقدم الأسطول النورماني فوجد المهدية مفتوحة آمامه ولم 
يواجه مقاومة من قبل آهلها وما یجدر الاشارة إليه أن الجیش الصنهاجي کان خارج المدينة 
إضافة بالی قلة العدد والعتاد في المدينة لمواجهة النورمان» وقصر آسوار المهدية وکل هذه 
ناب ك تشه اة وران الال نیوا كل یا کید التب أنه ا 
خسائر بشرية كثيرة ولم تسلم مدينة زويلة من النورمان الذين أغاروا علیها وانتهبوها". 

آمام هذا الوضع اضطر تمیم بن المعز إلى طلب الصلح من النورمان بخروجهم عن 
المهدية مقابل المال» وقبل النورمان ذلك فدفع إليهم مئة آلف دینار" على أن يرد المهاجمین 


جمیع ما آخذوه من السبيء وأقلع النورمان مزودین بغنائم وافرة من الذهب والفضة والأقمشة 


رحضارته مت ج.1» ص. . 662 - 569 

- التجاني: المصدر السابقء ص.ص.331 - 332 ؛ ابن غلبون: المصدر السابقء ص.ص.40- 41 ؛ أمين توفيق الطيبي: جزيرة قوصرة العربيةء 
مجلة البحوث العلمیقه مركز دراسة جهاد الليبين» یوليه السنة الثالثة» العدد الثاني» 1981ء ص.ص. 306 - 307. 

- جزيرة قوصرة: هي جزيرة في بحر الروم بین المهدية وجزيرة صقيلية وبها فئة من الخوارج الوهبية.( ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج.4ء 
ص .413.( 
العربي» ج.3ء ص. ص.464 - 465 
7 - حسب ابن الخطيب فقد دفع تميم إلدالنورمان جزءا من المبلغ نقدا والجزء أخر على شكل أواني ذهبية وفضية وأشياء أخرى ثمينة. ( أعمال 
الأعلام» ص. 87.( 
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الثمينة والسروج البرونزية أضف إلى ذلك أن تمیم قد منح امتیازات تجارية للبیشانیین والجنویین 
في المغرب الأدنى'. 
لما تولى يحي بن تميم الحكم صالح الأمير العربي رافع الدهماني الرياحي أمير قابس وكانت 
العلاقة بينهما يسودها التفاهم والتواصل» وكان يمتلك هذا الأمير سفينة ضخمة بساحل مدينته 
حتى أن يحي الزيري ساعده في إنشاءهاء لكن بعد تولية ابنه علي الحكم لم يعجبه أمر السفينة 
وكره لامارات السواحل أن تملك سفن خاصة بهاء فبعث إلى أمير قابس يمنعه في ذلكء لکن 
هذا الأخير لم يعره اهتماماء فجهز أمير المهدية أسطولا ضخما لحجز السفينة غير أن رافع 
الدهماني أرسل إلى صاحب صقلية روجار الثاني يستنجده من علي بن يحي وأخبره سبب 
الحملة هي السفينة المحملة بالهدايا الموجه الیه» فأسرع روجار في إرسال أسطولا لإعانة رافع 
غير أنه تزامن في وصوله مع أسطول صاحب المهدية فرأى النورمان بأعينهم قوة أسطول 
علي» فرجعوا إلى صقلية بينما فرض علي الحصار على قابس مدة قصيرة ورفعه عنها بعد 
مشورة مجلسه ورجع إلى المهدية” 

ولم تهدأ نفس علي وأراد الاستيلاء على قابس وتأديب أميرها الذي يقيم علاقات مع 
خصومه النورمان ويحالفهم علیه» فتوجه إليه بأسطول عبر البحر وجيش على البر متحالفا مع 
القبائل الهلالية فطلب أمير قابس الصلح من علي فلم يقبل »فبادر رفع بالهجوم أولا فالتقيا 
الجيشان خارج المهدية وبعد معركة عنيفة هزم رافع الدهماني والحق بجيشه خسائر فادحة 
بفضل شجاعة بنوهلال الذين أغراهم علي بن يحي بالمال الكثيرء فظلت العلاقة متوترة بين 
المهدية وقابس وفي نزاع مستمر تارة بإشراك الهلاليين وتارة بإشراك النورمان الذين يتدخلون”. 
في شؤون المغرب الأدنى للاستيلاء عليه متحججين بنصرة حليفهم رافع إلى أن توفي علي بن 
يحي وخلفه الحسن سنة 502ھ / 1409ء“. 


- التيجاني: المصدر السابق» ص.ص.332 -333 ؛ ابن خلدون: المصدر السابق» ج.۰6 ص.ص.160- 161 ؛ حسين مؤنس: تاريخ المغرب 
وحضارته. ص.ص. 628- 629. 
7 - ابن الأثير: المصدر السابق» ج.۰10 ص.ص.611 - 612 ؛ النويري: المصدر السابق» ص.ص 356 - 357 ؛ ابن آبي دینار القيرواني: 
المرجع السابق» ص.ص. 84- 85 ؛ رابح بونار: المرجع السابق» ص.ص. 197 - 98. 
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و بعد تولية الحسن بن علي إمارة بنو زيزي کاب أمير المرابطین علي بن یوسف بن 
تاشفین» فوصل إليه آسطوله مع قائده علي بن میمون فاستفتح في طريقه بعض الحصون 
والقلاع ببلاد النورمان» فلم يشك صاحبها روجار أن الباعث لهذا الأسطول هو الحسن بن علي 
فجمع جيشه واستعد لغزو المهديةء فأحس الحسن بذلك فأمر بتشیید الأسوار والحصون والاتخاذ 
الأسلحة واستقدام القبائل الهلالية للجهاد. فوصل الأسطول النورماني إلى المهدية على رأسه 
جورج الأنطاكي الخبیر بأسرار المهدية» وتجمع بجزيرة الاحاسي وهي على عشر آمیال من 
المهدية ثم ساروا إلى المرسی لکن الریح فرقتهم فعادوا وتحصنوا بقصر الدیماس لكي يأخذوا 
المهدية برا وبحرا »لكن الصنهاجیین وبني هلال باغتوهم وتمکنوا من القضاء عليهم'. 

فأقلع الأسطول النورماني راجعا إلى قوصرة وانتظر المدد من صقلية» فأتاه ذلك وبقي 
على ظاهر البحر لا يمكنه الدخول بسبب الریح إلى أن لانت له» فدخل المهدية ووجدها خالية 
من سکانها فاستولی على کل ما تحتویه من ذخائر والأموال ولم یلق النورمان أية مقاومة من 
طرف بنو زيري وأهل المهدية”. 
أما الحسن بن علي انتقل عند أحد أمراء العرب يريد الرحيل إلى القاهرة لكن النورمان علموا به 
وترصدوا له» فرحل إلى جزائر بني مزغنة وبقي بها إلى دخول الموحدين”. 
- غزو صفاقس وسوسة : 

بعد الاستيلاء على المهدية أرسل جرجي الأنطاكي أسطولا إلى صفاقس التيس دخلها 
جملة من العرب الهلالي وتحصنوا بها بعد سقوط المهدية فعند وصول النورمان إلى المدينة لقوا 
مقاومة من أهلها والهلاليين فتظاهروا بالهزيمة فطاردهم المقاومون إلى خارج المدينة لكنهم عند 
ابتعادهم وضعوهم بين الفك والسنداب وتم هزمهم وقتل لكثير منهم ودخلوا إلى مدينة فخرج 


الناس فنودي بالأمان ورجه أهلها بعد ذلك ولم يقوموا بعدها بأي مقاومة تذكر“. 


' - ابن الأثير:المصدر السابق» ج.11» ص.127 ؛ التيجاني: المصدر السابق» ص.341- 342 ؛ مقلد عبد الفتاح الغنيمي: موسوعة المغرب العربي 
4-5 «ص.ص. 374 - 375. 
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فأمن آهلها وأسکن جملة من النصاری بها وعين علیها عمر بن آبي الحسن والیا عليها غير أنه 
آخد والده رهينة عنده خوفا من تمرد الابن على النورمان» لکن الوالد أوصى ابنه بعدم الاهتمام 
به والعمل على الجهاد وقتل النصاری المتواجدین بالمدينة فامتتل عمر بن آبي الحسن لوصية 
أبيه وأقام ثورة على النورمان بمساعدة بني هلال وتم قتل النصاری لکن والده لقي حنفه". 
وکانت انتفاضة صفاقس على النورمان بمثابة القدوة الحسنة التي انتهجتها سائر المدن بمساعدة 
القبائل الهلالية لکن النورمان آعادوا الکرة على صفاقس وتمکنوا من الاستیلاء علیها ونادوا في 
الناس بالأمان فعادوا وعاشوا تحت ظل الحکم النورماني”. 

لما فرغ جورج الأنطاكي من مدينة صفاقص آرسلا جیشا لغزو مدينة سوسة كان والیها 
علي بن الحسن الزيري" فلما سمع بسقوط المهدية وخروج والده منها لحق به وترك المدينة 
بدون والي» فلما وصال نبأ خروجه إلى آهل سوسة خرجوا هم الأخريين إلى آریاف وسهول 
المغرب الادنی» ولم يبق الا العاجزین عن الرحیل» فدخل النورمان إلى المدينة دون مقاومة 
فنودي بالأمان فرجع الناس إلى مدینتهم» وعین جورج الأنطاكي عاملا على مدينة سوسة 
واستولوا بذلك على سائر بلاد المغرب الأدنى“. 
- غزو طرایلس وجزيرة جربة : 
في سنة 537ه» قصد روجار طرابلس بأسطوله لیأخذها لکنه مني بالفشل لمقاومة آهلها 
وشجاعة العرب الهلالية التي حملت على النورمان وهزمتهم. لکنه آعاد الكرة ثانية في سنة 
1 هه أعد لهم أسطولا ضخما وسار الیهم ونشب قتالا عنیفا بينهم فتمکن فی الأخیر من 
الاستیلاء على المدينة ونادی بالامان بین الناس فرجع کل من فر ودفعوا الجزية إلى 
صاحبها”.كانت جزيرة جربة من بلاد افريقية قد کثرت عمارنها وخیراتها فأهلها لا یدخلون طاعة 
آس سلطان کان خاصة بعد الاجتیاح الهلالي لافريقية» فعزم النورمان على الاستیلاء علیها 


- ابن الأثیر: المصدر السابق» ج. 11ء ص. 129 ؛ النويري: المصدر السابق» ج.۰11 ص.ص. 128- 129؛جورج مارسیه: بلاد المغرب و علاقتها 
بالمشرق الاسلامي في العصور الوسطی» ص.ص.283-282. 
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والأندلسء ص.ص. 143- 144. 
3- حسب التيجاني فان أمير هلالي یدعی جبارة بن کامل کان واليا على مدينة سوسة وآظهر مقاومة شدیدة صد النورمان حین عزموا علی احتلال 
المدينة وفي الأخير تمکنوا من هزمه وغزو المدينة ونادوا بالأمان بعد فرار آهلها خوفا من بطشهم فعادوا إلى مدينتهم وعاشوا تحت حکم صفلية. ( 
الرحل ص. 30.) 
7 - ابن الأثير: المصدر السابق ج.۰11 ص.ص. 92 - 93 ؛ الوزیر السراج: الحلل السندسية» ص.ص.567- 568 ؛ احسان عباس: المرجع 
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5 - عماد الدين اب الفدا* المصدر السابق» مج 5 ص. 369 1 روجي إدریس: المرجع السابقء ج2۵ ص. 412 


:523 ا 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 
فجهزوا آسطولا کبیرا وساروا الیها فلقیوا مقاومة شديدة من قبل آهلها وبعد قتال عنیف تمکنوا 
من غزو الجزيرة ونهبوا آموالها ونقلوا آهلها سبایا إلى صقلیة'۔ 
كانت جزيرة جربة من بلاد افريقية قد کثرت عمارتها وخيراتها فأهلها لا بدخلون طاعة أس 
سلطان کان خاصة بعد الاجنیاح الهلالي لافريقية» فعزم النورمان على الاستیلاء علیها فجهزوا 
آسطولا کبیرا وساروا إليها فلقیوا مقاومة شديدة من قبل آهلها وبعد قتال عنیف تمکنوا من غزو 
الجزيرة ونهبوا جميع آموالها ونقلوا أهلها سبایا إلى صقلية." 
- غزو بونة وجیجل : 
في سنة 548 هه سار الأسطول النورماني إلى مدينة بونة" واستطاع أن يفرض 

الحصار عليهاء وتمکن القائد النورماني فیلب المهدوي من الاستیلاء على المدینة» غير أنه رفق 
بأهلها وسمح لجماعة من العلماء الصالحین بالخروج بأموالهم وأقام عشرة أيام بالمدينة ورجع 
إلى صقلية غير أنه لقي حنفه بسب ذلك» ولم تمر الا مدة وجيزة وهلك الملك روجار في السنة 
نفسهاء وخلفه ابنه غلیام وکان سيئ التدبیر والسيرة فاختلف عليه عدة حصون من جزيرة صقلية 
وبلاد قلورية حتی افریفیة". 

ووصل النورمان بعد بونة إلى مدينة جیجل وتمکنوا من الاستیلاء علیها وفر آهلها إلى 
البراري والجبال» وأسروا من آدرکوه في المدينة ونهبوا الأموال وأحرقوا القصر الذي بناه يحي بن 
العزیز الحمادي . 
الآثار والنتائج الاجتماعية: 
- تشتت السكان: حكمت الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية على السكان بالتشتت في 


الأوطان» حيث كانت تلجأ القبائل كلها أو بعض أفرادها إلى مواطن توفر لهم الأمن أء یجدون 


3 

.53 

3 - بونة: مدينة متوسطة ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة ومقدارها رفعتها كالأربس وكان بها أسواق حسنة وتجارة مقصودة وأرباح موجودة وفيها كثير 
من الخشب والشجر وانواع كثيرة من الفواکه. ) البكري: المصدر السابق» ص.65.) 

ت5 الادريسي: المصدر السایق» ص. 154 ؛ عماد الدين آبي الفدا: المختصر في اخبار البشر: ج 1ء ص. 369 - 370 ؛ عبد الحلیم عوپس: المرجع 
السابقء ص.ص. 186 - 187. ۱ 

5 - ابن خلدون:المصدر السابق» ج.6ء ص. 172 - 173 ؛ ابن الأثير: المصدر السابق ج.11ء ص.ص. 187- 188 ؛ مبارك الميلي: المرجع 
السابق» ص.ص. 236 -237. 


لاسي 94 بح 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 
فیها آسباب وسبل العیش» أو من أجل تحقیق آهداف سياسية» وذلك بطريقة رادية مباشرة أو 
تحت ضغوط مخنلفة أو تماشیا مع واقع معین کانتقال کتامة إلى مصر برحیل العبیدیین. 
- تشرید القبائل: ونقصد به حالة الخوف وعدم الاسنقرار الذي عاشته القبائل ولا سیما الزناتية 
منها التي تفرقت وشردت بسبب مطاردتها من طرف خلفاء بني عبيد أو من طرف نوابهم 
الزیریین . 
ونفس الحالة عاشتها هذه القبائل خلال عهد المنصور: ( 849-481ه/1105-1089 م) 
بن الناصر الحمادي آثناء تصدیه لزحف المرابطین وحلفائهم بني ومانو وبني يلومي» وفي ذلك 
یقول ابن خلدون: " وأثخن - المنصور - بعدها في زناتة وشردهم بنواحي الزاب "" فلم يلتئم لهم 
شمل أو يقر لهم قرار» وعاشوا بین صحراء وتلول المغربین وفي طرابلس والأندلس» رغم بعض 
فترات الاستقرار النسبي التي عاشتها هذه القبائل مستغلة الظروف السياسية کالصراع الزيري 
الحمادي. 
والحقيقة أن هذه الحالة لم تعشها القبائل في بلاد المغرب فقط بل لاحفتهم حتی المهجر فقد 
انتشرت كتامة في مصر نتيجة صراع المشارقفة والمغاربة. 
أما في الأندلس فکان لبني برزال وصنهاجة وغیرها نفس المصير بسبب الفتنة ثم صراع 
الطوائف» ولا أدل على ذلك من عودة زاوي بن زيري إلى افريقية فيما أل عبد الله بن بلكين 
وأخوه تميم إلى المنفى بالسوس” بعد أن استولى المرابطون على الاندلس. 

ورغم حالة التشتت التي صارت إليها القبائل فإنها كانت من الناحية الإجتماعية أحيانا 
عامل دمج وخاصة بين المغربين الأوسط والأقصى اللذان شكلا وحدة جغرافية ومن مظاهر 
الاندماج إمارة زيري بن عطية” التي وصلت حتى الزاب» وهو ما حدث في العهد الحمادي 


ولكن بصورة عكسية حيث قام بلكين بن محمد بن حماد سنة 454 ه / 1062 م من مد نفوذه 


أ- ابن خلدون: المصدر السابق -مج1879-2. 

7- عبد الله بن بلكين - المصدر السابق ص 164 وما بعدها. 
3- هو زيري بن عطية بن عبد الله بن خزر المغراوي تولى رئاسة قومه» أخرجه بلكين بن زيري من المغرب الأوسط سنة 369 ۰/ 979 مء ثم عاد 
إليه حيث استرجع قسما كبيرا منه وألحقه بإمارته في المغرب الأقصى واختط مدينة وجدة ولما شعر بالقوة خلع طاعة بني أمية فحاره المنصور بن 
أبي عامر وألجأه إلى الصحراءء »> زحف ثانية إلى المغرب الأوسط فحاصر أشير إلى آن توفی سنة 391 7 م متأثرا بجراحه: ابن خلدون 
المصدر نفسه -مج2-ص 2084-2080./ يحي بن خلدون: المصدر السابق - ج1 -ص 249-ص 253.. 


مض 4ب 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 
إلى فاس فکان من نتيجة ذلك تداخل القبائل وتتقلها بین المغربین ذهابا وایابا في حين لم يحدث 
ذلك بین المغرب الأوسط وافريقية الا نادرا. 

إخلاء المغرب من السکان: آدت هجرة أو تهجیر السکان خارج المغرب الأوسط إلى 
انخفاض عدد سکانه وبصورة آشد خلال القرن الرابع الهجري» أي فترة حکم العبیدیین سواء 
بطريقة مباشرة أو عن طریق الحملات العسكرية حتى بدا أن المغرب وکأنه قد خلا من ساكنة 
بعض القبائل وحسب قول ابن خلدون مثل زناتة" “هو ما يبين حجم الضرر الذي لحق 
بالسكان» والذي مس قبيلة کتامة المحسوبة على العبیدیین وقد کنا قد اشرنا في الفصل الثاني 
إلى أن المنصور آمر بترحیل آربعة عشر آلف بيت منها وبعملية حسابية بسيطة یمکن تقدير 
هولاء المهاجرین بما لا يقل عن سبعین ألف نسمة أي بمعدل خمسة آفراد لکل بيت رغم ما 
یطرح من تساؤل هل ارتحل کل هذا العدد فعلا إلى افريقية ؟ یمکن أن نرد على ذلك بالایجاب» 
فالمدة التي مکثها المنصور في انتظارهم وهي شهرا کاملاء ثم عبارة الداعي ادریس بقوله: 
'وفيها - مدينة ميلة - وافته حشود كتامة وعیالهم فأنفذهم إلى افريقية”. 

تفكيك البنية القبلية وتغییر ترکیبتها: كثيرا ما تؤدي هجرة قبيلة إلى اندراجها ضمن 
القبيلة التي استوطنت باقلیمها فتتضم إليها طوعا أو تتحالف معها بالمجاورة والمصاهرة» وقد 
آشار ابن خلدون إلى هذه الظاهرة التي كانت تحدث بین قبائل المغرب بقوله: " وتفرقت آوزاعا 
في القبائل " فعندما يتكلم عن قبيلة لواتة مثلا یقول: " ولهم شعوبا آخری کثيرة اندرجوا في 
البطون وتوزعوا بین القبائل”*» أو عندما يذكر لماية یقول: " وبقیت فرق منهم آوزاعا في 
القبائل". 

ونفس الشيء ینطبق على ولهاصة (حدی بطون نفزاوة حیث یقول: " وآما ساثر ولهاصة 
من ورفجومة فهم لهذا العهد آوزاعا آشهرهم قبيلة بساحل تلمسان اندرجوا في كومية وعدوا منها 
بالنسب والخلط"*» وهو ما يطرح آحیانا (شكالية هوية القبائل نتيجة هذا التداخل والاختلاط حتی 


أن ابن خلدون یضطرب في نسب بعض القبائل التي فقدت لقبها أو آخذت لقب القبيلة التي 


أ- وفي ذلك یقول ابن خلدون: " فمحا من المغرب الاوسط آثار زناتة "۰ وقوله:" فاقفر المغرب الأوسط من زناتة "-مج20789-2. 
*- الداعي إدريس: المصدر السابق -ص468. 

3- ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص1844. 

*- المصدر السابق: مج2-ص1843 


۰: 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 
انضمت إليها فعندا يتكلم عن قبيلة نفزاوة يقول: " وأما بطون نفزاوة فلا یعرف لهم لهذا العهد 
حي ولا موطن الا القری الظاهرة المقدرة السیر المنسوية إلیھم''ء ومن ذلك آیضا أن بعض 
فروع كتامة فقدوا آلقابهم لانتفائهم من هذا النسب بسبب النکیر علیهم انتحال مذهب الرافضف 
وکان بعضها يدعي النسب إلى العرب. 

إضافة إلى إشكالية نفکك القبائل واعادة بنائها وما یطرحه من غموض ونداخل في 
الأنساب» فان الهجرة آثرت بطريقة مباشرة في تغيير التركيية السكانية عرقیا واجتماعیا 
واقتصادیا» فقد أحدثت الأزمة الاقتصادية التي عرفتها طرابلس سنة 430 1038/۵ م اختلالا 
اجتماعیا وبخاصة في وادي ریغ" نتيجة هجرة أعداد كبيرة من سکان طرابلس واستقرارهم 
بالمنطقة على حساب السکان الاصلیین» كما احدث دخول عرب الاثبج إلى الزاب نغییرا في 
تركيبته البشرية بعد أن استولوا على فضاءات شاسعة" وأصبحوا پشکلون غالبية سکانهم وأسسوا 
بها إمارة بني مزني“ 

إن عملية تهجير الجماعات البربرية المحلية واخضاعها حول أرياف منطقة الزاب من 

تركيبتها الاجتماعية المحلية إلى تركيبة مشرقية تتميز بالدور المحوريللقبيلة في تنظيم النسيج 
الاجتماعي» كما أن هذا التغيير الريفي العميق واكبه كذلك نهاية الزاب كمعقل اياضي بعد 
نزوح عدد من الجماعات الإباضية نحو منطقة واركلا ووادي میزاب 7 

إن غرضنا من هذا المثال هو إعطاء صورة على منطقة الزاب كنموذج عن أكثر 
المجالات استقرارا للعرب» والتي كان التاثير العربي بارزاء مما يدل على ذلك رحلة ابن الحاج 
التي خصصها لمنطقة الزاب أثناء زحفه مع السلطان المريني. 

أدي دخول العرب إلى إعادة هيكلة مجتمع المغرب الأوسط بإضافة عنصر جديد ذي 
خصائص خلقية وعقلية سيكون تأثيرها واضحا على السكان حيث انطبعوا بها بالاندماج 


أ- المصدر السابق: مج2-ص 1843 

۶۰-۸۱۱۸0۵۱۸ AMARA: Retour a problématique du déclin économique du monde musulman medieval -6 
cas du maghreb hammadite 11/12 0۴ - the maghreb review - vol 28-N 01 -2003 p 227. 

- ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص1791/ عمار علاوة: " الهجرة الهلالية وأثرها في تغيير البنية الإجتماعية لبلاد الزاب " مجلة الأاداب - 
جامعة قسنطينة - ع 10-سنة 2004-ص22. 

* بنو مزني: ينسبهم ابن خلدون إلى مزنة بن ديفل بن محيا بن لطيف أحد بطون الأثبج الهلاليين ويزعمون آنهم من مازن بنو فزارة بن ذيبان بن 
بغیض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر: ابن خلدون - المصدر نفسه سمج2ص1971. 

*- علاوة عمارة: المرجع نفسه ص25. 


لب 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 
والمعاملة» وللإشارة فان سيطرة العرب على بعض المناطق لم يلغ نهائيا الجماعات المحلية 
حیث تعايشت بعض القبائل مع العرب مثل لواتة مع الفجور آحد بطون رياح 1: 
النتانج السياسية: 

تعزیز سلطة صنهاجة: سیطرت على المشهد السياسي للمغرب منذ القرن الرابع الهجري 
مجموعتان قبیلتین هما کتامة وصنهاجة من جهة وقبائل زناتة من جهة آخری» وقد اختارت 
كتامة وصنهاجة العبیدیین کحلیف لهما فیما ارتبطت زناتة بالأمويين في الأندلس» واذا كانت 
كتامة صاحبة الفضل في احتضان دعوة الشيعة وحمل دولتهم فان هولاء قد تخلوا عنها لما 
ضعفت عصبيتها وتوجه أكثر آفرادها إلى مصر حیث کانوا یعولون علیهم هناك لصدق تشیعهم 
والحاجة إليهم کمقاتلین» وعلیه يمكن القول أن القبيلة انتهی دورها نقریبا کقوة سياسية واجتماعية 
في المغرب الأوسط بانتقال أسيادهم إلى القاهرة فاسحة المجال لقوة جديدة هي صنهاجة. 

لقد کان ظهور زيري بن مناد خلال تورة النکار آحد اکتشافات العبیدیین في میدان 

القيادة العسكرية» ولذلك کلفه المعز بمهمة قتال زناتة رفقة جوهرء ثم اتضح له آهمية هذه 
القبيلة کقوة عسكرية ضاربة یمکن أن تخلفهم في المغرب. وقد شجعهم على ذلك قوة عصبیتها 
لکثرة عددها وما تملکه من قیادات عسكرية” كزيري وابنه بلکین الذي آثبت جدارته في حرب 
زناتة وتوسم فيه العبیدیون خیرا. 

إن مجاروة صنهاجة لزناتة ستکون حاجزا آمام هذه القوة التي كانت تثير المخاوف خلفاء 
المهدية وبالتالي تعززت سلطة صنهاجة على حساب کنامة وعلی حساب أمير المسيلة جعفر 
بن علي بن حمدون الذي کان إلى وقت قريب من آنصار العبیدیین. 
طارد بلکین زناتة بعد تولیه آمور افريقية مباشرة فألجأها إلى المغرب الأقصى والصحراء وصار 
المغرب الأوسط كله لصنهاجة"» فاتسع نفوذ القبيلة باتجاه الغرب بتأسیس حماد ملكا قسیما 


بملك أل بادیس امتد من جبل آوراس إلى تلمسان وملویة" کان من نتائجه ضعف نفوذ زناته 


1- ابن خلدون: المصدر السایق -مج2-ص1798./ ابن الحاج النميري: فيض العباب - تحقیق محمد بن شقرون دار الغرب الاسلامي -بیروت - 
990-1 82-1. 

2 ابن الأثير: المصدر السابق -مج2-ص1788./المقريزي: اتعاظ الحنفا - المصدر السابق -ج1-ص84 

3 - ابن خلدون: المصدر السابق - مج2080-2. 

* ابن خلدون: المقدمة -صں229. 


۰: 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 
في مواطنها بالمغرب الاوسط والذي استغله المرابطون في القضاء على ما تبقی منهم في 
المغربین. 
آما زناتة فرغم ما آصابها من التشتت والطرد فإنها آصبحت قوة سياسية في المغرب 

الأقصى وطرابلس حیث تمکن المغراویون من تأسیس لمارتهم الثانية التي اتسعت آیام الأمير 
دوناس ابن حمامةء كما آقام بنو خزرون إمارتين لهم الأولى بسلجماسة التي قضی علیها 
المرابطون سنة 463ھ / 1070 م والثانية بطرابلس تلاشت آمام زحف العرب. 
الأثار المذهبية: 
حافظت بعض القبائل على مذهبها عند انتقالها من مواطنها الاصلية إلى مراکز استقرارها 
الجدیدة» ومن ذلك إباضية تاهرت المهاجرین إلى وارکلا ونقرت" وفیهم يقول ابن خلدون: 'وفي 
آهل تلك الأمصار من مذاهب الخوارج وفرقهم کثیر وأكثرهم على دين العزابة ومنهم النكارية 
٭ء آما قبائل لماية المهجرین إلى جربة فقد حافظت کذلك على مذهبها حیث كانت لهم تألیف 
في أصول وعقائد المذهب الاباضي يتدارسونها فیما بینهء * 

باستثناء هذه المناطق فقد غلب على بعض بلاد المغرب المذهب السني المالکي الذي 
حافظ عليه علماؤه وفقهاژه ونقلوه غلأى الأقاصيء وفي المقابل حاربوا الفرق الضالة مثلة نحلة 
برخواطة" فقد قام أبو كمال تمیم بن زيري بن يعلى اليفرني سنة 420 ه/ 1029 م من ازالة 
هذه النحلة وحمل قبائلها على الإسلام. 
الأثار الإقتصادية: 
يرتبط النشاط الاقتصادي عادة باستقرار الجماعة أو الفرد للمارسة الزراعة والرعي أو الصناعة 


والتجارة» ولا شك أن ماشهده المغرب الأوسط من هجرة لسكانه وقبائله قد أثر سلبا على الإنتاج 


أ- دوناس بن حمامة: هو أبو العطاف دوناس بن حمامة بن المعز بن عطية المغراوي الخزري تولى الحكم بعد ابيه (451-431ه / 1059-1039م) 
خرج عليه لأول أمره ابن عمه حماد بن معنصر بن المعز الذي حاصره بمدينة فاس إلى أن توفى سنة 1043/۰435 م» فاستقامت دولة دوناس: ابن 
خلدون: المصدر نفسه -مج2-ص2085. 

2- ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص2087./ ابن سماك العاملي: المصدر السابق حص68-67. 

3- ابن خلدون: لمصدر السابق -ص2093. 

* المصدر نفسه: مج2-ص1847/ الحميري: لمصدر السابق -ص158./ ياقوت الحموي: المصدر السابق -مج2-ص42. 

° برغواطة: اختلف في إسم برغواطة هل هو اسم لقبيلة أم لنحلة دينية فيرى ابن خلدون أن برغواطة بطن من مصمودة كانوا شعوبا كثيرة متفرقين 
وكانت مواطن جمهورهم ببسائط تامسنا وسيف البحر ويعود أصل هذه التسمية إلى مبتدعها صالح بن طريف ( عاش في القرن الثاني الهجري ) من 
فحص بالرباط بالاندلس عربته العرب إلى برغواط وأضافوا إليه هاء الجمع فصار برغواطة ومما يعزز هذا الطرح كثرة من جاهد هذه النحلة من 
ملوك العدوتین ويرجح أن تكون اسما لنحلة أخذت تسمية القبيلة: يراجع عنها: ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص1899 وما بعده / صالح بن عبد 
الحليم: المصدر السابق -ص187/ ابن عذاري: المصدر السابق -ج1-ص227 وما بعدها / عبد العزيز الثعالبي: المرجع السابق -ص146./ عبد 
الوهاب بن منصور: المرجع السابق ص322,/ عبد العزيز فيلالي: المرجع السابق -حص113-112. 


هب ضضض وور( 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 
الفلاحي حیث نقلصت المساحة المزروعة وبخاصة في حكم الفاطمیین الذين فرضوا ضرائب 
كبيرة على الفلاحین بحکم ارتباطهم بالأرضء وهو ما آدی بهم إلى التخلي عنها وممارسة 
أنشطة آخری» وقد استنتج ابن خلدون علاقة اقتصادية عن هذه العملية مفادها أن المجاعات 
تحدث بقبض الناس آیدیهم عن الفلح بسبب العدوان في الأموال والجبایات : 

استمرت ظاهرة هجرة الاراضي الزراعية في العهد الحمادي بدخول العرب الذین استولوا 
على مجالات واسعة كانت فيما سبق ملكا لقبائل مغربية ونتيجة للفوضی التي صاحبت دخولهم 
تعطل النشاط الفلاحي والتجاري اللذان ساهما في تعميق الأزمة التي عرفها المغرب الاوسط 
بعد سنة 447 1055/۵ م ولو إلى حین. 

أدى استقرار العرب فیما بعد إلى إحياء هذا النشاط ومنه زراعة النخیل التي انتشرت في 

الواحات» كما اشرفوا على ننظیم التجارة وتسییرها وذلك بخفاوة القوافل في المناطق الخاضعة 
لنفوذهم» آما فی غیرها من المناطق فکانت تقوم بها“ 
القبائل البربریةء ویلاحظ أن في هذه الفترة ( ق 5 ه/11م) ستظهر الطرق البحرية کمنافذ 
تجارية بعهد اننقال الحمادیین إلى بجاية أين أنشأوا أساطيل للتجارة مع آمم البحر الشامي 
والاندلس. 
الأثار العمرانية بالمغرب الأوسط: 
إن ظاهرة التمدن في بلاد المغرب عموما خلال الفترة الوسيطية لم نکن نشيطة وذلك لطبيعة 
الحياة البدوية الغالبة والقائمة على أساس الرعي والانتجاع» وقد أشار ابن خلدون إلى أن المدن 
والأمصار في المغرب قليلة” وآرجع ذلك إلى ثلاثة آسباب رئيسة وهي: 
1- رسوخ عوائد البداوة التي لا يمكن التخلي عنها بسهولة. 
2- العصبية القبلية كنظام سياسي واجتماعيء الذي عزل أفراد القبيلة الواحدة ومنعها من 
الاندماج في مجتمع متعدد العصبيات وهو المدينة حيث تزول عصبية القبيلة. 
3- حياة الظغن والتنقل التي اعتادتها القبائل وفرضتها ظروف الحياة. 
أ- ابن خلدون: المقدمة سص237. 


2 ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص2100. 
- ابن خلدون: المقدمة - فصل في أن المدن والأمصار بافريقية والمغرب قليلة ص 282-281. 


لاسي 1 ببح 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 

كما یعود نقص العمران کدلك إلى الحروب والصراعات التي لم تترك مجالا للإستقرار 
والعمران» بل آنها كانت آحیانا سببا مباشرا للخراب» من ذلك أن الكاهنة خربت مدينة باغاية 
وحصنها عندما غزاها حسان» أو ما كان يعمد إليه الجیش آثناء الحملات من تدمير 
الحصون والمدن. 

لکن هذا لا يلغي وجود مراکز وحواضر تقليدية كبونة وقسنطينة وبسکرة وغیرها 
التي حافظت على وجودها وعمارتها التي تعود في الاصل إلى العهد الروماني» وتوصف عند 
الجغرافیین بالمدينة القديمة أو الأولية أو الازلیة» حيث آصبحت آسسا للمد الناشئة بعد 
تخريبها والبناء بأنقاضهاء فعادة ما تبنی المدن الجديدة بالقرب منها مثل تاهرت والمسيلة 
وبجاية. 

عادت ظاهرة العمران إلى بلاد المغرب مع أواخر القرن الثالث الهجري / التاسع ميلادي 
متأثرة بالظروف السياسية وبخاصة الدول التي قامت في هذه الفترة بداية من تأسيس الدولة 
الرستمية انطلاقا من السواحل بتأسيس مدينتي تنس " "وهران ". 

اتسمت السياسة العبيدية تجاه المدن في المغرب الأوسط بثلاث اتجاهات: 

- الإبقاء على بعض المدن: حافظ العبيديون على بعض المدن التي كانت قائمة مع تدعيمها 
لتكون قواعد لهم مثل تاهرت التي أصبحت مركزا إداريا وعسكريا فمن خلالها يمكن مراقبة 
القبائل كمغراوة في الشرق والشمال وبني يفرن في الغرب ولواتة في القبلة ثم القبائل القريبة منها 
كمطماطة ومكناسة» لذلك ظلت هذه المدينة محل صراع دائم بينهم وبين القبائل الزناتية» وقد 
عمل الأمويون من جهتهم على أن تكون قاعدة لهم في العوة فقاموا بتدعيم أنصارهم بهاء وقد 
قدر العبيديون أهميتها الاقتصادية حيث أنها تتحكم في الطرق التجارية نحو الصحراء فعملوا 
على حفظ الأمن بها. 


أ- تنس: مدينة قديمة أسسها القرطاجيون غرب شرشال كمركز تجاري» وعرفت في العهد الروماني باسم كارتينا 0۸8160۱11۵8 أو 
0۸۳۱۲۲۱۷۷۲ ثم أعيد بناؤها على يد جماعة من البحريين الأندلسيين سنة 262 ۰/ 876 م منهم الكركدن وابن عائشة والصقر وصهيب» 
وتوسعت هذه المدينة بانتقال السكان المجاورين لها مثل أهل سوق كرام: البكري: المصدر السابق -ص242./ ياقوت الحموي: المصدر السابق - 
مج1-ص457./ مجهول: الاستبصار -ص133/ الحميري: المصدر السابق ص138.ابن عذاري: المصدر السابق -ج1-ص117./ الادريسي: 
المضبدر: السابق -ص104/محمد الصغير غانم: التوسع الفينيقي غرب المتوسط -ص101. 

2- وهران: أسسها جماعة من الأندلسيين على رأسهم محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدون سنة 290 ه/902 م بينها وبين تنس ثماني مراحل خربت 
بعد سبع سنوات من تأسيسها أي سنة 909/۰297 م ثم اعيد بناؤها أستولى عليها العبيديون وولها حميد بن دواس اللهيصيء ثم ملكها يعلى بن محمد 
اليفرني سنة 343 954/0 م؛ ثم استعادوها أثناء حملتهم سنة 347 ه/958 م استولى عليها المرابطون سنة 474 1081/0 م: ابن خلدون: المصدر 
السابق -مج2-ص1885/ ياقوت الحموي: المصدر نفسه -مج2-ص464./ مجهول: المصدر نفسه ص133./ الحميري: المصدر السابق - 
ص812./ ابن عذاري: المصدر السابق -ج1-ص189-ص191-ص198. 


لاسي 264 ببح 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 
- بناء مدن جدیدة: اضافة إلى السياسة السابقة اتجه هولاء أحيانا إلى انشاء مدن جديدة 
والحقيقة آنها لم نتعدی مدینتین أو ثلاث مثل أشير والمسیلة» ویبدو أن الظروف السياسية 
والعسكرية وألأمنية هي التي فرضت ذلك علیھمء ولیس سياسة 
عمرانية» معتمدة والدلیل على ذلك أن هذه المدن التي شیدت على قلتها ما كانت على آراضي 
قبائل مناهضة أو في أراضي موالية ومن أهمها: 

مدينة المسيلة: وهي مدينة قديمة تعود إلى العهد الروماني عندما انشا هؤلاء على 
خطوط الزاب خط اللمیس» وأقاموا مدينة ذكرها البكري باسم بشليقة'» وذلك لإيقاف القبائل 
الرعوية والتصدي لهجمات الثوار. 

اختط أبو القاسم” محمد لن المهدي مدينة المسيلة بعد عودته من تاهرت وكلف علي بن 
حمدون ببنائهاء وولاه عليهاء ثم خلفه ابنه جعفر فصارت من أعظم مدن المغرب ليس كحاضرة 
فقط بل كمدينة سياسية واقتصادية» وتتجلى أهميتها في كونها مدينة إدارية حيث أصبحت 
قاعدة بلاد الزاب بدل طبنة فانتقل إليها إطارات الدولة» كما تعتبر كذلك مركز عبور بن شرق 
المغرب الأوسط وغربه. أما اقتصاديا فهي ذات مياه ( وادي سهر ) ومزارع وجنات وسوائم ما 
جعلها مركزا للتموين بالطعام والأقوات حتى أن المهدي أمر عامله عليها أن يخزن فيها من 
ذلك لاستعماله عند الشدة"» ومن جهة أخرى فهي إحدى طرق التجارة إلى بلاد السودان. 

أما في العهد الزيري فازدادت أهميتها أكثر إذ أصبحت محل نزاع بين حماد وابن أخيه 
باديس بن منصور الذي نزلها بنفسه في إحدى حملاته العسكرية سنة 406 ھ/1015مء وأقام 
بها ستة أيام مقارعا لحماد" إلا أنها فقدت دورها كمدينة أساسية بعد بناء مدينة القليعة قریبا 


منها. 


أ- البكري: المصدر السابق -ص245/ النويري: المصدر السابق -ص321/ الحميري: المصدر السابق -ص568. 
تحدد المصادر ثلاث تواريخ: 3 ہ/95 مء 315 927/0 م۰ 323 935/۰ م لبنائها ويظهر أن سنة 925/5313 م أو 315 /927 م» هي أقرب 
إلى الصواب لاقترانها باحداث وقعت خلال هذه السنة (315ء/927 م) وهي الحملة العسكرية التي قام بها محمد القائم على تاهرت ضد محمد بن 
خزر: ابن عذاري: المصدر السابق -ج1-ص 90.191 1/الداعي إدريس: المصدر السابق ص217-215.ابن خلدون ك المصدر السابق 1 
ص1077/ ابن الاثیر: المصدر السابق -مج2-ص1618./ البکري: ص239/ معجم البلدان: مج4-ص267/ بنظر كذلك مقال المهدي البوعبدلي: * 
ماضي المسيلة السياسي والثقافي عبر التاریخ والخلاف بین زيري بن مناد وجعفر بن علي أمير المسيلة " مجلة التاریخ - المرکز الوطني للدراسات 
التاريخية -عدد 06 -سنة ۰150-133-1978 
: - ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص1078./ابن الاثير: المصدر السابق -مج2-ص1618. 


*- ابن عذاري: المصدر السابق -ج1-ص263. 


+: 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 

تخریب بعض المدن: لقد كان الهاجس الأمني إحدى آولویات السياسة العبيدية وهو ما 
جعلهم یخربون بعض المدن والحصون التي کانوا یرون فیها مصدر خطر ضدهم. وقد استمرت 
سیاستهم هذه مع تواصل المقاومة الزناتية ومحاولات الاسنقلال التي قام بها بعض الامراء مثل 
يعلى نب محمد حیث كانت تواجه بعنف وغالبا ما تنتهي بتخریب هذه المدن التي طالتها هذه 
العملية مدن إمارة هاز ثم آجلب عليها زيري بن مناد فأخرجها ثم قصدها جوهر فقضی 
علیها . 

سار الزیریون على خطی آسیادهم في تخریب المدن وبالخصوص أثناء الثورات التي 

كانت الوسيلة الفعالة للقضاء عليهاء فعلی إثر الثورة التي قامت بها کتامة سنوات 378-376 
ه/988-986 م آمر المنصور عند وصوله إلى ميلة بهدم آسوارها بعد أن آخلاها من السکان 
فأصبحت خرابا”. 

مدينة اشیر: بناها زيري بن مناد سنة 324 935/۸ م3 في سفح جبل تيطري وهي 
تشرف على سهول التل الغريية وبلاد القبائل الشرقية من جهة» ومن جهة آخری فهي نقع في 
منتصف الطریق بين تاهرت والمسیلة. وبالرغم من وعورة موقعها وصعوبة الوصول الیها فقد 
آصبحت من آهم مدن المغرب الأوسط بل ضاهت تاهرت والمسیلةء وغدت شبه لمارة مستقلة 
حيث ضرب زيري بها السكة من الذهب والفضة بعدما کان الناس یتعاملون بالبقر والشاه 
ونتيجة لذلك اطمأنت نفوس الناس إليهاء وهجر إليها العلماء الفقهاء والتجار . 

اتخذ زيري بن مناد هذه المدينة قاعدة لحرب قبائل زناتة التي استطالت على المنطقة 
وقد استراح العبیدیون لبنائها لأنها ستکون حاجزا بینهم وبين هذه القبائل. 

إذا کان بناء هذه المدينة قد حقق نصرا سیاسیا وعسکریا لخلفاء المهدية» فان زيري بدوره 


قد حصل على مکاسب لا تقل آهمية حیث أضيف إليه عمل تاهرت ونتيجة لذلك شرع زيري 


- هاز: إمارة آسسها العلویون من بني سلیمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ومن مدنها سوق حمزة التي تنسب إلى حمزة 
بن الحسن بن سلیمان بن الحسین بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب وتمتد هذه الامارة من البويرة حالیا إلى المدية: این جزم: المصدر السایق 
حص55/ اليعقوبي: المصدر السابق ص 191/ابن خلدون: المصدر السابق مج 1-ص1062/ رابح بونار: المرجع الاسبق ص 40-39. 
2- مجهول: الاستبصار -ص166/ ياقوت الحموي: المصدر السابق -مج4-ص356/ابن عداري: المصدر السابق -ج1-ص243. 
8 - ياقوت الحموي: المصدر السابق -مج2-ص165./ البكري: المصدر السابق -ص240/ ابن حوقل: المصدر السابق-ص89/ النويري: المصدر 
الاق سص304/ مجهول: التصدر الاق حصن804/, مجهول: المهندر الى حص 170 يذكن اين الأثير أن بلكين بن زيري کر الذي ريذن آشبر 
ودلك سنة 974/1364 م وهو خطأ رغم أنه يقول بعدها: " فلما بنيت سر بذلك القائم " ص1780 / وكما نعلم فان القائم توفي سنة 334 945/۰ م 
وإنما قام بلكين بتجديد سورها فقط في التاريخ المذكور. 


yg ا‎ 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 
في بناء مدن جديدة» وهو ما یعتبر انطلاقة لحركة عمرانية حیث أنشأ مدينة مليانة' وجزائر 
بني مزغنة التي أسسها سنة 362 972/۸ مہ والمدية”» وقد اختار لكل واحد منها موقعا 
یختلف عن الأخرء فالأولی على نهر شلف والثانية على ساحل البحر والثالثة غير بعيدة عن 
کک 
مدينة بجایة: لما انهزم الناصر بن علناسفي معركة سبيبة وطرق العرب بوادي القلعة 

وأريافها وهجرها السکان» ارتأى أن يبني مدينة حصينة لا تصل إليها أيدي العرب فاختط مدينة 
بجاية نسبة إلى قبيل من صنهاجة وذلك سنة 460 ه /1068 مء وسماها الناصریةء وشجع 
الناس على سكناها بأن اسقط عنهم المغار3: 

اعتنى الناصر بهذه المدينة أيما اعتناء فبنى بها القصور والمساجد والحمامات 
والاسواق» وانشأ بها ميناء تجارياء وصلت سفنه إلى أقصى الشرق ناهيك عن آوربا والاندلس» 
وفي ذلك يقول الحميري: " وهي مرسى عظيم تحط فيه السفن من کل جهذ". 
انعكست الحركة العمرانية على النشاط الاقتصادي سواء التجارة حيث ارتبط المغرب بعلاقات 
تجارية بواسطة الطرق البحرية عبر ميناء بجاية او بواسطة الطرق البرية مع بلاد السودانو كما 
اتشرت زراعة النخيل في الواحات والك بعدما استقر بها الخوارج الإباضية. 
الاثار العمرانية بالمغرب الاقصى: 
خلفت إقامة قبائل المغرب الأوسط المهاجرة إلى المغرب الأقصى بعض المدن والقصورء وكنا 
قد أشرنا سابقا إلى بعضهاء أما بالنسبة للمدن فيمكن ان ناكر مثالين على دلك: 

مدينة أصيلا: وهي غربي طنجة على بعد مرحلة منها بناها قوم من كتامة أيام عبد 
الرحمن بن الحكم بالأندلس (238-206ھ/852-821م) فشيدوا بها مسجدا وسوقاء توسع 
عمرانها بهجرة الناس إليها من الأندلس والمغرب» وسكن حولها قوم من لواتة وهوارة» ملكها 


"- مليانة: مدينة رومانية قديمة جددها بلكين بن زيري بأمر من والده سنة 355 961/0 م» وهي مدينة حسنة في سفح جبل زكار تشرف على فحوص 
واسعة وقرى كثيرة» يشق تلك الفحوص نهر الشلف: البكري: المصدر السابق -ص241/ ياقوت الحموي: المصدر السابق -مج4-ص318/ 
الحميري: المصدر السابق -ص547/ ابن حوقل: المصدر السابق -ص89/ الحسن الوازن: المصدر السابق -ج2-ص35-34. 

2- المدية: مدينة بناها الأفارقة على تخوم نوميديا تحيط بها جداول ماء كثيرة عرفت في العهد الروماني باسم لامبديا 1۸۱/۸۸0۱۸ وتنسب إلى قبيلة 
لمدية الصنهاجية» جدد بنائها بلكين بن زيري: الحسن الوازن: المصدر نفسه -ج2-ص 41/ البكري: المصدر السابقص247. 

Dominique ۷۵۱٥۴۲۵۸: Bougie Porte Maghrébin- 1967-1510- Ecole ابن خلدون: المصدر السابق مج2-ص1878.‎ -3 
Francaise De Rome -2006- 142. 

“- الحميري: المصدرن السابق -ص81/ ياقوت الحموي: المصدر السابق -مج1-ص270/ موسى لقبال: " تاريخ بجاية " مجلة الأصالة - 
عدد19- سنة 1974- ص 10-3. 


لاس 1 بح 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 
الأدراسة ثم استولى عليها موسى بن أبي العافية سنة 22ھ /933ءم وبني سورهاء ثم غلبه 
عليها بنو محمد الأدراسة سنة 326ھ/840م'. 
مدينة وجدة: بناها زيري بن عطية المغراوي سنة ۸994/۸384" وأنزلها عساكره وحشمه 
ودويه ونقل إليها دخيرته فقويت شوكته بها إلى أن فسد ما بينه وبين ابن أبي عامر فعقد على 
حربه لواضح الصقلبي ووجوه البربر سنة 388ھ/998مء فانهزم زيري إلى الصحراء وأسلم 
جميع آعماله" » كما أسس المغاربة بعض القصور التي سميت ببطون قبائلهم مثل دنهاجة3 
الاثار العمرانية بمصر: 
ارتحلت أعداد كبيرة من الكتاميين إلى مصر مع المعز لدين اللهء ولما كانوا من رجال الدولة 
وقادة وجند» اكتسبوا نتيجة خدمته تروة ومال استخدموه في بناء المنازل لقو“ »وقد اشا 
إلى ذلك ابن خلدون بقوله: وارتحل معه - المعز لدين اللہ - کتامة على قبائلهم واستفحلت 
الدولة هناك وهلکوا في ترفها وبذخھا”۔ 
لم يؤسس المغاربة المهاجرون في مصر مدنا قائمة كما هو الحال في الأندلس أو في 

المغرب الأقصى وانما أنشأوا أحياء سكنية خاصة بهم عرفت بالخطط والحرات”, وأقاموا مرافق 
اجتماعية كالأسواق والحمامات» اتخذت اسمائهم نذكر منها: 
سويقة المغاربة: سويقة بالقاهرة مشهورة لها أربعة أبواب”” 
خطة كتامة: اختط المغاربة بعد استقرارهم في القاهرة خطتینء الأولى داخل القاهرة والثانیة 
خارجها خارج باب الخرق”. 
حارة كتامة: وهي المجاورة لحارة الباطلية نسبة لطائفة قيل لهم البطالية”. 

- ابن عذاري: المصدر السابق -ج1-ص233/ الحميري: المصدر السابق -ص42/ ابن الابار: المصدر السابق -ص71-ص81-80/ ياقوت 
الحموي: المصدر السابق مج 1-ص173-172 /موسى لقبال: المرجع السابق ص137. 

2۔ ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص2083-2082/ مجهول: الاستبصار ص177/ الحميري: المصدر السابق ص607/ابن ابي زرع: 
ای السابق -ص105/ صالح بن عبد الحليم: المصدر السابق -ص 133-129 

2 این خلدون: المصدر السابق مج2 حص 1862 . 

- ينظر مقدمة ابن خلدون عن علاقة الغنى والرفة بالعمران: باب البلدان والأمصار وسائر العمران فصل: في أن تفاضل الأمصار والمدن في کثرة 
الرفة لأهلها. 

5 ابن خلدون: المصدر السابق مج2 حص 1862. 
8 - الخط بالكسر الأرض التي تنزلها ولم ينزلها نازل قبلك. وقد خطها واختطها کل ما خطرته فقد خططت عليه أما الحارة فهي كل محلة دنت منازلهم 
فهم أهل حارة: الفیروز أبادي - المصدر السابق -ص343-614. 

“- ابن دقماق:الانتصار بواسطة عقد الامصار - منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - 1839 م قسم 2 -ص32. قد 
يكون عدد الأبواب هو عدد الأحياءالمجاورة والمؤدية إليها. 


5- ابن دقماق: المصدر السابق ص37. قد تكون الأولى خاصة بالمقربين بالخليفة كقادة الجيش والموظفين والثانية خاصة بأفراد الجند والعامة. 
*- المقريزي: الخطط المقريزية: ج2-ص383. 


ليو و( 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 
خط قصر ابن عمار: نسبة إلى أبي محمد الحسن بن علي بن عمار أ الذي أنشأه بالقاهرة 
مدينة المنشية: مدينة بناها الهواريون على ضفة النیل» وهي من عمل اخميم وقد بنوها لما 
ضايقهم الأعراب. 
رغم ما شهده مغرب القرن الرابع هجري من حركة عمرانية كانت في الحقيقة ذات مرام سياسية 
وأمنية» أكثر منها سياسة تمدينية» إلا أنها ساهمت في بروز حواضر جديدة ستلعب دورا تارخيا 
وثقافيا فيما بعد ونفس الأمر ينطبق على فترة المغرب الحمادي حيث ظهرت بجاية ليس 
كعاصمة إدارية لدولة فقط بل كمدينة اقتصادية ومركز علمي. 
نتائج وأثار المغاربة في الأندلس: 
1.لاثار السياسية: شكلت القبائل االمغربية المهاجرة إحدى تشكيلات المجتمع الأندلسي ولا 
سيما طبقة الجند» إلا أن الفتنة التي نشبت أواخر القرن الرابع الهجري وكانوا طرفا فيها ستكون 
لها انعكاسات على تواجدهم هناك. 

وعلى العموم فإن ذلك قد كان له أثارا ونتائج سياسية واجتماعية وعمرانية» وقبل أن نخوض 
في ذلك لابد أن نخوض في ذلك لابد أن نلمع بطرف من الخبر عن دورهم وعلاقتهم بالفتنة. 

أيد البربر سليمان المستعين باش“ وقدموه للخلافة وبايعوه بقرطبة في ربيع الأول من 

سنة 400ه/1010م لكنه أخرج منها بعد هزيمته في موقعة عقبة البقر" أمام جيش محمد 


المهدي”» ولما استولى سليمان على الأمور أخذ يوزع الولایات على أنصاره من زعماء قبائل 


أ- الحسن بن عمار: من كبار شیوخ كتامة وأح المقربين من العزيز بالله (386-365 ۰/ 896-975م)ء شغل وزيرا لديه فخلع عليه سنة 375 
٧٥‏ م وقلده سيفا من سيوفه ولقبه أمين الدولة ولما احتضر أوصه بابنه الحاكم بأمر الله (411-386 ۰/ 1021-996 م) فكان أحد مدبري دولته 
قتله سنة 390 ۰/ 1000 م: المقريزي: المصدر نفسه -ج2-ص444/ ابن خلدون: المصدر نفسه -مج1-ص1089/ ابن الاثير: المصدر السابق - 
مج2-ص1865/محمد سهيل طقوش: تاريخ الفاطميين في شمالي اافريقية ومصر وبلاد الشام - دار النفائس - بيروت - ط2007-2-ص260- 
4. 
۔ المستعین بالله: هو سليمان بن الحکم بن عبد الرحمن الناصر المستعين باللہ قدمته البرابرة عند مقتل عمه هشام بن سليمان بن ناصر القائم على 
محمد بن هشام بن عبد الجبار» وقدموه خليفة فدخل قرطبة وبویع له بالخلافة للنصف من ربیع الأول سنة 400 ہ/1010 م ثم خرج منها في شهر 
شوال السنة بعد هزیمته أمام المهدي بموضع عقبة لابقر دخل قرطبة ثانية صدر شوال سنة 403 ۰/ 1012 م إلى أن قتله علي بن حمود العلوي أخر 
محرم سنة ۰407 /1016 م. تنظر ترجمته في: ابن الأبار: المصدر السابق -ص175/ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق -ص40/ / ابن 
عذاري: المصدر السابق -ج3-ص117/ ابن حزم: المصدر السابق - 102 / ابو الفداء: المختصر في آخبار البشر - دار المعرفة للطباعة والنشر - 
بیروت د ت - ج2- ص145/ المقري: المصدر السابق -ج 1-ص124. 
۔ عقبة البقر: وتسمی كذلك دار البقر وهي حصن بقرب قرطبة على نحو بضعة عشرة ميلا - تسمی حالیا ۷۸0۸۴ 1ا عبد الواحد المراكشي: 
المصدر السابق ص40/ اسماعیل العربي: دولة بن زيري -ص30/ مریم قاسم طویل: المرجع السابق ص90. 

* محمد المهدي: هو محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر ولد سنة 366 ۰/ 796 م خلع هشام المؤيد سنة 399 1008/۰ م 
استولی على الخلافة دخل في صراع ضد المستعین باش قتله العبید بقيادة واضح الصقلبي: ابن الابار: المصدر السابق -ص175/ الحميدي: المصدر 
السابق ص17 عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق ص40/ لبن حزم: المصدر السابق ص100. 


۲:6 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 
البربر فأعطی صنهاجة البیرۃ'ء وأعطی مغراوة الجوف"» وأعطی بني برزال وبني یفرن 
جيان” وذواتهاك وأعطى بني دمر وأزداجة شذونة" ومورور" وغیرها من الحصون ". 
وهکذا استقل البربر بأعماله وأسسوا دویلات أو ممالك الطوائف على غرار ما آسسه العرب 
والصقالبة» وفي ذلك يقول ابن خلدون:" لما انتثر ملك الخلافة العربة بالأندلس وافترقت 
الجماعة بالجهات وصار ملکها في طوائف من الموالي والوزراء وأعياص الخلافة وکبار العرب 
والبربر واقتسموا خططها وقام کل واحد بأمر ناحية منها "*. 
ویظهر أن سلیمان قام بذلك مكافأة لهم على معاضدتهم ایاه» ومن جهة آخری التخلص من 
نقل وصایتهم علیه» ویمکن أن نستنتج ذلك من نص ابن عذاري بقوله: " ولما استولی سلیمان 
والبربر على قرطبة كان منهم الحاجب والوزیر "» ونص ابن الأثير بقوله: " وکان البربر هم 
الحاکمین فی دولته لا يقدر على خلافتهم لأنهم کانوا عامة جنده وهم الذين قاموا معه حتی 
دولة ملوك الطوائف: آفرزت الفتنة الأندلسية مجموعة من الدول عرفت في التاریخ بدول 
الطوائف أو ملوك الطوائف» وهي في الحقيقة عبارة عن لمارات اسنقل بها أصحابها بعد أن 
کانوا عمالا عليهاء فاستبدوا بها ثم راح یصارع بعضهم بعضاء الأمر الذي آدی على فوضی 
سياسية استغلها النصاری في الاغارة عليهم واجبارهم على تسلیم المدن والحصون أو دفع 
الضرائب» فلما اشتد کلب النصاری على جزيرة الأندلس استنجد آمراء الطوائف بالمرابطین 


فأجاز إليهم یوسف بن تاشفين "" فغلبهم جمیعا على آمرهم. وقد صور عبد الواحد المراكشي هذا 


أ- البيرة: كورة كبيرة آسس مدینتها عبد الرحمن بن معاوية وهي بين القبلة والشرق من قرطبة بینهما تسعون ميلاء خربت آثناء الفتنة فانتقل آهلها 
إلى غرناطة: مجهول: تاریخ الانداس -ص126-124/ الحميري: المصدر السابق ص28/یاقوت الحموي مج 1-ص196/ ابن الوردي: المصدر 
السابق ص34. 

* الجوف: جنوب غربي قرطبة من مدينة آكشونية. ياقوت الحموي: المصدر السابق -مج1-ص193-مج2-ص95. 
*- جبان: مدينة أولية شرقي قرطبة بینها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخا تتصل بكورة البيرة مائلة عنها إلى ناحية الجوف» وتتصل کورتها کذلك 
بكورة تدمیر وكورة طلیطلة: مجهول: المصدر السابق ص 91/ ياقوت الحموي: المصدر السابق - مج2-ص100/ اليعقوبي: المصدر السایق - 
ص194/ الحميري: المصدر السابق ص83 184-1. 

5 ابن عذاري المصدر السابق -ج3-ص13 1. 
وة مدينة أزلية كانت من قواعد الاندلس کورتها متصلة بکورة مورور» وهي جامعة لخیرات البرو البحرء لها وادیان وادي قرطانة ووادي لكة 
يلتقيان بقرية قلسانة» ولشذوذة مدن كثيرة آهمها شريش ومن حصونها آرکش: مجهول: المصدر نفسه -ص118-115/ 

* مورور: من كور الاندلس تتصل أعمالها باعمال قرمونةء وهي عن قرطبة بین الغرب والقبلة على نحو ستين ميلاء وهي كثيرة الزيتون والفواكه: 
ثاقوت الحموي: المصدر السابق-مج4-ص338/ الحميري: المصدر السابق -ص564-469. 
*- ابن عذاري: المصدر السابق -ج3-ص113 
*- ابن خلدون: المصدر السابق-مج1-ص1161. 

2۔ ابن عذاري: المصدر السابق -ج3-ص114. 
- ابن الأثير: المصدر السابق -مج2-ص1911. 

7 - عبد الله بن بلكين: ص97-ص103-ص121/ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق ص98-97. 


م GD‏ ے۔۔._ -ے ےہ ےہ سس 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 
الواقع بقوله:" ولم یزالوا كذلك وأحوال الندلس تضعف وثغورها تحتل ومجاوروها من الروم تشند 
آطماعهم ویقوی تشوفهم إلى أن جمع الله الكلمة ورآب الصدع ونظم الشمل وحسم الخلاف 
وأعز الدین وأعلی كلمة الاسلام وقطع طمع العدو "". 
سنقتصر في هذا البحث على الممالك التي آقامها بربر المغرب الأوسط مع الترکیز 
على ثلاث إمارات کان لها دورا بارزا في تاريخ الاندلس وهي: 
دولة بني برزال: لما هاجمت الفتنة بالأندلس وقام کل واحد بأمر ناحية استبد بنو برزال 

بزعامة آبو عبد الله محمد بن عبد الله البرزالي بمدينة قرمونة" التي كان كان والیا بها منذ عهد 
هشامبویع له بها سنة 1013/۵404" ثم بابعه أهل استجذ". 
و اشبونة" والمدور إلى أن فسد ما بينه وبين أبي القاسم محمد بن اسماعیل بن عباد فأغزاه 
بابنه إسماعيل (المعتضد) الذي قنله سنة 1042/۸434 ثم ولي بعده ابنه عزیز بن محمد 
(المستظهر) الذي سار على نهج والده في الاحسان إلى الرعية لکن آطماع بني عباد في 
مدینتھم جرت علیهم الحروب والغارات» فلم يزلل المعتضد يضايقه إلى أن توفي سنة 
9ھ مه فاستولی على مدینته قرمونة"» وهکذا انقرضت هذه الدول بعد بضع وخمسین 
شيف 

دولة بني زيري: بعد أن أصبحت البيرة وجيان من كمنصب صنهاجة» ارتأى زعيمها زاوي ان 
يرتحل إلى مكان حصين لما رأى تألب الثوار عليهم فوقعت أعينهم على بسيط جمع الأنهار 
والأشجار فبنوا مدينة غرناطة ولما بويع علي بن حمود الحسيني سنة 407ه/1016م بعد ان 
أخرج كتابة نسبة إلى هشام بن الحكم يقول له فیه:" أنقذني من اسر البربر والمستعين وأنت 
ولي عهدي" فوافقه على ذلك خيران العامري وصنهاجة. 
أ- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق -ص71 

- قرمونة: وتسمى قرمونية وهي مدينة في الشرق من اشبيلية وغربي قرطبة بينها وبين استجة خمسة واربعون ميلا وهي مدينة قديمة معناها باللسان 
اللاتيني - کارب مويه - معناها صديقي افتتحها عبد الرحمن بن محمد سنة خمسة وثلاثمائة / الحميري: المصدر السابق -ص461. 
3 - ابن عذاري: المصدر السابق ج3 -ص 206-ص 311 
“۔ استجه: : مدينة قديمة بین القبلة والمغرب من قرطبة بینهما مرحلة وهي من قواعد الاندلس على نهر شنيل ( أو سنجل وهو نهر غرناطة) لها أعمال 
كثيرة ما بين حصون وقرى وكان أهل أستجة ممن خلع وخالف فافتتحها عبد الرحمنبن محمد: الحميري: المصدر نفسه -ص53. 

- اشبونة: وتسمى لشبونة وهي مدينة قديمة على البحر المحیط ممتدة علی نهر باجة وهي بغربية: مجھول: تاریخ الاندلس ص97/الحميري: 
المصدر السابق ص61 
* ابن خلدون: المصدر السابق مج 1-ص1161. 


*- ابن عذاري: المصدر السابق -ج3-ص312/ ابن خلدون: المصدر نفسه مج 1-ص1162 
* ابن عذاري: المصدر السابق -ج3-ص116. 


ا ل 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 

بعد مقتل علي بن حمود لسنة من بیعته زحف المرتضى' وجمع آکثر آمراء الطواتف متجها 
نحو قرطبة» وبعد قتال زاوي صاحب غرناطة انهزم المرتضی وآصحابه» ورغم هذا الانتصار 
الذي حققه زاوي الا أن مقامه لم يطل بالأندلس فعاد إلى افريقية سنة 1019/۸410" على 
الأرجح» إلا أن هناك تساؤلا يمكن أن يطرح بخصوص عودة زاوي وهو فعلا كان سبب ارتحاله 
من تألب أهل الأندلس عليه حسب الكلمة التي ألقاها في آنصاره» وحسب ما صرح به عبد الله 
بن بلكين: " وان زاوي ابن زيري لما بصر بهذه الحال ورأى تألب آهل الأندلس عليهم وبغضهم 
لهم عمل بذلك فكرته” وهو ما ذهب إليه ابن عذاري بقوله:" ولهول ما عاينه زاوي من اقتدار 
أهل الأندلس في أيام تلك الحروب وجعاجعهم” به واشرافهم على التغلب عليه هان سلطانه 
عنده با لأندلس". 

آما ابن خلدون فیری أنه کان بسبب ما قام به البربر من قتل وتخریب عندما قاموا مع سلیمان 
المستعین فخاف من الانتقام حیث یقول:" ثم وقع في نفسه سوء آثار البربر بالأندلس آیام 
الفتنة» وحذر مغبة ذلك فارتحل إلى سلطان قومه بالقیروان "۰ أم أن رجوعه کان طمعا في 
منصب ضمن مملكة المعز ابن بادیس التي کان زاوي آحد الثاثرین فیها على جده المنصور» 
وبخاصة بعد أن وجد رآس والده زيري وأزاله عن جدار قرطبةء وأصاره إلى قومه لیدفن مع شلوه 
في جدثهء وهو ما آفصح به عبد الله بن بلکین عندما یقول:" فنظر من المکان بعین الحقيقةء 
وزهد فيه مع علمه من وفاة بادیس المنصور والد المعز ملك القیروان وان ابنه ولي طفلا 
صغیرا فشرهت نفسه إلى تلك الولاية". 

ومهما يكن السبب الداعي لعودة زاوي فان دولتهم استمرت في غرناطة على يد حبوس بن 


ماکسن " الذي انسعت المملكة في عهده إلى مدن جیان وقبرة""» وقد وصفه ابن خلدون بأنه 


"- المرتضی: هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصرء قام شرق الاندلس سنة 1016/۰407م حيث ولاه العبید العامریون 


ضد علي بن حمود الادريسي: ابن عذاري: المصدر نفسه -ج3-ص121. 
*- عبد الله بن بلکین: المصدر السابق -ص61/ ابن عذاري: المصدر نفسه -ج 1-ص269-ج3-ص129-125./ مریم قاسم طویل: المرجع نفسه 
ص99 وما بعدها. 


3- عبد الله بن بلكين: المصدر السابق ص63 

*- الجعجاع: معركة الحرب» وصوت الرحیء وأصوات الجمال إذا اجتمعت: الفيروز أبادي: المصدر االسابق ص658. 

5 ابن عذاري: المصدر السابق -ج3-ص128. 

“- ابن خلدون: المصدر السابق -مج1-ص1164-مج2-ص1881. 

*- المصدر نفسه -ج2-ص1881/ ابن عذاري: المصدر السابق -ج3-ص129. 

° عبد الله بن بلكين: المصدر السابق -ص63. 

3 ابن الخطيب: المصدر السابق - مج1-ص 146/ ابن خلدون: المصدر نفسه -مج1-ص 1164/ مج 2ص 1881/ / ابن عذاري: ج3-ص 
4. 

۳ قبرة: تتصل كورتها باعمال قرطبة بينها وبين قرطبة ثلاثين ميلا تشتمل على مدن كثيرة: ياقوت الحموي: المصدر السابق -مج4-ص17/ 
الحميري: المصدر السابق -ص453/ابن عذاري: المصدر نفسه -ج3-ص264. 


۹ ا 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 
أعظم ملوك الطوائف'ء حیث استطاع أن یحافظ على مملکته من عواصف الفتن» وبعد وفاته 
سنة 1037/۸428 أو 1038/۸429" تولی بعده ابنه بادیس المظفر الذي دافع عن إرث 
آبیه من طمع جیرانهم فقد آبطل زحف زهير العامري على غرناطة” سنة 1037/8429 
وأحبط موامرة حاکها ضده يدير ابن عمه حباسة بن ماکسن على العرش" 

لم یتسمی الزیریون بالخلفاء بل حافظو على لقب الحجابة"» وظلوا على ولائهم للأدراسة 
الحمودیین» فقد كان باديس ضمن روساء البربر الذين بایعوا محمد ابن القاسم بن حمود 
الحسني سنة 1047/۸439 وقدموه للخلافة؟ بالجزيرة الخضراء ". 

والحقيقة أن ولاء بني زيري للحمودیین لم یستمر طویلا ففي سنة 1057/۸449 زحف بادیس 
بن حبوس على مالقة» وخلع محمد بن إدريس (المستعلي) بن يحي (العالي) وضم المدينة إلى 
مملکته وولی علیها ابنه المعز *. 
بعد وفاة بادیس سنة 467ه/1074م خلفه حفیده آبو محمد عبد الله بن بلکین فعقد لأخيه على 
مالقة " التي استقام آمرهاء ولکن الضغوط الرهيبة التي تعرضت لها مملكة الأخوين من طرف 
بني عباد وملوك النصاری جعلتها مهددة بالزوال إلى أن ملك المرابطون الأندلس سنة 
3ھ هه فخلعاهما ونفاهما إلى العدوۃ"'ء وانزل عبد الله بأغمات''ء وبعث آخاه تمیما 


نول لمطة*'ء ثم جمع بینهما فیما بعد بمدينة مراکش مع حریمهما وأولادهما. 


أ ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص 1881 
2- المصدر السابق مج 1ص1164» مج2ص 1181/ ابن عذاري: المصدر السابق -ج3-ص191/ ابن الوردي: تتمة المختصر -ج2-ص8. 
- ابن عذاري: المصدر السابق -ج3-ص66]و ما بعدها / ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص 1881/ عبد الله بن بلکین المصدر السابق - 
ص70 
المصدر السابق: ص65 8 
: * ابن عذاري: المصدر السابق -ص229/عبد الواحد المراكشي: لمصدر السابق ص55/ ایخ خلدون: المصدر السابق سمج1-ص1160. 
7 - الجزيرة الخضراء: وتسمی كذلك الخضراءء وهي مدينة مشهورة بالاندلس نزلها طارق بن زياد عند الفتح» وهي على ربوة مشرفة على البحرء 
يقابلها من بر العدوة مدينة سبتة» وعرض البحر بينها وبين سبتة خمسة وخمسون فرسخا وهي على نهر برباط: ياقوت الحموي: المصدر السابق - 
ک5 2-ص55/ الحميري: المصدر السابق -ص223/ ابن الوردي: جريدة العجائب -ص30/ مجهول: تاريخ الاندلس -ص122. 
عبد الله بن بلكين: المصدر السابق -صسں76/ ابن عذاري: المصدر السابق -ج3-ص266/ ابن خلدون: المصدر السابق - مج 1-ص1160/ 
النويري: المصدر السابق حص 171. 
- مالقة: من أعمال رية وهي مدينة كبيرة واسعة الأقطار عامرة الديار وهي على شاطئ البحر بین الجزيرة الخضر اء والمریة منها إلى شذوذة 
ثمانية وعشرون ميلا: ثاقوت الحموي: المصدر السابق -مج4-ص197/ الحميري: المصدر السابق -ص517/ ابن الوردي: خريبة العجائب - 
ص 34. 
۳- عبد الله بن بلكين: المصدر السابق -مج1-ص164 وما بعدها / ابن سماك العاملي: المصدر السابق -ص132/ ابن خلدون: المصدر السابق - 
مچ 1ص1164 -مج2-ص 1181/ صالح بن عبد الحليم: المصدر السابق -ص 146/ ابن الخطيب: المصدر السابق -ص146. 
- أغمات: نواحي مراكش وهما مدينتان إحداهما تسمى أغمات وريكة أو أوريكة وهي مدينة عظيمة في ذيل جبل كثيرة الأشجار والثمار والثانية 
أغمات هيلانة أو إيلانة وهي مدينة كبيرة في أسفل الجبل يسكنها يهود تلك البلادء بينهما نحو ثمانية أميال: ياقوت الحموي: المصدر السابق سمج1- 
ص181/ الحميري: المصدر السابق -ص46/ مجهول: الاستبصار -ص207/ ابن الوردي: المصدر السابق -ص29/ ابن الاثير: المصدر السابق - 
ج1-ص2147. 
- لمطة: : من بلاد السوس الأقصى» وهي في أول الصحراء على نهر كبير يصب في البحر المحيط بينها وبين سجلماسة ثلاث عشرة مرحلة وهي 
مشهورة بالدرق اللمطية التي يقاتل بها أهل المغرب لحصانتها وخفة محملها: الحميري: المصدر السابق -ص584. 


م س سے omg‏ نپ ےس ٹس 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 
٭ دولة بني یفرن: لما افترقت الجماعة وانتثرت سك الخلافة على إثر الفتنة المبيرة 
استقل آبو نور هلال بن آبي قرة بن دوناس اليفرني بمن معه من قومه بمدينة رندة التي 
بويع له بها سنة 406ھ/1015م'ء وقد توسعت هذه المملكة لتشمل بلاد رية” وشذونة 
وشذونة ومورور ءوأقلقت هذه التوسعات ابن عباد صاحب اشبيلية فراح یدبر له المکائد 
فاستدرجه رفقة محمد بن نوح الدمري صاحصب کورة مورور وعبدون بن خزرون 
صاحب آرکش فسجنهم ثم تحيل في قنلهم . 
بعد مقتل آبي نور بويع لابنه أبي نصر فتوح آواخر سنة 1105/۸449 الذي خطب له 
على منبر مالقة وساثر صفع رندة» وقد كان عادلا محسنا لرعیته وهو ما أزعج المعتضد بن 
عباد خشية مزاحمته فحاك ضده الموامرات إلى أن قتل سنة 457ه/1064م من طرف آحد 
رعایاه يقال له ابن یعقوب" حسب رواية ابن عذاريءوسنة 459ه/1066م حسب رواية ابن 
خلدون حیث غدر به أحد جنوده". 
إذا كانت القبائل البربرية قد هاجرت إلى الاندلس لظروف سياسية وامنية أو مذهبية أو 
اقتصادیة.فانها سرعان ما اصطدمت بواقع سياسي مضطرب»اضطرت معه إلى ركوب آمواجه 


وولوج باب تلك الصراعات التي لم تكن اقل وقعا عليهم مما عاشوه في موطنهم. 


أ- ابن خلدون: المصدر السابق-مج2-ص2076/ ابن عذاري: المصدر السابق -ج3-ص270/ ص312/ صالح بن عبد الحلیم: المصدر السابق- 
ص48/ مجهول: تاريخ الأندلس -ص115. 

2- رية: كورة واسعة متصلة بالجزيرة الخضراءء وهي قبلي قرطبة لها حصون ومدن: ياقوت الحموي: المصدر السابق -مج2-ص457/ الحميري: 
المصدر نفسه ٠ص‏ 279. 

ابن عذاري: المصدر السابق-مج3-ص272-271/ ابن خلدون: المصدر السابق -مج1-ص1162» مج 2ص 2071 

*- ابن عذاري: المصدر السابق -ج3-ص414. 

*- ابن خلدون: المصدر السابق سمج 1-ص1162. 


:لح 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 
۴ الآثار الاجتماعية والعمرانية بالأندلس: 
کان للمهاجرین البربر في الاندلس عبر ما يقارب قرنین من الزمن آثارا مادية تمثلت 
بالخصوص في المدن سواء التي ساهموا فی تشییدها أو تعمیرها قبل الفتنة أو التي أنشأوها 
لأنفسهم بعد الفتنة» وسنذکر مدینتین کنموذج على ذلك: 
٭ مدينة الزاهرة: بناها محمد بن آبي عامر بین سنوات 370-368ه/980-978م قریبا 
من قرطبةء وقد ازاد عمرانها لما سکنها ونقل الیها رجال الدولة من القواد والکتاب 
والوزراء والحجاب. فأصبحت العاصمة الادارية للأندلس فکثرت بحوزتها العمارة" حتی 
اتصلت آریافها بقرطبةء واحتشد إليها الناس من کل الأقطارء ولاشك أن البربر قد نزلوا 
بها على ابن آبي عامر بعد أن أصبحوا خاصته وبطانته. 
مدينة غرناطة: وهي إحدى مدن كورة البيرة بينهما ستة آمیال كانت قبل الفتنة عبارة عن قرية 
صغيرة يسكنها الیھودءوقیل أن اسمها بالأعجمي 6۲30308 
أي الرمان لكثرته بها وقيل إغرناطةء ولما خربت البيرة أثناء الفتنة انتقل إليها سكانهاء وقد شرع 
زاوي في بنائها وتحصينها ثم مدنها وحصن أسوارها حبوس بن ماكسن وأكمل تمصيرها باديس 
بن حبوس» وقد وصفها المقري بأنها أحسن بلاد الأندلس حتى سميت دمشق الأندلس» وقرى 
غرناطة علی ماذکر المزرخون مائتین وسبعین قریة» وقد كانت هذه المدينة أخز ما سقط من 
مدن المسلمین في الأندلس وذلك سنة 492/۸897 1م". 
آما اجتماعیا فقد ساهم تدفق آعداد كبيرة من البربر إلى ارتفاع عدد سكان الاندلس 
حیث عرفت بعض المدن توسعا نتيجة ذلكء ففي مدينة قرطبة اضطر محمد بن آبي عامر 
سنة 377ه/987م إلى الزيادة في مسجد المدیذة" الذي آصبح بستقبل عددا آکبر من 
العضلية: 


أ- ابن عذاري: المصدر السابق -ج2-ص287/ مجهول: المصدر السابق -ص83-80/ الحميري: المصدر السابق ص457 

7 مجهول: تاریخ الاندلس ص 126-124/ المقري: المصدر السابق -ج1-ص 166/ ياقوت الحموي: المصدر السابق -مج3-ص 383/ 
الحميري: المصدر السابق - ص 45/ ابن الخطيب: المصدر السابق - ص 99 وما بعدها / ابن الوردي: المصدر السابق - ص34/ مریم قاسم 
طويال: المرجع السابق ص 19 وما بعدها. 

3 ابن عذاري: المصدر السابق - ج2-ص 287/ الحميري: المصدر نفسه - ص 457/ مجهول: المصدر السابق - ص 83-80. 


م mg‏ ببح 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 
الاثار الثقافية لهجرة العرب: 
كان لدخول العرب إلى بلاد المغرب عامة والمغرب الاوسط بصفة خاصة مساهمة فعالة في 
تعریب اللسان البربري ونشر الثقافة والخلاق العربية کالشجاعة والفروسية والکرم وغيرهاء والتي 
آصبحت من صفاتهم كما انعکست عملية التعریب على ازدهار الحركة العلمية ولاسیما في 
الحواضر فبرزت بجاية كمدينة علمية لما ضمته من مدارس ومساجد استقطبت الطلبة والعلماء 
على حد سواء رغم أن بعض القبائل ظلت على رطانتها لعدم مخالطتها للعرب وانزوائها في 
الجبال والقری والمدن البعيدة كواركلاء أو رغبة منها في المحافظة على تراٹھا التقافي. 
!۶ الاثار الشخصية للهجرة: 

کثیرا ما تکون لبعض الشخصیات المتميزة والفاعلة سواء في المیدان السياسي أو العسكري 
دورا في تغيير مجری الأحداث ولا نريد في هذا المقام دراسة السيرة الذاتية للأشخاص وما 
آنجزوه» وانما (عطاء بعض النماذج فیمن كانت هجرتهم سببا لنتائج وأثار اجتماعيةء سلبية أو 
إيجابية» وما دمنا بصدد الحدیث عن القبائل فإن رحیل جعفر بن علي" وأخيه يحي مع بني 
برزال إلى الأندلس مکن ذلك بلکین بن زيري من تحقیق انتصار باهر على زناتة» وشتت فیها 
شماهم فتفرقوا فی الأقطار”. 

آما حماد بن بلكين فقد استفاد من جواز عمه زاوي بن زيري وآبناء عمه ماکسن وهما 
حباسة وحبوس على إثر فشل ثورتھ ضد بادیس بن المنصور إلى الأندلس إلى أن تخلص من 
آحد المنافسین حیث تمکن بعدها من تأسیس لمارته» والا فکیف نفسر معاهدة السلم التي عقدها 
معهم على الاجازة إلى الأندلس بعد انهزامهم ومقتل ماکسن ٴذ بقوا مدة تزيد عن سنة ینتضرون 
العبور من ساحل مليانة ؟. آفلم يكن حماد قادرا على حصارهم وقتالهم طوال هذ المدة؟ء 
والظاهر أنه كان يريد التخلص منهم بانفصالهم بعیدا عن المغرب» ونفس الشیی ينطبق على 


أ- جعفر بن علي: کان جده الأكبر عبد الحمید من الطارئین على الأندلس» قدم الشام ونزل بكورة البيرة ثم تنقل حفیده حمدون جد جعفر إلى بجاية 
ولما ظهر الشيعة العبیدیون في المغرب دخل في دعوتهم وبعد وفاته في ثورة أبي يزيد سنة ۰360 954 م تولی ابنه جعفر هذا الدعوة له إلى أن انضم 
إلى بني خزر. فأجاز معهم إلى الأندلس سنة 970/360م رفقة آخیه يحي بعد قتلهم لزيري بن مناد. تراجع ترجمتهما: ابن الابار: المصدر السابق - 
ص173/ ابن عذاري: المصدر السابق -ج2-ص242 وما بعدها ص280/ ابن حیان: المصدر السابق ص22 وما بعدها, 

# ابن خلدون: المصدر السابق -مج2-ص1866/ ابن عذاري: المصدر السابق -ج2-ص243/ ابن حیان المصدر السابق -ص26/ ابن الأثير: 
المصدر السایق -مج2-ص1785/ النويري: المصدر السابق ص309 


ا 


الفصل الخامس آثار ونتانج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 
القبائل كذلك» فلما هاجرت كتامة مع العبیدیین إلى مصر خلفتهم صنهاجة في زعامة المغرب 
الأوسط وافريقية حیث آسست دولتین لها. 

وعلی العموم فإن موجات الهجرة التي شهدنها المنطقة على مستوی الافراد أو الجماعات؛ 
وبخاصة نحو الأندلس لم تتوقف عند سنوات الفتح فحسب. بل تواصل نزوح البربر نحو العدوة 
الأندلسية إلى ما قبل سقوط عام 897ه/1492م بشکل عفوي أو منظم وان اختلف حجم هذه 
الهجرات حسب الظروف» بعكس العرب الذين توقفت هجراتهم الجماعية نحو الأندلس بانتهاء 
عضر الولاة تقرف ا" 


أ- اسماعيل العربي:المرجع السابق -ص18. 


م mm‏ ب 


الخاتمة 
یتضح من خلال البحث أن النظام السياسي و الاجتماعي في بلاد المغرب بشکل عام 
قام على أساس قبلي حیث مثلت هذه الأخيرة محور الأحداث التي عرفتها المنطقة» وکانت لها 
علاقة بتمرکز السکان واسنقرارهم و تحركاتهم. 
ان ظاهرة الهجرة التي شهدها المغرب الاسلامي كانت أساسا نتيجة الظروف السياسية التي 
ألمت بالمنطقة مع تأسيس الدولة العبيدية و علاقتها بقبائل المنطقة من جهة و الأمويين من 
جهة آخری» وبناء على ما سبق یمکن أن نخرج بمجموعة من الاستنتاجات و الملاحظات. 
1. لقد أحدث تأسیس الدولة العبيدية في بلاد المغرب زوبعة آثرت بطريقة مباشرة على قبائله 
حيث هاجرت قبائل زناتة إلى المغرب الأقصى و آطراف الصحراء و الأندلس. 
2 کان المغرب الاسلامي وقبائله منطقة تجاذب من طرف قوتين سیاسیتین و مذهبیتین هما 
الدولة العبيدية ذات المذهب الشيعي الاسماعيلي والدولة الأموية السنية» وقد جند کل منهما 
حليفة للوقوف بجانبه وخدمة مصالحه» وهو ما آدخل المنطقة في جو من الصراعات. 
3 انقسمت قبائل المغرب ازاء الدولة العبيدية إلى تیارین :تیار موید لها مثلته قبیلتا كتامة 
وصنهاجة. وتیار معادي انضوت تحت لوائه معظم قبائل زناتة» ویبدوا أن هذه الأخيرة قد 
دفعت تمن موقفها حیث کان بنو یفرن و مغراوة و غیرهما محل متابعة و انثقام من طرف 
و إذا كان هذا مصير قبائل زناتة» فان قبائل التيار الأول قد عققت مکاسب مادية وسياسية إذ 
وظف آفرادها في مناصب سياسية وعسكرية و إدارية في بلاد المغرب ومصر. كما تمکنوا من 
تأسیس أول دولة مسنقلة لهم» والتي آبانت عن بداية بروز الشخصية المعنوية للمغرب 
الاسلامي حيث تعتبر الدولة الحمادية آول دولة بربرية خالصة امند نفوذها من منطقة الزاب 
جنوبا إلى قسنطينة وبونة شمالا» إلى أشير و بجاية و جزاثر بني مزغنة. 
4. إن من آبرز النتائج التي تمخضت عن تحرکات السکان داخل بلاد المغرب هو تغير مواقع 
انتشار القبائل التي لم تعد في المناطق التقليدية مواطن رسمية لها حیث اسنقر الکثیر منها في 
مناطق آخری» وهکذا حدث نوع من الاندماج القبلي و ذوبان العصبية تدریجیا ولاسیما بعد 
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الخاتمة 
دخول العرب مع منتصف القرن الخامس الهجري حیث آجبروا القبائل البربرية مغادرة مواطنها 
الاصلیةء وقد ساهم ذلك إلى حد ما في تعمير بعض المناطق الصحراوية و الداخلية. 

5 يلاحظ أن معظم الهجرات كانت نتجه نحو الغرب اما داخل بلاد المغرب أو نحو الأندلس» 
وقد يكون مرد ذلك إلى الظروف السياسية و المذهبية التي ميزت طرفي العالم الاسلامي 
فالمشرق کان مهددا من طرف القرامطة و الخلافة العباسية في بغداد سیطر علیها البویهیون 
الشيعة» وعلیه كانت وجهة آغلب القبائل الأندلس التي كانت نتماشی و توجهاتها المذهبية. 
ورغم ما قام به لبربر من آدوار عسكرية و سياسية في الأندلس خلال القرن الرابع هجري الا أن 
واقعهم آل إلى آسوء حال خلال القرن الخامس الهجري بسبب الصراعات الطاثفية أو نتيجة 
تکالب الامارات المسيحية التي شنت حربا ضد المدن الاسلامية وهکذا لم يكد يحل العقد 
الأخير من القرن الخامس الهجري حتی انتهت إمارات القبائل المغريية المهاجرة على آيدي بني 
جلدتهم من قبائل الملثمين أو من الامارات العربية. 

6 مثلت هجرة المغاربة إلى الأندلس بصفة خاصة إحدى حلقات التواصل بین عدوتي الغرب 
الاسلامي. 

ولعل من آهم الملاحظات أو الاستنتاجات التي نلمسها من هذا الموضوع. أن هذه الفترة 
التاريخية ستکون مرجعية لواقع اجتماعي و نقافي و جغرافي للمغرب الاسلدمي و لسکانه كمثال 
على ذلك أن معظم البلدان و المدن تعود تسمیتها إلى قبائل بربرية أو عربية عاشت و استقرت 
في المنطقة. 

وفي الأخير هذا العمل لا حسب نفسي آني قد وفيت هذا الموضوع حقه من البحث و التحلیل 
و الدراسة» ولکن اعتبره مساهمة قد تکون فاتحة لمزید من البحث و التدقیق و الغوص آکثر في 
جوانبه. 


و بالل التوفیق 


الملاحق 
الرسالة التي بعث بها عبد الملك المظفر بالأندلس إلى المعز بن زيري بن عطية بولاية 
المغرب 
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی الله على سیدنا محمد نبيه» من الحاجب المظفر سيف 
الدولةء دولة الامام هشام الموید بالل أمير المؤمنين آطال اللہ بقائه» عبد الملك بن منصور بن 
ابي عامر إلى كافة (آهل ) مدينتي فاس وکافة أهل المغرب سلمهم الله آما بعد : أصلح الله 
شأنكم وسلم آنفسکم وأديانكم " فالحمد لله علام الغیوب وغفار الذنوب ومقلب القلوب» ذي 
البطش الشدید المبدیغ المعید» الفعال لما برید» لا راد لژمره ولا معقب لحکمه بل له الملك 
والامر ( و) بيده الخير والشرء إياه نستعین» واذا قضی آمرا فإنما یقول له كن فیکون» وصلی 
الله على محمد سيد المرسلین وعلی أله الطیبین وعلی جمیع النبیین والمرسلین» والسلام علیکم 
م00۰“ 
وان المعز بن زيري بن عطية آکرمه الله تابع لدينا رسله وکتبه متنصلا من هنات 
دفعته الیها ضرورات ومستغفرا من سيئات حطتها من توبته حسنات» والتوبة محاءة للذنب 
(الاستغفار) منقذ من التعبء واذا أذن الله بشيء بسره» وعسی أن تكرهوا شيء ولعل لکم فيه 
خیراء وقد وعد من نفسه استشعار الطاعة ولزوم الجادة واعنقاد الاستقامة وحسن المعونة وخفة 
المؤونة» فولیناه ما قبلکم» وعهدنا إليه أن يعمل بالعدل فیکم» وأن یرفع عنکم أحكام الجور» وأن 
یعمر سبلکم» وأن یقبل من محسنکم» ویتجاوز عن مسيئكم الا في حدود الله تبارك وتعالی 


وآشهدنا الله عليه بذلك» وکفی به شهیدا . 


وقد وجهنا الوزیر آبا محمد علي بن حدلم آکرمه الله وهو من ثقاتنا ووجوه رجالنا ليأخذ 
ميثاقه» ويؤكد العهد فيه عليه بذلك " وآمرنا باحضارکم ذلك " واشراککم فیه» ونحن بأمركم 
معنتون ولأحوالكم مطالعون» وأن يقضي فيكم ( للاعلی ) على الادنی ولا برتضي فيكم من 
الأذى» فنقوا بذلك واسكغسو إليه . ولیمض القاضي آبو عبد الله أكرمه الله أحكامه 
مشدودا ظهره بناء معقودا سلطانه بسلطانناء ولا تأخذه في اللہ لومة لائم» فذلك ظننا به إذ 
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الملاحق 
ولیناه» واملتا فیه إن قلدناه» واش المستعان وعلیه التکلان» لا اله الا هو تبلغو منا سلاما طیبا 


جزیلا ورحمة الله وبرکاته والسلام علیکم '. 


و کتب في ذي الفعدة من سنة سبع وتسعین وثلاثمائة . 


أ- ابن خلدون : مج2-ص2084/ مفاخر االبربر : ص 143-141 


سح( مالس 


الملاحق 
الكلمة التي آلقاها زاوي بن زيري في قومه بالأندلس 

قال زيري بن مناد : كيف رآیتم ما قد خلصنا منه / فقالوا : عظيمء قال : فلا نتناسوه 
وتغالطوا أنفسكم» إن انهزام من رأيتموه لم يكن عن قوة منا إنما حده مع القضاء غدر ملوکهم 
لسلطانهم لیهلکوه كما فعلوا فإني ریت ذلك من يوم نزولهم ولذلك كنت آقوي آنفسکم وقد نجانا 
الله منهم ومضی القوم ولم یقدموا الا رئیسهم واستخلافه هين عندهم ولست آمن عودهم جملة 
إليكم فیما بعد» فلا يكون لنا قوام بهم فالراي الخروج عن أرضهم» واغتنام السلامة مع احراز 
الغنيمة والرجوع إلى الجملة التي انفصلنا عنها کانفین للعیال والذرية مباعدین لما وراعنا من 
زناتة أعداءنا الذين لا یغفلون عنا ولا سیما وقد قرفنا قومهم ونبشنا أحقادهم المدفونة بیننا فان 
فرغوا لنا على قلة عددنا أو ظاهروا علینا الأندلس وقعنا منهم بين لحيي أسد فاصطلموناء وها 
أنا قد أديت لکم النصيحة وآنا راحل عن الاندلس فمن آطاعني فلیرحل معيء فلم يساعده أحد 
من أهل بيته فرحل من المنکب واستوطن ابن آخیه غرناطة بعده وأورٹھا عقبه! 


قيلت هذه الکلمة سنة 1018/۵409 م 


أ- البیان المغرب : ج3-ص129 


yg سس‎ 


ابن خلدون : مج 2ص 1881-1880 -ص2074 


- البیان الغرب : ج3 ص263ء ج1 ص250 
- الاحاطة فی آخبار غرناطة : 1ص 521 
 -‏ مفاخر البربر : ص107-106 


- التبيان : ص57 


بیس[ له لیس 


ابن الأئیر : مج2 ص 1785. 
مفاخر البربر : ص107-106 


بنو خزر المغراویین ملوك تلمسان 


بنو عطية المغراویین ملوك المغرب الاوسط والمغرب الاقصی 


زيري 391ھ 


ابن خلدون :مج 2ص 1883 ص 2084-1080 ص 2085 ص 2090 
 -‏ مفاخر البربر : ص141 ص143 ص144 
- البیان المغرب : 1 ص253 


GO /‏ سس سس 


| بنو یفرن ملوك سلا وتادلة (المغرب الأقصى ) بعد طردهم من المغرب الأوسط اثر سقوط 


امارتهم سنة 347ه/958م 


ابن خلدون نمج1 حص 1072-مج2-ص 2075-2074 


- راجح بونار : المغرب العربي تاريخه و ثقافته : ص 223-222 


بنو خزرون ملوك طرابلس 


خزرون بن فلقول ت 350ھ 


ابن خلدون :مج2-ص 2074-ص 2086 ص 2088-2087 
ابن الاثیر : مج2- ص1803- ص 1807 
البيان ا مغرب : ج1-ص 230-ص 246-ص 251-ص 254-ص 258. 


مفاخر البرير :ص 117. 
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قائمه المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر و المراجع : 


أ - القرأن الکریم . 


ب - البخاري أبو عبد اللہ این اسمماعیل (ت 6ھ - 870 م ( : صحیح البخاري- دار 
الکتب العلمية -بیروت -ط5- 2007/۸-1428م. 


2 


این الاپار : آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن آبي بکر ( ت 658ھ 1260م ) : 
الحلة السیراء -تحقيق علي ابراهیم محمود - دار الکتب العلمية - ط1 - 1428ھ 
/2008 م. 

ابن أبي الفضائل محمد بن مالك ( ت 470ھ /1077م) : كشف أسرار الباطنية و و 
أخبار القرامطة - تحقيق محمد عثمان الخشت - دار الهدى للنشر و الطباعة و 
التوزيع - الجزائر - 1991 م . 

ابن الأثير أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ( ت 630 ه/ 1233 
م) : الكامل في التاريخ اعتنى به محمد العرب - المكتبة العصرية - بيروت - 
0 ه/ 2009 م. 

ابن الأحمر أبو الوليد إسماعيل بن يوسف الخزرجي الأنصاري ( ت 807 ه/ 1404 
م ) : تاريخ الدولة الزيانية - تحقيق هاني سلامة - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - 
ط1- 1421 ھ /2001 م . 

الإدريسي أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله الشريف ( ت 558 ه/ 1163 م) 
المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق - تحقيق - محمد حاج صادق - ديوان 
المطبوعات الجامعية - الجزائر -1983 م. 

ابن بشكوال أبو الاقسم خلف بن عبد الملك بن منسعود بن موسى ( ت 578 
ه/1182 م) كتاب االصلة - تحقيق بشار عواد معروف - دار الغرب الإسلامي - 
تونس - ط[- 2010م 
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البغدادي آبو منصور عبد القاهر بن طاهر ( ت 729 ه/ 1037 م) الفرق بین الفرق 
- عناية و تعليق ابراهيم رمضان - دار المعرفة - بيروت - ط4- 1429ھ /2008 
1 

البكري أبو عبيد الله بن عبد العزيز بن محمد ( ت487 ه/ 1094 م) المسالك و 
الممالك - تحقيق جمال طلبة - دار الكتبالعلمية - بيروت -ط2003-1م. 

البلاذري أبو الحسن أحمد بن يحي بن جابر بن داود ( ت 279 ه/ 892 م) فتوح 
البلدان - لجنة تحقيق التراث - مكتبة الهلال - بيروت - 1421 ه /2000 م . 
البيدق آبو بكر بن علي الصنهاجي( ت 555 ه/ 1161 م) أخبار المهدي بن 
تومرت - تحقيق عبد الحميد حاجيات - الشركة للوطنية للنشر و التوزيع - الجزائر - 
4 ھ/ 1984 م. 

التجاني أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد ( كان حيا سنة 706 ه/1306م) رحلة 
التجاني - تقديم حسن حسني عبد الوهاب - نشرية كتاب الدولة للتربية القومية و 
الشباب و الرياضة - المطبعة الرسمية - تونس -1958م. 

ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد ( ت 456 ه/1064م) : جمهرة أنساب العرب - 
تحقيق و تعليق عبد السلام هارون - دار المعارف - القاهرة - ط1999-6م. 

الحسن الوازن بن محمد الفاسي ( ت 957 ه/1550 م) وصف افریقیا ترجمة عن 
الفرنسية محمد حجي و محمد الاخضر - دار الغرب الاسلامي - بيروت -ط2- 
3 م. 

ابن حماد الصنهاجي آبو عبد الله محمد بن علي ( ت 626 ه/1228 م) آخبار 
ملوك بنو عبيد و سيرتهم - تحقيق و تعليق جلول أحمد البدوي - المؤسسة الوطنية 
للكتاب - الجزائر - 1984 م. 
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الحميدي أبو عبد الله محمد بن ای نصر فتوح بن عبد الله الأزدي (ت 688 
ه/1289 م) : جدوة المقتبس في ذکر ولاة الاندلس - الدار المصرية للتألیف و 


الدباغ آبو زید عبد الرحمن بن محمد الأنصاري ( ت696 1296/۵ م) معالم الایمان 
في معرفة آهل القیروان - أكمله آبو الفضل آبو القاسم بن عیسی بن ناجي التنوخي 
رت 839ه/1435م) تصحیح و تعلیق ابراهیم شیوخ - مكتبة الخانجي - القاهرة - 
ط1- 1968م. 

الدرجيني آبو العباس آحمد ابن سعيد (ت 670ه/1271م) طبقات المشایخ بالمغرب 
- تحقیق ابراهیم طلاي- مطبعة البعث - قسنطینة -د ت. 

ابن دقماق صارم الدین ابراهیم بن محمد بن شمس الدین ( ت 1406/۸809م) 
الانتصار بواسطة عقد الأمصار - منشورات المکتب التجاري للطباعة و النشر و 
التوزیع - بیروت -1839م. 

ابن أبي دینار آبو عبد الله محمد بن أبي قاسم الرعيني الفيرواني ( ت110ھ/1699م) 
: المؤنس في آخبار افريقية و تونس - تحقیق محمد شمام المكتبة العتيقة - تونس - 
967-2 1م. 

الذهبي آبو عبد الله محمد بن آحمد بن عثمان ( ت 748 ه/1347م) : العبر في 
خبر من غبر - تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول - دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

الذهبي آبو عبد اھ محمد بن أحمد بن عثمان ( ت 748 ه/1347م) : دول الإسلام 
- تحقیق و تعلیق حسن اسماعیل مروة - دار صادر - بیروت - ط2- 1427 ه/ 
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أبن أبي زرع أبو الحسن علي ابن عبد الله ( کان بقيد الحياة سنة 726ھ/1326م) : 
الائیس المطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينة فاس - دار 
المنصور للطباعة - الرپاط -1978م. 

آبو زکریاء يحي بن آبي بكر الورجلاني ( ت471ه/1078م) : سیر الأئمة و آخبارهم 
- تحقیق و تعلیق إسماعيل العربي - المكتبة الوطنية - الجزاثر -1399ه/1979 
5 

ابن سعد آبو عبد اللہ محمد ( ت 230 ه/844م) : الطبقات الکبری - تحقيق 
مجموعة من الأساتذة الأهرام للطبع و الطباعة و النشر و التوزيع - القاهرة - 
3ھ 

ابن سعيد أبو الحسن علي بن موسی المغربي ( ت 685 ھ/1226م) : کتاب 
الجغرافیا - تحقيق و تعلیق اسماعيل العربي - دیوان المطبوعات الجامعية - الجزائر 
-ط1982-2م. 

ابن سعيد أبو الحسن علي بن موسى المغربي ( ت 685 ه/1226م) : المغرب في 
حلى المغرب - تحقيق و تعليق شوقي ضيف - دار المعارف - القاهرة -ط2- 
4 م. 

ابن سماك العاملي آبو القاسم محمد بن آبي العلاء ( كان حيا سنة 812 ه/1409م) 
: الحلل الموشية في ذکر الاخبار المراكشية - تحقیق عبد القادر بوباية - دار الکتب 
العلمية - بیروت -ط2010-1م. 

الشهرستاني آبو الفتح محمد بن عبد الکریم ( ت 548ه/1153م) : الملل و النحل - 
تحقیق محمد عبد القادر الفاضلي - المكتبة العصرية - بیروت -2003/۵1423 م. 
صالح بن عبد الحلیم الايلاني ( كان حيا سنة 1312/۸712 م) : مفاخر البربر - 
دراسة و تحقیق عبد القادر بوباية - دار آبي رقراق للطباعة و النشر الرباط -ط2- 
8ھ 
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الاصطخري أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي الكرخي ( ت 346ه/957م) : 
المسالك و الممالك - طبع في مدينة لندن -1927 م. 

ابن الصغير ( کان حيا سنة 290ه/903 م) آخبار الأئمة الرستميين - تحقيق محمد 
ناصر و ابراهيم بحاز - دار الغرب الاسلامي - بيروت -1406 ه/1986 م . 
الضبي أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة ( ت 599ھ/1203م) : بغية الملتمس في 
تاريخ رجال أهل الاندلس - تحقيق ابراهيم الأبياري - دار الكتاب المصري للطباعة و 
النشر و التوزيع - القاهرة - دار الكتاب لبناني للطباعة و النشر و التوزيع - بيروت 
-ط1410-1ھ1989ء. 

الطبري آبو جعفر محمد بن جرير ( ت 310ه/923م) تاريخ الأمم و الملوك - دار 
الكتب العلمية - بيروت -ط1988-2م. 

ابن ظهيرة عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله (ت 849ه/1445م) الفضائل الباهرة 
في محاسن مصر و القاهرة - تحقيق مصطفى السقا و كامل المهندس - وزارة الثقافة 
- مطبعة دار الكتب - مصر 1969م. 

ابن عبد الحكم عبد الرحمن بن عبد الله (ت 257ھ/870م) : فتوح افريقية و 
الاندلس- تحقيق عبد الله آنیس الطباع - دار الكتاب اللبناني سد ت. 

عبد الله بن بلكين : ( توفي بعد 484ه/1091م) : كتاب التبيان - تحقيق أمين 
توفيق الطيبي - منشورات عكاظ - الرباط -1995م. 

ابن عذاري أبو عبد الله محمد بن أحمد المراكشي ( كان حيا سنة 712ھ/1312م) : 
البيان المغرب في أخبار الاندلس و المغرب - تحقيق و مراجعة ج س كولان و ليفي 
بروفنسال - دار الثقافة - بيروت ط1983-3م. 

أبو العرب محمد بن تميم التميمي(ت 333ھ/944م) طبقات علماء افريقية جمع و 
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الغبريني أن العباس, آحید فن آخمد بن عبد الله ( ت714ه/21314) : عنوان 
الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية - تحقیق محمد بن آبي شنب 
- دار البصاتر - الجزاتر -ط2007-1م. 

آبو الفداء عماد الدين اسماعیل (ت732ه/1331م): المختصر في آخبار البشر - 
المعروف بتاریخ آبي الفداء - دار المعرفة للطباعة و النشر - بیروت د ت. 

ابن فرحون القاضي ابراهیم بن نور الدين آبو الحسن علي بن محمد ( 
ت799ه/1397م) : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب - دراسة و 
تحقيق مامون بن يحي الدين الجنان - دار الكتب العلمية - بيروت -ط1- 
7 . 

ابن الفرضي : آبو الولید عبد الله بن محمد بن یوسف (ت 430ھ/1038م) تاريخ 
علماء الاندلس - تحقیق روحية عبد الرحمن السويفي - دار الکتب العلمية - بیروت 
-ط1997-1م. 

الفیروز آبادي محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراهیم (ت 718ھ/1317م) القاموس 
المحیط - تحقیق يحي مراد - موّسسة المختار للنشر و التوزیع - القاهرة -ط1- 
09 ھ. 

القاضي عیاض آبو الفضل بن موسی اليحصبي (544ھ/1149م) ترتیب المدارك و 
تقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك - ضبط و تصحیح محمد سالم هاشم - 
دار الكتب العلمية - بيروت -1418-1ه/1998م. 

القاضي النعمان آبو حنيفة بن أبي عبد اش ( ت363 ه/974 م) : تاريخ افتتاح 
الدعوة و ابتداء الدولة - تحقیق فرحات الدشراوي - الشركة التونسية للتوزیع - دیوان 
المطبوعات الجامعية - الجزاثر -ط1986-2م. 
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ابن القطان آبو محمد حسن بن علي ( عاش في القرن 7ھ/13م) : نظم الجمان 
لترتیب ما سلف من آخبار الزمان - دراسة و تحقیق محمود علي مكي - دار الغرب 
الاسلامي - بیروت - 990-1 1م. 

القلشقندي آبو العباس آحمد بن علي ( ت 821ه/1418م) : نهاية الارب في معرفة 
آنساب العرب - تحقیق ابراهیم الابياري - دار الکتاب اللبناني - 991-3 1م. 
مجهول ( عاش في القرن 9ه/15م- : تاريخ الاندلس - دراسة و تحقیق عبد القادر 
بوباية - دار الکتب العلمية - بیروت -ط1- -2007م. 

مجهول ( عاش في القرن 6ه/12م) : الاستبصار في عجائب الامصار - نشر و 
تعلیق سعد زغلول عبد الحمید - دار النشر المغريية - الدار البیضاء- 985 آم. 
المراکشي آبو محمد عبد الواحد بن عني التميمي ( ت 647ھ/1249م) : المعجب 
في تلخیص آخبار المغرب - تحقیق صلاح الدين الهواري - المكتبة العصرية - 
بیروت حط1426-1ه/2006م. 

ابن مریم آبو عبد الله محمد بن آحمد ( كان حياسنة 1025ه/1616م) : البستان في 
ذکر الاولیاء و العلماء بتلمسان - نشر محمد بن ابي شنب - دیوان المطبوعات 
الجامعية - الجزاثر - 1986م. 

المسعودي آبو الحسن علي بن الحسین بن علي (ت346ه/957م) مروج الذهب و 
معادن الجوهر - شرحه و ضبطه عفیف نايف حاطوم - دار صار - بیروت - ط1- 
5/6 . 

المقدسي أبو عبد الله محمد بن ابي بكر ( ت387ه/997 م) : أحسن التقاسيم في 
معرفة الاقاليم - مطبعة بريل - ليدن -1906م. 

المقريزي تقي الدين أحمد بن علي (ت845ه/1441م) : المواعظ و الاعتبار بذكر 
الخطط و الاثار و المعروف بالخطط المقريزية - تحقيق محمد زينهم و مديحة 
الشرقاوي - مكتبة مدبولي -ط1998-1م. 
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المقريزي تقي الدين أحمد بن علي ( ت1441/۸845م) : اتعاظ الحنفا باخبار الأئمة 
الفاطمیین الحلفا - تحقیق جمال الدین الشیال - وزارة الاوقاف و الشوون الاسلامية - 
القاهرة-ط1996-2م. 

المقري آبو العباس أحمد بن محمد بن آحمد (ت 21631/۸1041) : نفح الطیب من 
غصن الاندلس الرطیب و ذكر وزیرها لسان الدين بن الخطیب - تحقیق محمد محي 
الدين عبد الحمید - المكتبة التجارية - مصر - ط1 -1949م. 

ابن منظور آبو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم ( ت 711ه/1311م) لسان 
العرب - تحقیق عامر آحمد حیدر - دار الکتب العلمية - بیروت - ط2005-1م. 
النميري آبو القاسم برهان الدین ابراهیم ابن عبد الله بن الحاج (ت ب 1372/۵774 
م) : فيض العباب و افاضة قداح الاداب فی الحركة السعيدة إلى قسنطينة و الزاب - 
دراسة و تحقیق محمد بن شقرون - دار الغرب الاسلامي - بیروت - ط 990-1 آم. 
النويري شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب البكري ( ت 1331/۸732م) : تاريخ 
المغرب الاسلامي من کتاب نهاية الارب في فنون الادب - تحقیق و تعلیق مصطفی 
آبو ضیف آحمد - دار النشر المغريية - الدار البیضاء 1984م. 

ابن الوردي آبو حفص سراج الدین عمر ( ت861ه/1456م) خريدة العجائب و فريدة 
الغرائب - تحقیق محمود فاخوري - دار الشرق العربي - د ات . 

ابن الوردي زین الدین عمر (ت 749ھ / 1348م ) : تتمة المختصر في آخبار البشر 
المعروف بتاریخ ابن الوردي - تحقیق آحمد رفعت البدراوي - دار المعرفة - بیروت - 
ط1970-1م. 

ياقوت الحموي آبو عبد الله شهاب الدين ( ت 626ه/1228م) : معجم البلدان - 
تحقیق محمد عبد الرحمن المرعشلي - دار إحياء التراث العربي - بیروت -ط1- 
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2- اليعقوبي آحمد بن أبي یعقوب إسحاق بن بن جعفر بن وهب بن واضح ( ت 284 ه/ 
7ھ) : کتاب البلدان - تحقیق أحمد آمین ضناوي - دار الکتب العلمية - بیروت - 
ط2002-1م. 

3- پولیوس قیصر ( ت 46 ق م) : حرب افريقية 46-47 سق م - ترجمة محمد الهادي 
حارش - دار هومة - الجزاثر -2000م . 

المراجع العربية : 

4ع زاین آقاض محمد :يق اعت فان لفان و الطانت«الأكيان ت کم مضه 


غالم - منشورات مركز البحث في الانتربولوجیا الاجتماعية و الثقافية - وهران - 


9ھ 
5-ابو سيف سعد الحوتي : الموسوعة العلمية في انساب القبائل العربية - مطبعة ابو العزم 
7 مص -ط2002-1م. 


6- آحمد موسى عز الدين : النشاط الاقتصادي في المغرب الاسلامي خلال القرن السادس 
الهجري دار الشروق - بیروت سط 1 1983م. 

7- آرسلان شکیب: الحلل السندسية في الأخبار و الاثار الأندلسية - منشورات دار مكتبة 
الحياة -بيروت -1358ه/939 آم. 


8-اسماعیل العربي : دولة بني زيري ملوك غرناطة - دیوان المطبوعات الجامعية -الجزائر 


-1982م. 
9-اسماعيل العربي : دولة بني حماد ملوك القلعة و بجاية - الشركة الوطنية للكتاب - 
0-بلعيد صالح : في المسألة الامازيغية -دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع - الجزائر - 


1-بن رمضان شاوش الحاج محمد : باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة 


دولة بني زيان - ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر -1995م. 
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2-بن عميرة محمد : دور زناتة في الحرکات المذهبية بالمغرب الاسلامي - المؤسسة 
الوطنية للکتاب - الجزاثر -1984م. 

3ہن منصور عبد الوهاب : قبائل المغرب - المطبعة الملكية - الرباط -1968م. 

4بن یوسف سلیمان داود : حلقات من تاريخ المغرب الاسلامي - مطبعة آبو داود- 
الجزاثر -1993م. 

85 ہوبایة عبد القادر : االبربر في الاندلس و موقفهم من فتنة القرن 5ه/11م - دار الکتب 
العلمية - بیروت -2011-1م. 

6- بودشیش ابراهیم القادري : مباحث في التاریخ الاجتماعي للمغرب و الاندلس خلال 
عصر المرابطين - دار الطليعة - بیروت -ط1998-1م. 

7- بورويبة رشید : الدولة الحمادية تاریخها و حضارتها - دیوان المطبوعات الجامعية - 
الجزاثر -1977م. 

8بوزياني الدراجي : القبائل البربرية آدوارها مواطنها و أعيانها - دار الکتاب العربي - 
الجزاثر -ط2003-2م. 

9 ونار رابح : المغرب العربي تاريخه و تقافته - الشركة الوطنية للنشر و التوزيع - 
الجزاتر 984-2 آم. 

0 الثعالبي عبد العزیز : تاریخ شمال افريقية من الفتح الاسلامي إلى نهاية الدولة الأغلبية 
- جمع و تحقیق آحمد بن میلاد و محمد إدريس - نقدیم و مراجعة حمادي الساحلي 
- دار الغرب الاسلامي - بیروت -ط1410-2ه/1990م. 

1- جان فرانسوا تراون : المغرب العربي الانسان و المجال - تعریب علي تومي و کارم 
راسي عبد الکریم سالم - درا الغرب الاسلامي - بیروت 997-1 1م. 

2-الجوهري يسرى : الوطن العربي دراسة في الجغرافیا التاريخية و الإقليمية - موسسة 
شباب الجامعة -مصر -995 [م. 
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3-الحاجري محمد طه : مرحلة التشیع في المغرب العربي و أثرها فی الحياة الأدبية - دار 
النهضة العربیة - بیروت -ط1983-1م. 

4- حرکات ابراهیم: المغرب عبر التاریخ نشر و توزیع دار الرشاد الحديثة - الدرا البیضاء - 
ط1984-2م. 

5-حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي و الثقافي و الاجتماعي -العصر العباسي 
الثاني 447-232 ه في الشرق و الغرب و الاندلس - دار إحياء التراث العربي - 
نشر مكتبة النهضة المصرية -ط1995-7م. 

6- حسن حسني عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس - الدر التونسية للنشر - تونس - 
3م. 

7- خالدي عبد الحميد : الوجود الهلالي في الجزائر - دار هومة للنشر و الطباعة و 
التوزيع - الجزائر 2007م. 

8- الدشراوي فرحات :الخلافة الفاطمية بالمغرب 365-296ه/975-909م التاريخ 
السياسي و المؤسسات - نقله إلى العربية حمادي الساحلي - دار الغرب الاسلامي - 
بيروت -ط1994-1م. 

9 روجي ادريس الهادي : الدولة الصنهاجية - تاریخ افريقية في عهد بني زيري من ق 
0 م - نقله إلى العربية حمادي الساحلي -دار الغرب الاسلامي - بيروت - 
ط1992-1م. 

0-الزياني بن يوسف محمد : دليل الحيران و أنيس السهران في آخبار مدينة وهران - 
تقديم و تعليق المهدي البوعبدلي - الشركة الوطنية للنشر و التوزيع - الجزائر 
2م. 

1 سرور جمال الدين : تاريخ الدولة الفاطمية - دار الفكر العربي -مصر - 1964م. 

2 سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي من الفتح إلى بداية عصر الاستقلال - 
نشر منشأة المعارف - الاسكندرية -2003م. 
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3 -السید عبد العزیز سالم : تاريخ المسلمین و آثارهم من الفتح العربي إلى سقوط الخلافة 
بقرطبة - دار النهضة العربية - بیروت -1988م. 

4- الشقراني أحمد بن عبد الرحمن الراشدي : القول الوسط في آخبار بعض من حل 
بالمغرب الأوسط - تحقیق و نقدیم ناصر الدین سعيدوني - دار الغرب الاسلامي - 
بیروت -ط 991-1 [م. 

5 شنيتي محمد البشیر : الاحتلال الروماني لبلاد المغرب 146 ق م - 40 م - 
المؤسسة الوطنية للکتاب - الجزاثر -ط1985-2م. 

6 شنيتي محمد البشیر : التغیرات الاقتصادية و الاجتماعية في المغرب آثناء الاحتلال 
الروماني - المؤسسة الوطنية للکتاب الجزاثر -1984م. 

7 طقوش محمد سهیل : تاريخ الفاطمیین في شمال افريقية و مصر و بلاد الشام - دار 
النفائس - بیروت -2007-2م. 

8 -الطمار محمد : الروابط الثقافية بين الجزائر و الخارج - دیوان المطبوعات الجامعية - 
اجزائر -2007م. 

9- طویل مریم قاسم : مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر 483-403ه/1012- 
0 م - مکتبة الوحدة العربية - الدار البیضاء - دار الکتب العلمية - بیروت - 
994-1 1م. 

0 العبادي آحمد مختار : في تاريخ المغرب و الاندلس - مؤسسة شباب الجامعة 
الاسكندرية -2008م. 


1- العروي عبد الله : مجمل تاریخ المغرب - المرکز الثقافي العربي - الدار البیضاء - 


ط2007-1م. 
2- علي يحي معمر : الاباضية فی الجزاثر - مطبعة الدعوة - مكتبة وهبة - القاهرة 
ط 969-1 آم. 
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3- غانم محمد الصغیر : التوسع الفينيقي غربي البحر المتوسط - دیوان المطبوعات 
الجامعية - الجزاثر - 978 1م. 

4- غانم محمد الصغیر : المملكة النوميدية و الحضارة البونية - الامة للطباعة و النشر 
و التوزيع - الجزاثر -1998م. 

5- فيلالي عبد العزیز : العلاقات السياسية بين الدولة الاموية فی الاندلس و دول المغرب 
- الشركة الوطنية للنشر و التوزیع - الجزاثر -1982م. 

6 القصیر عبد القادر : الهجرة من الریف إلى المدينة - دار النهضة العربية للطباعة و 
النشر - بیروت -1992م. 

7 - الکاتب سیف الدین : أطلس تاریخ العرب و العالم : - دار الشروق العربي-بیروت - 
ط2009-3م. 

8 الكعاك عثمان : موجز التاریخ العام للجزاثر من العصر الحجري إلى الاحتلال 
الفرنسي - تقدیم و مراجعة أبو القاسم سعد الله و آخرین - دار الغرب الاسلامي - 
بیروت -ط2003-1م. 

9- لقبال موسی : دور كتامة في الخلافة الفاطمية منذ تأسیسها إلى منتصف القرن 5 
ه/11 م - الشركة الوطنية للنشر و التوزیع - الجزاثر -1979م. 

0- الميلي بن محمد مبارك : تاريخ الجزاثر في القدیم و الحدیث - الموسسة الوطنية 
للکتاب - الجزاثر -1984م. 

1- الناصر آحمد بن خالد السلاوي : الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصا - تحقیق 
ولدي المولف جعفر الناصري و محمد الناصري - دار الکتاب - الدار البیضاء - 
4.. 

3- المجلات بالعربية : 

2- بن عميرة محمد : " الحركة النكارية " مجلة التاريخ - عدد 21- 1986 م - ص 45 
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3 - البوعبدلي المهدي : " ماضي المسيلة السياسي و النقافي عبر التاریخ و الخلاف بین 
زيري بن مناد و جعفر بن علي أمير المسيلة " - مجلة التاریخ -عدد1978-6م. 
4 - الجنحاني الحبیب : " السياسة المالية للدولة الفاطمية في بلاد المغرب " مجلة الاصالة 
- عدد 50-49- السنة 6- سبتمبر / أكتوبر 7م -ص 46-ص 65. 
5- عمارة علاوة : " الهجرة الهلالية و آثرها في تغيير البنية الاجتماعية لبلاد الزاب " مجلة 
الأذاب - عدد 10 -2004- ص 10-ص25. 
6- موسی لقبال : " تاريخ بجاية " مجلة الأصالة - عدد 19- 1974 - ص3-ص 10. 
7- مياسي ابراهیم : " من تاريخ وادي سوف " - مجلة الثقافة - عدد 113- السنة 21- 
6م - ص 189-ص 228.. 
4- المراجع بالفرنسية : 
Amar 05:68 : grands tournants de histoire de Vislam- S.N.E.D ۲‏ 128 
.1978 
Dominique - valérien : bougie port maghrébin 1067.1510- école française‏ -129 
de Rome -2006.‏ 
E.F.Gautier : le passe de Afrique du nord . les siècles obscurs nouvelle‏ -130 
édition petite bibliothèque — payot - paris -1962.‏ 
131-Allaoua Amara —°’ retour a la problématique du déclin du monde musulman‏ 
médiéval - le cas du Maghreb Hammadide 11-12cle - the Maghreb‏ 
revieu - vol 28 N° 1-2003-P P 1-27.‏ 
Basset.H : Essai sur les littérature des berbères. Carbonel « Alger « 1920.‏ -132 
Bel Alfred : la religion musulmane en berberie. tome 1 er, parie. 1938.‏ -133 
George marcie : histoire de moene age« tome 3۰ parie 1936.‏ -134 
Golvin L : le magreb central a lepoque des zirides.‏ -135 
ldriss HADY ROGER : la berberie oriental sous les zirides. 10-12 siecle.‏ -136 


tome seconde. librerai d'Amérique et d'orien ; parie. 
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مقدمة ہس وا ی سای موی ہس امس سک اھ ای ی موی سس رص Erreur Signet noOn QERIL‏ 
المدخل: الإطار الجغرافي للمغرب الاسلامي 
تمهيد 97 متتو ا ام ال TARGA Aa‏ 
e EE CT)‏ 
ظهور المغرب الأوسط: AS‏ کہ سیپ مک TEAR‏ 
تطور مصطلح المغرب الأوسط: ایت ای گی اج ٹساف اج اک سرت کا مم نت ام اہ سی ی190 
تحديد المغرب الأوسط والمغرب الأقصى: DDS‏ 
الإطار البشري: رت ےت OER COED O E‏ سان DOSER‏ 
پگ ینز لذ هله : ویو رز تک Oe‏ 2602700-2776 
الفصل الاول: القبائل البربرية في المغرب الاسلامي 
تمھ د: ماشہ یتسہ شارت یھر تی رسای رس یی تس سا 2:90 
شعوب البربر وقبائلهم: USAR SR INARA AR OR DR‏ 
البرانس: E E‏ ی 
EES a)‏ عا اي ا a REISS AES‏ 952 
كتامة: SDSS SSE SSS E‏ 
أوريغة: ل اللخ م اس SSR AAA‏ 
هكتارة: لوي الما ا انل ل دالوالل ا للم ا SOM Saa‏ 
نفز اوة: مر هن ی مه هو هه Oskan‏ 
100000 ا 
بنو سنجاق: می ہی اید می مم سس سی می ADRESA ASAS‏ 


الفصل الثاني: 


التحرکات والهجرات القبلية والسكانية خلال القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي 


تمھ د. QO EAD SEA a aS‏ 
أسباب التحركات والهجرات O RO e E‏ سے AG Se‏ 
طبيعة الحياة: ( حياة الرعي ): ل ا ASENA‏ 
الظروف السیاسیة کر کی ع م ےی رد EEE‏ العامة ان گے A‏ 2044522598 
السياسة العبيدية ودورها في حركة الهجرة: مو سورس ”ٹکو و م واف للج سا اوه وا م ا ی2389 
الصراع العبيدي الأموي وأثرo‏ مهمه مم مه م م مم ی للا 
ثورة أبي يزيد وأثرها في الهجرة: 0101 ا SA‏ 


00 / / سب 
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٭ السياسة المالية العبيدية وأثرها: یک مر گر می ار تی میں هو مس می دیص که سر مس یم 56 
9 :خيل'العبيذيين ودو رہ قن هر که تلد یلوم رش ات یش هو سیم اد رو هو 59 
٭ الهجر: واتجاهنها: کی ںی یک ب و سي حا یم ورگ ی ادا سام گت 6 
٭ الهجرة إلى المغرب الأقصى والاندلس: گت ای تا و ده ای مب ده ی انی سی مر O‏ 
٠‏ الهجرة نحو المشرق - مصر - کن ا و ای سناو ا سا یکس وہ 
٭ اسباب هجرة كتامة SRR SSE RASS‏ س62 
٭ هجرة قبيلة هوارة aE aR Sea AAAs a‏ شک ا 11011 
ه هجرة قبائل زناتة کت کردا ET TR E TA‏ 63 
٠‏ نحو المغرب الاقصی AEE ARE‏ مر ریس اب و هم 63001 
٠‏ هجرة بني يفرن کو ا کے ات تا ات تا اص سا ا مت رت سم ها ی س63 
٭ هجرة مغراوة کو ار میں ہی SSAA A ESS SSSA‏ وس 9 
هو هجرة بني خزر المغراويين إلى طرابلس: 77 ص- 00000000 
٭ الهجرة إلى الأندلس: لا ای کا اہ سر خی ھی کر سس کہ 
الفصل الثالث: الصراعات القبلية والمذهبية بالمغرب الاسلامي 
ه علاقة الدولة الفاطمية في المشرق بالمغرب ا ا یک کی ا ا ا ا SEA‏ 
٭ الصراع الهلالي الزيري: شا حا ا ار ل OTe eee‏ 
هر * تفای ار دی إلى aad‏ ال اس سا ال ا 56 
ف ١‏ خضار القينوان زب 
٭ الصراع الهلالي الحمادي: ا کے ل م ات ا ےک OAS‏ 
٭ انتقال بني حماد إلى بجاية AAS SRE ESAS‏ 1011| 
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LATS oa aie aR ea تمهيد وی ٹوو‎ e٠ 
172276 aaa ٭ يتيام الدولة الحمادية ودورها في ظاهرة الهجرة: یسیک سد‎ 
12۳ ٭ اتتشار صنهاجة في المغرب الأوسطئ.,, ی یم ی ی وی‎ 
LOTSA ف وان امات الاقتصدائية: ہو وس رود حا دده وا سمط سا ی‎ 
۱129 ٭ الزحف العربي - الهلالي السليمي - ودوره في حركة الهجرة: امف ل م ا ا‎ 
13 0 ٭ العرب في مصر: بعر یل فا ا تنا ای کرت ا بالط ارامہ ھک دسا ات سا شاف ران اا‎ 
ساسا ظس صص [ ص1307‎ OTE 
130 ٭ قبائل بني هلال: در بے ما رد ساس می تک مس سج ہیں مس سی تس ا یی یر‎ 
133 سک یم ی ی و و‎ ٦ السیاسة الفاطمية تجاه مرا‎ 8 
٩ 34 ٭ العرب في المغرب الاوسط: ا فا می ہگ ال ی ام ترش می رگ ری مت ی‎ 
136 ٭ العرب وملوك تلمسان من آل پر را هه یه م ممم ممم ممه مم مم تا ها شب‎ 
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ه هجرة بني خزرون: کے تن تح ی شا مس DIRE N A‏ 
٭ الفصل الخامس: أثار ونتائج الصراعات القبلية بالمغرب الاسلامي 

- ظهور إمارات عربية مستقلة ۱ 
ہے نح إفاوة تونن a‏ و الما 142 
٠‏ - إمارة صفاقس a a A‏ بط لوقه 
٭ - نشوب ثورات محلية : ae‏ 0001| 
و - ثورة بنزتوتقبوس : TAG eee SALSA‏ 
ه - فتن زرعة وطبرية وبعض الحصون بالمغرب الأدنى : SS‏ ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ می TATE‏ 
٭ - طرد زغبة من المغرب وبيع القيروان : 0001511 0 TAT‏ 
,2 الغو النوز اتی لسو اخل المعرب می می تم ا ا 1492 
هو - غزو المهدية SRR ESR EÊ‏ ی لا 
ه - غزو صفاقس وسوسة : a ASR‏ ا وح اط اك و یی وت :2 15 
ف وط ر ی رخزي کر سی ا مس یس ی ی ی ی [ 
ه - غزو بونة وجیجل : 11 
٭ الآثار والنتائج تت تم کی مر 2 1۱۳ 
ف NS‏ رم کت 159 
9 رت بيج امن سا مانا تمه و سی یش کی عن Olea‏ 
٭ الأثار العمرانیة بالمغرب وت ور وم ی و وس 160 
٭ الآثار العمرانیة بالمغرب الاقصى: 77770 یئم۵" 
هم ٠“‏ الآنان "العمل اة تمض TOSS a‏ 
٭ تتائج وأثار المغاربة في الأندلس: 1277 LOG 0 E O TR‏ 
٭ الآثار الاجتماعية والعمرانية بالأندلس: N EY‏ مت کت گا کس یں سای یتس 1725۰ 
ف لاان التعافنة لجر TTS ae ta5‏ 
٠‏ الآثار الشخصية للهجرة: ا 10000000 اک 173 
٭ الخاتمة aS‏ وی جامس اه هس رخ شوه ا 
٭ الملاحق کیو فی وی ی ی ی رش ای ی اه ا اس ۲۵۱۵۱۱۵۲۱۵۹۵۵۱ Erreur‏ 
٭ الخرائط سوک تاه وت و ان Erreur‏ 
٭ الفهارس وت ماما سی هکم کی یک اما مر رھ وگ رو ٗی المت نشم AEA‏ 11980 
٭ قائمة المصادر والمراجع Rds‏ دس ی هه وو سوب 5 21 
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